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جيش لبنان يحرج الانظمة العربية
عبد الباري عطوان

من لبنان تأتي دائما المفاجآت الســارة للامــة العربية، فهذا البلد الصغير في حجمه 
الكبير في انجازاته وانتصاراته لا يتورع مطلقا عن تقديم سوابق في الصمود والمقاومة 
والــذود عــن كرامته وارضه، ومــا حدث بالامس علــى الحدود اللبنانية مع فلســطين 

المحتلة، من مواجهة عسكرية مسلحة هو الدليل الدامغ في هذا الصدد.
دورية عســكرية اسرائيلية اقدمت على عمل استفزازي باختراقها الحدود اللبنانية 
لقلع اشجار بهدف تركيب كاميرات مراقبة، فتصدى لها الجيش اللبناني، الذي يوصف 
بانــه اضعف الجيوش العربية على الاطلاق، واوقع في صفوفها قتلى وجرحى بينهم 

ضابط كبير برتبة مقدم.
منــذ ثلاثين عاما او اكثر لم نســمع ان جيشــا عربيا تصدى لأي انتهاك اســرائيلي 
لارض عربيــة، فقــد تعودت الطائــرات والدبابات الاســرائيلية ان تقصــف مواقع في 
العمق العربي، او تجتاز الحدود، وتقتل وتدمر كيفما تشــاء دون ان تطلق عليها طلقة 

واحدة.
٭ ٭ ٭

الجيش اللبناني غير هذه المعادلة، واثبت انه، رغم فقر تســليحه وتواضعه، لا يقبل 
اي انتهاك لسيادة بلده، او اي تعد على حرمة ترابه الوطني وتصدى بشجاعة وبطولة 

لهذا العدوان المتغطرس. 
والاهم من ذلك ان قيادة هذا الجيش لم تتردد مطلقا في اصدار بيان يؤكد ان قواتها 
هــي التي بادرت باطلاق النار، دفاعا عن النفــس والكرامة الوطنية، اي انها لم تحاول 
ان تتهرب من المسؤولية، من خلال صياغة غامضة لبيانها. وهذه لغة غير مسبوقة، او 
بالاحرى منقرضة لم نســمع مثلها منذ حرب العاشر من اكتوبر رمضان عام 1973، اي 

مرحلة ما قبل «سلام الشجعان».
وكان من الطبيعي ان يعبر المتحدث الرســمي الاســرائيلي عن دهشــته من مواجهة 
الجيــش اللبناني للدورية الاســرائيلية المذكورة، فقد تعود الاســرائيليون على انتهاك 
الحدود والاجواء العربية ليل نهار وهم مطمئنون على ان انتهاكاتهم هذه ســتمر دون 
اي رد، حيث ينظر قادة الجيوش العربية المزدحمة صدورهم بالاوسمة والنياشين الى 
الناحية الاخرى، وتحت شــعارات التحلي بضبط النفس، وتفويت الفرصة على العدو 

لجرهم الى معركة او حرب هم غير مستعدين لها.
الجيش اللبناني لم يهاجم اســرائيل، ولم يطلق الصواريخ على مستعمراتها، ولكنه 
مارس حقه المشروع في كل القوانين الدولية، في الدفاع عن النفس، والتصدي لعدوان 
استهدف ارضه، وهذا من صميم واجباته، واسباب وجوده. فما فائدة الجيوش اذن، 
وما فائدة اقتطاع الملايين او المليارات من قوت الشــعب لتأسيســها وتســليحها اذا لا 

تقوم بمهامها في الدفاع عن كرامة شعبها وامتها.
ومن المفارقة ان اســرائيل هرعت الى مجلس الامن الدولي طالبة عقد جلســة طارئة 
لبحــث هذا الاعتداء اللبناني، في خطوة تعكس بجلاء حجم الوقاحة الاســرائيلية في 
ابشع صورها واشــكالها، مثلما تعكس ايضا عملية التغيير الكبرى في المعادلات التي 
تحكــم موازين القــوى والفعل فــي المنطقة، منذ تراجــع مكانة الانظمــة، وتقدم مكانة 

المقاومات الشعبية، في فلسطين ولبنان والعراق وافغانستان.
لقــد انقلبت الآية، فقــد تعودنا ان تهرع الانظمــة العربية الى مجلــس الامن الدولي 
شــاكية من الاعتــداءات والانتهاكات الاســرائيلية، لتجد «الفيتــو» الامريكي يقف لها 
بالمرصاد، ومشــهرا في وجهها دفاعا عن هذا العــدوان، الآن وبفعل انتفاضة الكرامة 
اللبنانية هذه اصبحت اســرائيل هي التي تشتكي، تشتكي من الجيش اللبناني، مثلما 
اشــتكت من قبلها من صواريخ القســام التي انطلقت من قطاع غزة لتضرب مستوطنة 

سيدروت مرة اخرى.
هل نحن في حلم.. لا يمكن ان نصدق اعيننا، انها احدى علامات الســاعة، او احدى 
ارهاصــات التغييــر الزاحف الــى المنطقــة، وعنوانه تراجــع هيمنة الانظمة الفاســدة 

المستسلمة الديكتاتورية التي لا تستأسد الا على شعوبها.
جميــل ان يأتــي هذا التصــدي اللبناني البطولي مــن قبل الجيــش اللبناني في يوم 
احتفــال المقاومــة اللبنانية (ايضــا) بانتصارها علــى العدوان الاســرائيلي قبل اربع 
ســنوات، وهو الانتصار الذي ألحق هزيمة غير مسبوقة بالجيش الاسرائيلي، وفضح 
زيف اســطورته، وهز نظرية الامن الاســرائيلية من جذورها، عندما هطلت الصواريخ 
مثل المطر على المدن والمســتوطنات الاســرائيلية (4000 صاروخ) للمرة الاولى منذ بدء 

الصراع العربي ـ الاسرائيلي.
٭ ٭ ٭

التوقيت مهــم ايضا، لان هذه المنازلة غير المحســوبة، وغير المتوقعة اســرائيليا، بل 
وعربيا، جاءت في وقت يتعرض فيه لبنان وشعبه الى ارهاب المحكمة الدولية وقرارها 
الذي سيصدر بعد اسابيع معدودة بشأن توجيه اصبع الاتهام الى حزب الله اللبناني 

بتهمة التورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
الرسالة جاءت واضحة، ومن الجيش اللبناني، الذي يمثل الوحدة الوطنية اللبنانية 
فــي انصع صورها، تقول كلماتها بان هذه المحكمة «المسيســة» لــن ترهبه، ولن تؤدي 
الى تقســيمه على اســس طائفية او مذهبيــة، بل ربما توحده خلف هــدف واحد وهو 

مواجهة العدو الحقيقي للبنان والامة العربية اي اسرائيل.
الجيــش اللبناني يؤســس حاليــا لمعادلــة جديدة فــي لبنان وهي وقــوف الجيش 
والشــعب والمقاومة على ارضية وطنية واحدة مشــتركة في مواجهــة العدوان، وهي 
معادلة تعمدت بالدم فعلا لا قولا، وترتكز على ارقى مشاعر الايمان بالكرامة والسيادة 

الوطنيتين في بلد يحاول الكثيرون داخله وخارجه ان يشككوا بوطنيته وسيادته.
الانتصــارات العربيــة تأتي دائما مــن لبنان، والمقاومــات العربية تنبثــق دائما من 
ارضه، وتجد الحاضن الحنون لها في اوســاط شعبه، الذي لم يبخل مطلقا في تقديم 

التضحيات والشهداء من اجل قضايا امته.
اســرائيل ســتعد للمليون قبل ان تفكر بغزو لبنان مرة اخرى، لانها لن تجد المقاومة 
فقــط تتصدى لها، وانما الجيش اللبناني الــذي يضم كل الطوائف والمذاهب والاعراق 

في صفوفه، وهذا تطور جديد. 
القادة العســكريون اللبنانيون يفاجئون الجميع بهبتهم الوطنية المشرفة هذه لانهم 
ينتمون الى مجتمع حي، ودولة ديمقراطية، وحكومة منتخبة مؤتلفة، على عكس معظم 
زملائهم الآخرين في الجيوش العربية التي باتت مهمتها الاساســية الدفاع عن انظمة 

دكتاتورية قمعية فاسدة، وليس الدفاع عن الاوطان.
الجيــش اللبنانــي يحــرج جميع جيوشــنا العربيــة الاخــرى، خاصة تلــك المتخمة 
بالاســلحة الحديثة والامتيازات، التي فشــلت دائما في القيام بواجباتها، وتكرشــت 
بطــون قياداتهــا، وباتــت للاســتعراضات العســكرية فقــط، فهناك دائمــا الجيوش 

الامريكية جاهزة للقيام بالمهمة نيابة عنها وتلبية لاستغاثات حكامها.
للجيــش اللبناني نقول شــكرا، ولشــهدائه الابــرار الذين ضحــوا بأرواحهم دفاعا 
عــن تــراب وطنهم المقدس نقــول رفعتم رؤوســنا عاليا، فــي زمن توالت فيــه الهزائم 
والانكسارات وسياسات الاذعان العربية الرســمية. وللمقاومة اللبنانية التي تحتفل 
اليــوم بذكرى انتصارها الرابعة نقول مبروك عليكم انتصاركم الذي هو انتصار للامة 

جميعا.
زمن ابقارنا العجاف يوشــك على الانتهاء، وزمن ابقارنا السمان يطل برأسه بقوة، 

او هكذا نأمل ونعتقد ايضا، فأمة فيها هؤلاء الرجال لن تهزم ابدا.

اتهم تل ابيب باغتيال الحريري ووعد بكشف سر مهم جدا لاثبات تورطها

نصرالله: سنقطع اليد التي تمتد الى الجيش اللبناني
اشتباكات دموية وتوتر على الحدود اللبنانية الاسرائيلية

دراسة: البريطانيون يساوون 
بين الاسلام والارهاب 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت دراسـة 
جديـدة اجرتهـا مجموعة بحوث اسـلامية 
في المملكة المتحدة ونشـرتها شبكة «سكاي 
نيـوز» فـي موقعهـا علـى الانترنـت امـس 
الثلاثـاء أن البريطانيين يجهلون الاسـلام 

ويساوون بينه وبين الارهاب.
ووجدت الدراسـة التي اجرتها اكاديمية 
البحوث والدراسـات الاسـلامية وشـملت 
500 بريطانـي من غير المسـلمين، أن الكثير 
من هؤلاء يعرفون القليل جداً عن الاسلام.

البريطانيـين  مـن   ٪63 إن  وقالـت 
المشـاركين يعتبـرون المسـلمين ارهابيـين، 
ويرى 94٪ منهم أن الاسلام يقمع النساء، 

و70٪ بأنه يدعو للكراهية.
المشـاركين  بعـض  أن  إلـى  واشـارت 
يعتقدون أن المسلمين انتزعوا بلادهم منهم 
ولـم تعد انكلتـرا كمـا كانت عليه مـن قبل، 
لانهـا أدخلـت تغييـرات كبيـرة لارضائهم، 

وطالبوا بإبعادهم عنها.

استدعاء سفير إسرائيل 
في تركيا احتجاجا على 
تشكيك باراك برئيس 
الاستخبارات التركية

■ أنقـرة ـ يو بـي آي: أعلنت تركيا امس 
اسـتدعت  خارجيتهـا  وزارة  أن  الثلاثـاء 
السـفير الإسـرائيلي فـي أنقـرة احتجاجاً 
علـى تعليقـات وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي 
إيهـود بـاراك، التـي شـكك فيهـا بالرئيس 
الجديد لجهـاز المخابرات الوطنية في تركيا 
واحتمـال تسـريب أسـرار اسـرائيلية إلى 

إيران. 
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر 
الخارجيـة  وزارة  أن  تركيـة  دبلوماسـية 
استدعت الاثنين السـفير الإسرائيلي غابي 
ليفـي للتعبيـر عن الاسـتياء مـن تعليقات 

باراك.
وكانـت تقاريـر إعلامية قد أشـارت إلى 
أن بـاراك أعرب عن قلقه مـن أن تنقل تركيا 
بعض أسرار المخابرات الإسرائيلية لإيران، 
الجديـد  الرئيـس  فيـدان  حقـان  ووصـف 
لجهـاز المخابـرات الوطنـي في تركيـا بأنه 

«صديق لإيران».

بيروت- « القدس العربي»: 

من سعد الياس:
الرشاشـة  بالاسـلحة  مفاجئـة  اشـتباكات  أثـارت 
والقذائف المدفعية بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال 
الاسـرائيلية علـى الشـريط الشـائك في بلدة العديسـة 
الجنوبيـة الحدودية، حالة قلق من اتسـاع رقعة التوتر، 
لاسـيما فـي ظل المخـاوف من شـن اسـرائيل حربـاً على 

لبنان انتقاماً لهزيمتها في حرب تموز (يوليو).
عسـكريين  ثلاثـة  استشـهاد  الـى  ادت  الاشـتباكات 
وصحافي لبنانيين، كما ادت الى مقتل ضابط برتبة مقدم 

بالجيش الاسرائيلي وإصابة آخرين.
وفـي غضـون سـاعات انعقـد مجلـس الامـن الدولي 
في جلسـة مغلقة امـس الثلاثاء لبحث الاشـتباكات بين 
الجيشـين الاسـرائيلي واللبناني وحث جميـع الأطراف 

على ممارسة «أقصى درجة من ضبط النفس».
مـن جهتـه اعلن الجيـش الاسـرائيلي مقتـل الضابط 
الاسـرائيلي الكبير، واكـد الجيش في بيـان «ان ضابطا 
قتل اليوم (امس) بنيران القوات المسلحة اللبنانية على 

الحدود الاسرائيلية اللبنانية». 
وقـال مصـدر أمنـي لبنانـي إن الأمـر بـدأ عندمـا أراد 
الإسـرائيليون قطع شـجرة داخل لبنـان فأطلق الجيش 
ورد  باتجاههـم،  تحذيريـة  ناريـة  أعيـرة  اللبنانـي 
الإسـرائيليون بإطلاق قذائف المدفعية، مضيفا أن تبادل 

إطلاق النيران توقف إلا أن التوتر متزايد.
الحريـري  سـعد  اللبنانـي  الـوزراء  رئيـس  ونـدد 
اتصـل  انـه  مكتبـه  وقـال  الاسـرائيلية.  بالانتهـاكات 
بالرئيـس المصري حسـني مبـارك لبحث سـبل مواجهة 
العـدوان الاسـرائيلي ضـد الجيـش اللبنانـي. وحملّت 
الحكومـة الاسـرائيلية بقيـادة بنيامـين نتنياهـو، امس 
الثلاثاء، الحكومة اللبنانية، كامل المسـؤولية عن تبادل 

اطلاق النار بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني.
واحتفـل حزب اللـه بالذكـرى الرابعـة للانتصار في 
حرب تموز 2006، فأقيم احتفال مركزي حاشـد في ملعب 
الراية حضره نائب الامين العام لحزب الله الشـيخ نعيم 
قاسـم والسـفير الايراني غضنفر علي آباد ومسـؤولون 
في قوى 8 آذار والوزير أكرم شـهيّب ممثلاً رئيس «اللقاء 
الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي زار امس دمشق 
بهدف الاجتماع الى الرئيس السوري بشار الاسد ووزير 

الخارجية وليد المعلم.
ورأى نصراللـه «أن العـدوان الاسـرائيلي على لبنان 
لـم يتوقف»، وقـال «تمّ احصاء منـذ 14 آب 2006 ما يزيد 
علـى 7 آلاف خرق اسـرائيلي للقرار 1701 ومجلس الأمن 

لا يقوم بشيء لاحترام قراره، لم يحرك احد ساكناً تجاه 
الخروقات بالسماء والأرض واعتقال مواطنين لبنانيين، 
مـا شـهدناه اليـوم (امـس) احـد اشـكال هذا العـدوان، 
وقـد قامت قوة من الجيـش اللبنانـي بواجبها وواجهت 
الاعتـداء، رغـم تواضـع إمكانياتهـا، واجهـت الاعتـداء 
وقدمت شـهداء وسـقط شـهيد من الصحافـة اللبنانية، 
التي ليس غريبا عليها، أن يسـقط منها شهداء وجرحى. 
وقـد تصرف ضباط الجيش وجنوده وقيادته بشـجاعة 
وثبـات. من جهة مقابلة، ومن اللحظة الاولى من حصول 
المواجهـة في منطقـة المواجهة اسـتنفرت المقاومة وكانت 
في أعلى جهوزية لها وفي درجة عالية جدًا من الانضباط 
مـع مواكبـة تفصيليـة لـكل الاحـداث. وكنا علـى اتصال 
بقيـادة المقاومـة في الجنوب وطلبنا منهـم ضبط النفس 

وانتظار الاوامر».
وتابـع «بالنسـبة لنـا ضبـاط وجنـود الجيـش هـم 
اخواننـا بالمعنـى الانسـاني وبالمعنـى الوطنـي هم رمز 

كرامـة كل اللبنانيـين وهـل يمكـن للبنانـي يملـك القدرة 
ليقف الـى جانب الجيش عندما يجـده يتعرض للقصف 
ان يقـف متفرجـاً بعـد الآن؟ اقول بصراحة فـي اي مكان 
يعتـدى على الجيش من العدو الصهيوني وتصل اليه يد 
المقاومـة فان المقاومة لن تقف صامتة واليد الاسـرائيلية 

التي ستمتد الى الجيش ستقطعها المقاومة «.
وتطـرق الى موضـوع الجواسـيس والعمـلاء وعمل 
اسـرائيل لاختـراق كل المؤسسـات من عسـكرية وامنية 
ومجتمـع اهلـي، ولكـن اخطر هـذه القطاعات هـو قطاع 
الاتصـالات. لذلك يجب ان نتوقـع ان حجم الاختراق في 
قطاع الاتصالات اضخـم مما عُرف حتى الآن، وهذا يوفر 
للاسـرائيليين قـدرة على التحكـم، ولبنان امـام عدوان 
كبيـر ومتواصل ولكنه ايضا امام انجـاز امني كبير، ماذا 

يعني توقيف 100 جاسوس خلال عامين؟».
وطالب نصرالله باسـتدعاء شـهود الـزور في جريمة 
اغتيـال الرئيـس رفيق الحريـري للتحقيـق معهم، وقال 

«باعتبـار ان البعـض يعتبـر ان الحديـث عـن المحكمـة 
يوتـر البلـد والمطلـوب التهدئـة نؤجـل القسـم الثانـي 
حتى اشـعار آخـر والآن نواكب هذه القضية، اما القسـم 
الأول الذي سـأتكلم عنه يوم الاثنين المقبل سـأقول انني 
سأقدم دليلاً حسياً ان اسرائيل ومن خلال عملائها كانت 
تسـتغل الخصومة السياسـية بين حزب الله والحريري 
منـذ 1993 لايجـاد قناعة لديـه واصدقائـه ان حزب الله 
يريـد اغتياله، وسـأخاطب الـرأي العام ليـس من خلال 
مناشـدة لجنـة التحقيـق بالنظـر بنظرية اسـرائيل، انا 
لـدي معطيات ونحـن نتهم العـدو الاسـرائيلي باغتيال 
الحريري وسأقدم في المؤتمر الصحافي معطيات ستفتح 
افاقـاً مهمة في التحقيق والوصول الى الحقيقة، وسـأرد 
عمن قال انكم تتهمون اسـرائيل اجلبوا شيئاً، وسأضطر 
الى كشف سر مهم جداً لعملية للمقاومة في لبنان لاثبات 

المعطيات التي سأعرضها».
(تفاصيل ص 6)

قصف صاروخي يضرب السفارة الامريكية 
بالمنطقة الخضراء وعشرات القتلى بينهم
ضابط كبير بهجمات في بغداد والجنوب

الكويت: المتهمون في قضية «شبكة 
التجسس» التابعة للحرس الايراني
ينفون جميع التهم الموجهة إليهم

بغداد ـ «القدس العربي»:
أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن صاروخ 
كاتيوشـا سـقط  داخل مطار يقع داخل السفارة 

الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر، إن «صاروخا من نوع كاتيوشـا 
سـقط، عصر اليوم، علـى مطار واشـنطن الذي 
يقع داخل السـفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء 
أو  الأضـرار  «حجـم  أن  مبينـا  بغـداد»،  وسـط 
الخسـائر لم تعرف حتـى الآن». وأضاف المصدر 
أن «أعمـدة الدخـان شـوهدت تتصـــــاعد من 
موقـــع الحادث، فيما سـمعت صفـارات الإنذار 
داخـل المنطقـة الخضـراء، وحلقـت المروحيـات 
الأمريكية بأجوائها». وشهدت المنطقة الخضراء 
وسط بغداد، مساء الأحد، سقوط صاروخين من 
نوع كاتيوشـا، كان سقوط الصاروخ الأول على 
مجمـع القصور الرئاسـية، حيث يسـكن رئيس 
الحكومة نـوري المالكي، فيما سـقط الثاني على 

مسافة قريبة منه.
مـن جانـب اخـر صـرح مصـدر طبـي ان 30 

شـخصا قتلوا واصيـب 80 اخـرون الثلاثاء في 
انفجاريـن متزامنـين لسـيارتين مفخختـين فـي 

مدينة الكوت جنوب العراق.
ووقـع الهجومان في المنطقة التجارية وسـط 
الكـوت التـي تبعـد 160 كلم جنوب بغـداد وهي 
عاصمـة محافظـة واسـط، حسـب مسـؤول في 

الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته. 
ويأتـي هجـوم الثلاثـاء بعـد يوم مـن اعلان 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما تأكيده ان بلاده 
سـتنهي مهمتها القتالية في العـراق في التاريخ 
المحـدد في 31 اب/اغسـطس رغم انـدلاع العنف 

مؤخرا. 
واظهـرت ارقـام اعلنها مسـؤولون عراقيون 
السـبت ان عدد قتلـى اعمال العنف خلال شـهر 
تموز/يوليو يفـوق عدد القتلى في اي شـهر منذ 
ايار/مايـو 2008. الا ان الجيـش الامريكي شـكك 

في تلك الارقام. 
وحذر مسـؤولون عراقيون من خطر تصاعد 
العنف في حال طالت المفاوضات بشـأن تشكيل 

حكومة جديدة.  (تفاصيل ص 4)

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

شـبكة  قضيـة  فـي  المتهمـون  مثـل 
التجسـس التـي ذكرت وسـائل الاعلام 
الكويتيـة انهـا تابعـة للحـرس الثوري 
الجنايـات  محكمـة  أمـام  الايرانـي، 
الكويتيـة صبـاح امس الثلاثـاء، ونفوا 
امـام المحكمـة جميـع التــــهـم الموجهة 
إليهـم، فيمـا طالبـت هيئة الدفـاع عنهم 
للكشـف  الشـرعي  للطـب  بإحالتهـم 

عليهم.
تضـم  الشـبكة  ان  بالذكـر  الجديـر 
7 متهمـين بينهـم فتـاة ايرانيـة «زوجـة 
احـد المتهمين» وعمرهـا 18 عاما. وكانت 
للمتهمـين  وجهـت  قـد  العامـة  النيابـة 
اتهامـات امـن دولـة، بينها تهـم حيازة 
مفرقعـات والقيـام بأعمال تجسـس من 

شأنها زعزعة أمن البلاد. 
وأمرت محكمة الجنايات بحظر نشـر 

وقائع محاكمة المتهمين في قضية الشبكة 
التجسسية الايرانية.

وكانـت النيابـة العامـة بـدأت علـى 
الفـور تحقيقاتها فـي القضيـة ووجهت 
إلـى المتهمـين تهمـة التخابـر مـع إيران 
للاعتـداء على الكويت، وذكـرت تقارير 
صحافية كويتية ان المتهمين السبعة من 
مختلـف الجنسـيات فمن بينهـم كويتي 
وايرانيـون،  وسـوريون  وبحرينـي 
(دومينيكـي)  سـعيد.م  الاول  والمتهـم 
وهـو بالأصـل إيرانـي الجنسـية، وهو 
رقيب سابق في القوة البحرية الكويتية 
والثانـي  حاليـاً،  العمـل  عـن  وعاطـل 
«أحمد.ز»، غيـر كويتي، والثالث «ف.م» 
مدربـاً  ويعمـل  الجنسـية)،  (كويتـي 
فـي مدرسـة تدريـب الجيـش الكويتي، 
والرابع «سعود.ع» (سوري الجنسية)، 
(إيرانـي  «حسـين.ك»  والخامـس 
.غ»  «ابراهيـم  والسـادس  الجنسـية)، 
(بحريني الجنسـية) ، والسابع «محمد.

هـ» (إيراني الجنسية).

جندي لبناني اصيب بالاشتباكات مع القوات الاسرائيلية امس

تجارة «المهافيف» تنتعش بسبب استمرار ازمة الكهرباء والصيف القائظ
بغداد: إغلاق النوادي الليلية في رمضان وتفعيل عقوبات صدام بحق المفطرين

 بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:
قــرر مجلــس محافظة بغــداد، إغــلاق النــوادي الليلية 
ومحــال بيــع المشــروبات الكحولية خلال شــهر رمضان، 
فضــلا عــن متابعــة المفطرين علنــا ومحاســبتهم بقوانين 
النظام الســابق، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه دعا القوات 
الأمنيــة إلى دراســة تقليص الحظر الليلــي للتجوال خلال 
شــهر الصيام. وقــال رئيس مجلس محافظــة بغداد كامل 
الزيدي علــى هامش اجتماع المحافظة الــدَوري في حديث 
لـ»السومرية نيوز»، إن «مجلس المحافظة قرر خلال جلسة 
امس، غلــق النــوادي الليلية ومحــال بيع الخمور بشــكل 
نهائي خلال شــهر رمضــان، إضافة إلــى متابعة المفطرين 
علناً ومحاسبتهم خلال تنفيذ العقوبات السابقة»، مشيرا 
الى ان «مجلــس المحافظة لم يضع قوانــين جديدة في هذا 
الشأن، إنما أكد على ضرورة تفعيل القرارات السابقة التي 

مازالت سارية منذ النظام السابق».
وأوضــح الزيدي «ســنلزم الجهــات التنفيذيــة بتنفيذ 
تلك العقوبات منها ســجن المفطر علنا حتى نهاية الشهر»، 
نافيا أن تكــون هذه العقوبات قاســية او منافية للحريات 

الشــخصية، وقال إن «الذي يفطر علنا يعتدي على حقوق 
البغداديين ويجب محاسبته». 

وكان رئيــس النظــام الســابق صدام حســين قد طالب 
مجلس علماء العراق، بتشــريع مجموعة من القوانين بحق 
المفطرين علناً في شهر رمضان، على خلفية مشاجرة جرت 
بــين عائلتين في حفــل زفاف أقيم في احــد فنادق الدرجة 
الأولــى ببغداد عام 84  ومــا زالت ســارية المفعول إلى حد 

الآن، منها السجن والغرامة.
ومــن جهة اخــرى، وبســبب ازديــاد درجــات الحرارة 
وانقطــاع  الكهرباء ازدهرت تجــارة المهافيف جمع «مهفة»  
وهــي مصنوعة من ســعف النخيل مهمتهــا تحريك الهواء 
كان العراقيون يســتخدمونها منذ قرون سابقة. يقول ابو 
غــزوان وهو رجــل طاعن في الســن يصنــع المهافيف في 
ســوق الصدرية الشــهير وســط بغداد: كنت اصنعها في 
الســابق من اجل التراث كونها من فلكلــور العراق القديم، 
امــا الان فانا اصنعها من اجل الاســتعمال وباتت ســلعة 
رائجة يتسوقها التجار لبيعها في ازقة وشوارع العاصمة، 
وهي لصيقة بحياة الفقراء الذين لا يملكون ســبلا لمواجهة 

الحر سوى الصبر.

وتشــهد شــواطئ نهــري دجلــة والفــرات فــي مناطق 
مختلفة تجمعات من الشــباب الراغبين في الســباحة هربا 
مــن درجات الحرارة المرتفعة، فميــاه النهر «تعوض عنا ما 
عجــزت عنــه الكهرباء»، كما يقول الشــاب محمود ســالم 
مــن  مدينة الرمادي مركز  محافظــة الانبار غرب العاصمة 
بغداد. فيما يقــول صديقه غانم العيســاوي: انه يأتي الى 
هذا المــكان ثلاث مرات يوميــا وحتى في الليــل أحيانا مع 
بعض الأصدقاء للسباحة في النهر عندما تنقطع الكهرباء 
بشــكل مخيف فــي منازلنــا». فيما يحــاول العديــد منهم 
وخصوصــا فــي العاصمــة بغــداد بالتوجّه إلى المســابح 

الاهلية التي تفتح ليلا ونهارا.    
والى كربلاء التي شهدت خلال الأسابيع الماضية، ومع 
ارتفاع درجات الحرارة، انتشــارا كثيفــا للبعوض وبعض 
الحشرات المؤذية، تقول ساجدة الرفيعي من سكنة  مدينة 
كربــلاء، ان ظاهرة انتشــار البعــوض بهــذه الكثافة وفي 
معظم احيــاء كربلاء أمر لايطاق، لاســيما خلال ســاعات 
انقطــاع التيار الكهربائــي. وتضيــف «أن الصيف الحالي 
شهد تحالفا بين الحر الشديد والبعوض الكثيف، ما جعل 

ليالي الكربلائيين صعبة».
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تقريـر  ذكـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
أي  ان  تايمـز»  «واشـنطن  لصحيفـة 
هجـوم امريكـي علـى إيران قـد يعتمد 
بشـكل خـاص علـى قاذفـات «بـي 2» 
وصواريـخ كـروز لمحاولـة تدمير قدرة 
النظام على إنتاج أسـلحة نووية، بعد 
أن أعلن رئيس هيئة الأركان المشـتركة 
مايـكل مولن ان لـدى البنتاغون خطة 

جاهزة لضرب إيران عند الحاجة.
محللـين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
عسـكريين امريكيين انه في حال قررت 
امريكا مهاجمـة إيران فإن قاذفات «بي 
2» سـتطلق أطنانـاً مـن القنابـل بينها 
صواريـخ خارقـة للتحصينـات، علـى 
حيـث  الأرض  تحـت  محصّنـة  مواقـع 
يعتقد ان طهـران تجري فيهـا عمليات 

تخصيب اليورانيوم.
وقـال الجنـرال المتقاعـد في سـلاح 
الجـو الامريكـي تومـاس ماكاينيرنـي 
الهجـوم «سـيكون هجومـاً جويـاً  ان 
يترافـق مـع عمل سـري لإطـلاق ثورة 
مخمليـة لكـي يتمكن الشـعب الإيراني 

من اسـتعادة بلاده». وقال ان قاذفات 
«بي 2» سـتحلق فوق إيران فيما تطلق 
صواريـخ كروز من القواعـد الامريكية 
فـي الخليـج، لافتـاً إلـى ان العملية قد 

تدوم عدة أيام.
جـون  العسـكري  المحلـل  وقـال 
«غلوبـل  منظمـة  يديـر  الـذي  بايـك 
سـيكيوريتي» انـه علـى الرغـم من ان 
إيران لديها أهـداف محتملة كثيرة، إلاّ 
ان حوالي سـت منشآت رئيسية إذا تم 
تدميرهـا فإنها ستشـكل ضربـة كبيرة 

للبرنامج النووي الإيراني.
ويقول بايك على موقعه الخاص على 
الإنترنـت ان الهجوم الجوي الامريكي 
سـيتجاوز  حصـل،  إن  إيـران،  علـى 
الإسـرائيلي  الهجـوم  حجـم  بسـرعة 
علـى مفاعل «تموز» العراقـي في العام 
1981 وسـيكون مشـابهاً للأيام الأولى 
مـن الحملـة العسـكرية الامريكية على 

العراق عام 2003. 
الامريكـي  الجيـش  ان  وأضـاف 
سيسـتخدم قاذفات «بي 2» تنطلق من 

القاعدة الامريكية على جزيرة «دييغو 
الولايـات  مـن  مباشـرة  أو  غارسـيا» 

المتحدة. 
وأكـد رئيس هيئة الأركان الامريكية 
المشـتركة الأميرال مايـكل مولن الأحد 
لديهـا  الامريكيـة  الإدارة  ان  الماضـي 
خطـة معـدّة سـلفاً لمهاجمـة إيـران إذا 

دعت الحاجة.
وقال مولن لشـبكة «أن بي سي» انه 
على الرغم من انه يشعر بالقلق الشديد 
مـن تداعيـات أي هجـوم امريكي على 
إيـران، إلاّ ان لـدى الجيـش الامريكـي 

«خطة لذلك إذا دعت الحاجة».
الى ذلك حذر وزيـر الدفاع الإيراني 
العميـد أحمـد وحيـدي امـس الثلاثاء 
من ان لـدى بلاده مخططات سـتجعل 
هاجمـوا  مـا  إذا  «يندمـون»  الأعـداء 

بلاده. 
وقـال وحيـدي فـي تصريـح نقلته 
الرسـمية  الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة 
«ارنا»،»لقد اعددنـا مخططات دفاعية 
تدك الأعداء و تجعلهم يعضون أصابع 

قبيـل  وحيـدي  كلام  وجـاء  النـدم». 
مغادرتـه طهـران الـى سـلطنة عمان، 
الأخيـرة  التصريحـات  علـى  تعليقـا 
الامريكيـة  الأركان  هيئـة  لرئيـس 
الأدميـرال مايك مولن و التـي قال فيها 

ان لدى بلاده خططا لضرب إيران.
وقال وحيدي «مثل هذه التصريحات 
تذكر الإنسان بما تتحدث عنه الفاشية 
الإدارة  مزاعـم  مـع  تتناقـض  وهـي 
الامريكيـة حـول تبنيها منطـق الحوار 
والسـلام، وتعكس ضعف الأعداء أمام 

الإرادة الصلبة للشعب الإيراني».
مخططـات  «إعـداد  ان  واعتبـر 
والحكومـات  الشـعوب  لاسـتهداف 
المسـتقلة وتهديدهـا بالهجـوم يعتبـر 

انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة».
هـذه  مثـل  إدانـة  «عـدم  ان  وقـال 
قبـل  مـن  والإجـراءات  التصريحـات 
مجلس الأمن الدولـي يعكس التركيبة 
غيـر العادلة لهـذا المجلس الـذي يمثل 
أداة طيعـة فـي خدمـة المصالـح غيـر 

المشروعة للقوى الكبرى». 

وزير إيراني: لدينا مخططات ستجعل الأعداء يندمون إذا ما هاجمونا

تقرير: أي هجوم امريكي على إيران سيشمل صواريخ خارقة للتحصينات من قاذفات «بي 2» 

سلطان عمان قابوس بن سعيد لدى استقباله وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي في مسقط امس

ايران تقول ان الظروف لا تسمح 
لاسرائيل بشن هجوم على المنطقة 

■ طهران ـ يو بي اي: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين 
مهمانبرست امس الثلاثاء إن الظروف لا تسمح لاسرائيل بشن هجوم على 
المنطقة. ونســبت وكالة «مهر» للانباء شبه الرسمية الى مهمانبرست قوله 
في مؤتمره الصحافي الاســبوعي «ان الكيان الصهيوني حالياً في ظروف 
لا تســمح له بشن عدوان جديد في المنطقة» وحذر من ان اسرائيل « ستندم 
بشــدة اذا ما ارتكبــت هكذا حماقة». وقــال «إن طبيعة الكيــان الصهيوني 

واستمراريته في البقاء قائمتان على التهديدات وشن الحروب».
وأعــرب عن اعتقاده بأن «الكيان الصهيونــي حالياً أضعف بكثير من ان 
يتمكن من شــن حــرب على الدول الاخــرى واذا ما قام بهكــذا حماقة فمن 
المؤكد أنه ســيحصد الندم مــن حماقته». واعتبر» أن هــذه التهديدات التي 
يطلقها الكيان الصهيوني في فترات متناوبة تأتي في اطار الحرب النفسية 

وللتغطية على هزائمه في لبنان وغزة».

ايران تدشن قريبا
غواصة متطورة محلية الصنع 

■ طهــران ـ يــو بــي اي: أعلــن القائد العــام للجيش الإيرانــي اللواء عطــاء الله 
صالحــي امس الثلاثاء  ان البحرية الإيرانية ستدشــن خلال الأيام العشــرة المقبلة 

غواصة متطورة محلية الصنع .
ونســبت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية «ارنا» الى صالحي قوله ان الغواصة 
ســيتم اســتخدامها في البحار البعيــدة أو غيرها عندمــا تتعرض القطــع البحرية 

الإيرانية للتهديد.
وأضاف «نظرا للمهمات التي تقوم بها البحرية الإيرانية في خليج عدن والمحيط 
الهنــدي.. يتوجب على الأســطول الإيراني ان يعــزز الى حد كبيــر قدراته». وتابع 
قائــلا  «وفقا للسياســة الدفاعيــة الإيرانية بالحفــاظ على المصالــح الوطنية فان 
قدرات إيران تعززت بشــكل كبير وذلك بفضل المهندســين والخبراء الإيرانيين من 
دون الحاجة لشــراء احتياجاتنا من الخارج». وأشار الى العقوبات المفروضة على 
بلاده وقال «نرفض بشدة أي إجراء لتفتيش السفن الإيرانية ولا نرى أي اختلاف 

بين القراصنة الصوماليين والقراصنة الامريكيين». 

■ مســقط ـ د ب أ: عقد الوزير العماني المســؤول عن شؤون الدفاع ، بدر بن 
سعود بن حارب البوسعيدي امس الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع وزير 

الدفاع الإيراني اللواء أحمد وحيدي، الذي يزور مسقط حاليا.
 ولــم يصدر عــن الجانبين أي بيــان صحافــي، بينما ذكرت وكالــة الأنباء 
العمانية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر وبحثا عددا من الأمور ذات الاهتمام 

المشترك. 

وحضــر المباحثــات اللــواء طيار يحيــى بن رشــيد آل جمعية، قائد ســلاح 
الجــو الســلطاني العمانــي، وعدد من كبــار الضبــاط من الجانبــين العماني 
والإيراني وسفير إيران في مســقط. وكان السلطان قابوس بن سعيد قد قام 
العــام الماضي بزيارة لإيران هي الأولى من نوعها بعد قيام الثورة الإســلامية 
الإيرانية. وتربط بين ســلطنة عمان وإيران علاقات قوية في مختلف المجالات 

ويشرف الجانبان على مضيق هرمز الذي يعبر من خلاله نفط الخليج. 

مباحثات عسكرية بين سلطنة عمان وإيران

■ عواصـم ـ وكالات: وصفت الإمـارات العربية المتحدة امس 
الثلاثاء قرارهـا تعليق بعض خدمات جهاز بلاكبيري  بالمسـألة 

«السيادية». 
ونسـبت وكالة أنباء الإمـارات الرسـمية «وام» الى مدير عام 
الهيئـة العامة لتنظيم قطاع الاتصـالات محمد ناصر الغانم قوله 
ان تعليـق بعض خدمات جهاز بلاكبيري  «يعد مسـألة سـيادية 
تتعلق بحق الدولة في الحفاظ على سرية المعلومات والمراسلات 
والبيانات التجارية والرسـمية والشـخصية وحماية الاقتصاد 
الوطنـي والشـركات العاملة بعيدا عـن أي مخاطـر واختراقات 
خارجيـة». ونفـى ما يتردد عـن» إنتهـاك حرية المسـتخدمين أو 
اللجـوء إلى هذا الإجراء كرد فعل على خلفية انتشـار شـائعات 
وإنتهـاكات لقيم اجتماعية وقانونية من خـلال خدمة بلاكبيري  

ماسنجر» معتبرا أن في ذلك الاعتقاد «تسطيحا للقضية».
وكانـت الهيئة قـررت تعليق خدمـات الـ»ماسـنجر» والبريد 
والتصفـح الإلكترونيين الخاصة بهواتـف بلاكبيري  اعتبارا من 
11 تشـرين الأول (أكتوبر) المقبل بسـبب عدم إحراز أي تقدم في 
المحاولات التي بذلت مع شـركة «ريسـيرش إن موشـن» الكندية 
لجعل هـذه الخدمـات متوافقة مع التشـريعات التـي تنظم عمل 

القطاع في الدولة.
الـى ذلك ذكـرت صحيفة «الجريـدة» الكويتية امـس الثلاثاء 
إن الكويـت طلبـت من شـركة ريسـيرش إن موشـن (آر.آي.إم) 
المصنعـة لهواتـف البلاكبيري حجـب المواقع الإباحيـة لكنها لن 
توقـف خدمات هذه الهواتف. وقالـت الصحيفة نقلا عن مصادر 
لم تذكرها بالاسـم إن شركة آر. آي.إم أعطت «موافقتها المبدئية» 

علـى حجب 3000 موقع إباحي بنـاء على طلب وزارة المواصلات 
الكويتية.

وأضافت أن الشـركة الكندية طلبت من الوزارة «إمهالها حتى 
نهاية السـنة الحالية لتطبيق الحجـب». من ناحية أخرى ذكرت 
صحيفة هندية امس الثلاثاء إن شركة آر.آي.إم وافقت على منح 
سـلطات الأمن فـي الهند حق مراقبة رسـائل البريـد الإلكتروني 
عبـر الهواتف الذكيـة. وقالت صحيفـة «الجريدة» فـي تقريرها 
إن «الأمـن الوطنـي» لـه دور أيضا فـي المفاوضات التـي تجريها 

الكويت.
وأضافـت أن الكويـت «تعمـل مع شـركات الاتصـالات المحلية 
والشـركة المصنعة لوضع ضوابط قانونية تضمن سـلامة الأمن 
الوطنـي من جهة وحقوق المواطنـين والمقيمين من جهة أخرى في 

استخدام خدمات الجهاز».
جاء ذلـك فيما تعهـدت الشـركة المصنعة لبلاكبيـري الكندية 
«ار اي ام» الاثنـين بضمـان اتصالات آمنة بعد اعلان السـعودية 

والامارات تعليق بعض خدمات هذا الهاتف المتعدد الوسائط.
فبعد اعـلان الامـارات العربية المتحـدة والسـعودية عزمهما 
تعليـق بعض خدمـات بلاكبيـري، قالت الشـركة الكنديـة «انها 

تلتزم ضمان اتصالات آمنة».
واعلنت السـعودية والامـارات ان خدمة التجـوال (رومينغ) 
لخدمـات المسـنجر والبريد والتصفـح الالكتروني سـوف تكون 
ايضـا مشـمولة بقـرار تعليق بعـض خدمات بلاكبيري، خشـية 
من ان تسـتخدم لانشـطة غير مشـروعة. وأقـرت «ار اي ام» في 
بيان بانها تجري محادثات «مع بعض الحكومات» حول مشـاكل 

تتعلق بالامن، لكنها قالـت انها «تحترم القوانين المرعية الاجراء 
في كل بلد وحاجة الشركات والافراد لاجراء اتصالات آمنة».

ولبلاكبيـري اكثـر من 700 الف مشـترك في السـعودية و500 
الف في الامارات.

وحاولـت الشـركة الكنديـة طمأنـة المشـتركين بـان اسـرار 
الشـركات التي تنقل عبر البريد الالكتروني او المسنجر سترسل 

عبر قنوات آمنة.
ويأتي قـرار الامارات في حـين اتهمتها منظمة «مراسـلون بلا 
حـدود»، بـ»مضايقـة واعتقال مسـتخدمي خدمة المسـنجر على 
هاتف بلاكبيـري حاولوا تنظيم تظاهـرة» احتجاجا على زيادة 

سعر البنزين.
وقالـت المنظمـة «اننا ندعـو الى وضـع حد لملاحقـة الحكومة 
لمسـتخدمي خدمة المسـنجر الذين حاولوا الاتصـال بمواطنيهم 
للمشـاركة فـي تظاهرة» مشـيرة الـى ان احد المنظمـين بدر علي 
الظهـوري (18 عاما) لا يزال محتجزا في ابـو ظبي منذ 15 تموز/

يوليو.
وانتقـدت الولايـات المتحدة قـرار دولة الامـارات وطلبت من 

السلطات ايضاحات حول اسبابه.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الامريكيـة فيليـب كراولي 
فـي تصريحه اليومـي للصحافيين ان «التواصـل عنصر مهم في 
الديموقراطيـة وحقوق الانسـان وحرية الاعـلام والاطلاع على 

المعلومات في القرن الـ21».
واضـاف «انهـا تعليقـات نوجهها لـدول مثل ايـران والصين. 
وايضـا تعليـق نوجهـه الـى اصدقائنـا وحلفائنـا مثـل دولـة 

الامارات» معتبرا ان هذا القرار «يشكل سابقة خطيرة».
وتابع «سنسـتوضح من الامارات العربية المتحدة» الاسـباب 

التي دفعتها الى اتخاذ هذا القرار.
ورد يوسـف العطيبـي سـفير الامـارات فـي واشـنطن ببريد 
الكتروني شديد اللهجة وقال «ان التعليقات الصادرة عن وزارة 
الخارجية تعقيبا على اعلان دولة الامارات تعليق بعض خدمات 
بلاكبيـري  ابتـداء من الحادي عشـر مـن تشـرين الاول/اكتوبر 
المقبـل مخيبة للامـال وتتناقض مـع مقاربة الحكومـة الامريكية 

المتعلقة بقواعد الاتصالات».
واضـاف «فـي الواقع تطلـب دولة الامـارات مراعـاة القواعد 
نفسها التي تطبقها شـركة بلاكبيري في الولايات المتحدة ودول 

اخرى لا اكثر ولا اقل». 
وواجهت الشـركة المصنعـة لبلاكبيري مشـكلة اخرى الاثنين 
مع اعلان السـعودية تعديلا علـى خدمات بلاكبيـري في المملكة 
لتتناسـب مع التشـريعات المحلية. وافاد مسؤول احدى شركات 
الاتصـالات الثلاث العاملـة في السـعودية لـ»فرانس برس» ان 

محادثات بدأت الاثنين مع «ار اي ام».
وقـال هذا المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه «اننا 
متفائلون ازاء امكانية الوصول الى حل في الايام المقبلة»، مشيرا 
الـى اجتماع سـيعقد بـين ممثلي الشـركات الثـلاث (الاتصالات 
السـعودية، موبايلـي وزيـن) مـع ممثـل «ار اي ام» في الشـرق 

الاوسط.
وابلغـت السـلطات السـعودية الشـركات الثلاث فـي المملكة 
ان بعض الخدمات على هواتف بلاكبيري سـتعلق خلال الشـهر 

الجاري. واضاف المسـؤول «طلبنا الرئيسـي يتمثـل بالطلب من 
(ار اي ام) ارسـال المعلومـات عبـر قنـوات محليـة او ايجاد حل 

بديل» يسمح بمراقبة المداولات عبر اجهزة بلاكبيري.
وفي الامارات اعلنـت الهيئة العامة لتنظيـم قطاع الاتصالات 
ان التجـوال (رومينـغ) لخدمـات المسـنجر والبريـد والتصفـح 
الالكترونـي سـوف تكـون ايضـا مشـمولة بقـرار تعليـق بعض 
خدمـات بلاكبيـري ابتداء من الحادي عشـر من تشـرين الاول/

اكتوبر المقبل.
وفي الامارات العربية المتحـدة قررت هيئة مراقبة الاتصالات 
الاحـد تعليـق بعض خدمـات هواتـف بلاكبيري اعتبـارا من 11 
تشـرين الاول/اكتوبر المقبل، بسبب عدم توافقها مع التشريعات 

السارية في البلاد وتضمنها مشكلات امنية.
وهـذا يعني انه لن يكون بامكان المشـتركين بخدمة بلاكبيري 
فـي الامـارات العربيـة المتحدة الاسـتفادة مـن خدماتهـا عندما 

يكونون في الخارج مثلهم مثل الذين يكونون في البلاد.
وكانـت هذه الهيئة اعلنت الاحـد ان «الطبيعة التقنية لبعض 
هذه الخدمات مثل المسـنجر والبريـد الالكتروني وبرامج تصفح 
الانترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق التشريعات الوطنية». وفي 
الهنـد بـرز جدل مماثل بعـد ان حذرت الحكومـة الهندية من انها 
ستعلق نشـاطات «ار اي ام» في اكبر سوق للهواتف النقالة بعد 
الصين في حال لم تتمكن من مراقبة البريد الالكتروني والرسائل 
النصية القصيرة لاسـباب امنية. وقال مسـؤول هندي الاسبوع 
الماضـي ان الشـركة الكنديـة اكـدت انهـا سـتعالج قريبـا القلق 

المتعلق بـ«ضمان اتصالات آمنة».

الشركة المصنعة تسعى الى الطمأنة بضمان اتصالات آمنة... والكويت تطالبها بحجب المواقع الإباحية

الامارات: تعليق خدمات «بلاكبيري» مسألة سيادية... ونطالب بالقواعد نفسها التي تطبقها الشركة في امريكا

■ لنـدن ـ يو بـي اي: وصـل الرئيس 
إلـى  زرداري  علـي  آصـف  الباكسـتاني 
بريطانيا امس الثلاثاء في زيارة رسمية 
تسـتغرق خمسة أيام وسط تزايد الجدل 
بين إسـلام آباد ولندن حول اتهام رئيس 
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
لعناصـر مـن نظامـه بتصديـر الإرهـاب 

للدول المجاورة.
أن  «الغارديـان»  صحيفـة  وذكـرت 
الجـدل بـين البلديـن سـيتفاقم بعـد أن 
أن  كبيـر  باكسـتاني  مسـؤول  كشـف 
حـين  كاميـرون  مـن  سـيطلب  زرداري 
يلتقيه في مقره الريفي تشيكرز التراجع 

عن موقفه السابق ويحذّره من استخدام 
الهند كمنبر لتوجيه الاتهامات ضد إسلام 

أباد.
المسـؤول  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
الباكسـتاني الذي لم تكشـف عن هويته 
القول «سـنبلغ كاميرون بالواقع ونعلمه 
بمـا عانينـا، وإذا لـم نحصل علـى دعمه 
في هـذا الوقت فإن الأمور ستسـير نحو 
الأسـوأ، كمـا سـيقوم الرئيـس زرداري 
بالضغـط عليـه ليكون أكثـر صراحة في 
دعـم الديمقراطيـة فـي باكسـتان وأكثر 
حـذراً فـي مـا يقـول ولا سـيما فـي دول 

معادية لنا مثل الهند».

وأضاف المسؤول أن كاميرون «يخاطر 
بتشـجيع المتمردين في كل من باكسـتان 
تقـديم  منـه  وسـنطلب  وأفغانسـتان.. 
تقييـم أكثـر توازنـاً للمشـاكل الإقليمية 
المسـتقبل  فـي  يلقيهـا  خطـب  أي  فـي 
والإشارة إلى مشكلة كشمير». واستبعد 
المسـؤول الباكسـتاني إمكانية أن يؤدي 
موقـف كاميـرون إلى حـدوث خلاف مع 
واشـنطن، وقال إن إدارة الرئيس باراك 
أوباما لم تقدم الدعم لتصريحات رئيس 
الـوزراء البريطاني و»نحن لسـنا قلقين 
مـن الامريكيـين لأن كاميـرون لم يحصل 

على دعمهم».

الرئيس الباكستاني يزور بريطانيا وسط تزايد
الجدل بين البلدين حول تصريحات كاميرون

■ باريـس ـ ا ف ب: صـرح الرئيس الباكسـتاني آصف علي 
زرداري فـي مقابلة مـع صحيفـة «لوموند» الفرنسـية الثلاثاء 
ان الاسـرة الدوليـة التـي «تنتمي اليها باكسـتان» فـي طريقها 
«لخسـارة الحرب ضد طالبان. جاء ذلك فيما اعلن وزير الدفاع 
الفرنسـي ايرفيـه مـوران الثلاثـاء ان «على الجيش الفرنسـي 

البقاء في افغانستان لانه ليس هناك اي حل اخر».
وردا على سـؤال لاذاعة «فرانس انتر» حول سـحب الجنود 
الهولنديين ذكر موران ان هناك جنودا من 50 بلدا في افغانستان 

بينها 25 دولة من الاتحاد الاوروبي من اصل 27. 
وقـال «لو لم نكـن في افغانسـتان لانهار هذا البلـد مجددا». 
بالاسـتقرار  رهـن  المنطقـة  «اسـتقرار  فـان  قولـه  حـد  وعلـى 
فـي افغانسـتان». واضـاف «لدينـا مهمـة هـي ضمان ترسـيخ 

المؤسسات الافغانية».
وتابـع «نأمل انـه اعتبارا من مطلـع العام المقبـل يمكننا نقل 
بعض المناطق الى الافغان على ان يتولوا امنها». واوضح «آمل 
في ان نتمكن تدريجيا من سـحب قوات». وتنشـر فرنسا اربعة 

الاف عنصر في افغانستان.
وقال مـوران ان اسـتراتيجية الحلف الاطلسـي «ترتكز الى 
فكـرة انه لا يمكن تحقيق انتصار عسـكري» و»ضـرورة القيام 
بتحـرك مشـترك لضمـان الاسـتقرار والتنميـة بمـوازاة العمل 
العسـكري. وقدر موران كلفة التدخل الفرنسـي في افغانستان 
بـ»حوالـى 500 مليون يورو سـنويا». وقتل 45 جنديا فرنسـيا 
في افغانسـتان منذ انتشـار القوات الفرنسـية في هذا البلد في 

كانون الثاني/يناير 2002.

وزير الدفاع الفرنسي: «لا حل آخر سوى البقاء في افغانستان»

الرئيس الباكستاني: التحالف الدولي
«يخسر الحرب» ضد طالبان

لندن ـ «القدس العربي»:
حظـي قـرار دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة منـع 
خدمـات اساسـية لهواتـف «بلاكبيـري» المحمولـة على 
تعليقـات وتقارير بعضها موسـعة واخـرى تحدثت عن 
ضغوط امريكية تتعرض لها الامارات للعودة عن قرارها 

وذلك في عدد من الصحف الامريكية والبريطانية. 
التقاريـر اسـئلة حـول حـدود  وطرحـت عـدد مـن 
التكنولوجيـا والخصوصيـة والامـن القومـي لاي بلـد 
يحـاول التحكم بالتكنولوجيا الجديدة. فعلى الرغم من 
تعبير الولايات المتحدة عن خيبة املها من قرار الامارات 
الا ان صحيفـة «ديلـي تلغـراف» البريطانيـة قالـت ان 
الولايـات المتحـدة سـتدفع باتجاه رفع الحظر، مشـيرة 
الـى خيبة الامـل التـي عبر عنهـا متحدث باسـم وزيرة 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، الامارات ترسـي 
سـابقة خطيرة في تقييد حرية تداول المعلومات. وجاء 
المتحـدث الامريكي علـى القرار الذي اعلن فـي الامارات 
الاحـد ان خدمـات والرسـائل الفوريـة عبـر بلاكبيـري 
ماسـنجر سيتم وقفها بحلول 11 تشرين الاول (اكتوبر) 
القـادم ومعها ايضـا تصفح خدمـات الانترنـت والبريد 
الالكترونـي، فيما ذكرت تقارير صحافية ان السـعودية 

تفكر باتخاذ نفس الاجراءات.  
ونقلـت هيئـة الاذاعـة البريطانية «بي بي سـي» عن 
مصادر عليمة ان مؤسسـة الاتصالات وتقنية المعلومات 
الاتصـالات  شـركات  إلـى  مذكـرة  أرسـلت  السـعودية 
السعودية لإيقاف خدمات الماسينجر بلاكبيري ومنحتها 
مهلـة حتـى السـادس مـن الشـهر الجـاري للتوصل مع 
الشـركة المصنعة للهاتف النقال لمعالجة المخاوف الأمنية 

التي أبدتها السلطات السعودية.  
ولا تعتبـر دولـة الامـارات الاولـى التـي تعبـر عـن 
قلقها من خدمـات بلاكبيري التي يصعـب التنصت على 
خدماتهـا فقد عبرت عـدة دول منها الهند عـن هذا القلق 
حيث قالت ان هذه الخدمات تستخدم من قبل الجماعات 
المسلحة، وقد طالبت الهند بالتنصت على بعض خدمات 
بلاكبيـري، فيمـا حـذرت مملكـة البحريـن فـي نيسـان 
(ابريـل) الماضي من اسـتخدام بلاكبيري مسـنجر لنقل 
الاخبـار المحلية وهو الامـر الذي اثار انتقادات شـديدة 

تعرضـت للبحريـن مـن المنظمـات المدافعـة عـن حريـة 
الصحافة والصحافيين. واشارت صحيفة «تلغراف» الى 
ان هيئات سارعت لاتهام الامارات بانها تمارس عمليات 
الرقابـة وتمنع حرية المعلومات. وما اثار النقد ان القرار 
لن يقتصر على المقيمين في الامارات بل سيشمل السياح 
وزوار الدولـة والذي يعبر منهم قرابـة المئة الف او اكثر 
يوميا من مطـارات الدولة خاصة مطار دبي الدولي، مما 
يعني حسـب الصحيفة التأثير على السياحة في البلاد. 
مما حدا بالمتحدث الرسـمي باسـم الخارجيـة الامريكية 
للقـول ان حكومة الولايات المتحدة سـتدفع باتجاه رفع 
الحظر عن الخدمات التي وصفها بانها تحرك في الاتجاه 
غيـر الصحيح. واكـد المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة بي جيه كرولـي ان رأي الولايات المتحدة هو 
السـماح لهذه الخدمات بالعمل مـن اجل فتح المجتمعات 
وتقوية سـكانها. ويتوقع مراقبون ان يؤثـر القرار على 
النشاط السياحي الاقتصادي الذي يعتبر من اهم معالم 
الدولـة حيـث يقصدهـا رجـال الاعمـال والمسـتثمرون. 
وكانـت منظمة صحافيـون بلا حدود قـد دعت الحكومة 
الاماراتيـة لرفـع الحظر والتوصل لتسـوية لا تؤثر على 

حرية المعلومات وتقيد بالتالي حرية الاماراتيين.
وينظـر الى قـرار الامارات على انـه مدفوع بمخاوف 
تتعلـق بتحكم جهات ومؤسسـات خارجيـة بالمعلومات 
المنقولـة عبر هذه الاجهزة، ولهذا اكدت الدولة ان القرار 
جـاء من اجـل المصلحـة العامـة وحماية للامـن القومي 
مـع ان القـرار صيـغ ليظهـر علـى ان الخدمـات التابعة 
لبلاكبيـري تعمـل خـارج نطـاق السـلطات القضائيـة 
والتشـريعية الاماراتية، ويقدر عدد مستخدمي خدمات 
بلاكبيـري في الامـارات والتي تصنعهـا وتقدم خدماتها 
الشركة الكندية «ريسيرتش ان موشين» (ار اي ام) اكثر 
من نصف مليون مسـتخدم فيما قد يؤثر القرار على اكثر 
من مليون مستخدم في المنطقة ويؤدي الى تضرر اعمال 

التجارة والسياحة.

منافسة وفرصة للتفاوض

 وقـرأت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الامريكيـة قرار 
الحكومة الاماراتية من زاوية اخرى حيث قالت انه يظلل 

التوتر بين شركات الاتصالات وخدماتها وبين الحكومات 
حول رؤية كل منهما للحرية الشـخصية والامن القومي. 
ففي الوقت الذي تريد فيه الشـركات حماية مستخدميها 
من اعين «المتلصصـين» عليهم ترغـب الحكومات وتؤكد 
على اهمية اطلاعها على التواصل والمراسلات كي يكون 

بمقدورها ملاحقة المجرمين والكشف عن الارهابيين. 
ومن هنا سارعت الشركة الكندية بعد القرار الاماراتي 
لتطمين مستخدميها ان خدماتها لا تزال مؤمنة. واشارت 
الى تفكير كل من الهند والبحرين والكويت والسـعودية 
باتخـاذ اجـراءات مماثلة لكـن «نيويورك تايمـز» نقلت 
عن خبراء امنيـين في مجال الانترنـت قولهم ان مطالب 
الامـارات للاطـلاع علـى بعـض الخدمات التـي تمر عبر 
شـبكات بلاكبيري ليس امرا جديـدا ويعكس محاولات 
دول في العالم للسيطرة او معرفة ما يجري على شبكات 
الانترنـت والخدمات النقالة، فلـدى كثير من هذه الدول 
قوانين تطلب من شركات الاتصالات التي تقدم الخدمات 
كهـذه منـح وكالات الدولـة اذنـا للاطلاع علـى خدماتها 

وهو الاذن المدعوم بتشريعات وقوانين قضائية. 
ونقلت الصحيفة الامريكية عن مدير شركة استشارات 
امريكيـة في مجال التشـريعات الخاصـة بالتكنولوجيا 
قولـه ان المطالب بالحصول علـى حرية دخول الخدمات 
موجـود في العالـم وعلى قاعدة واسـعة».  وعلى الرغم 
من ان الشـركات المزودة للخدمات تقوم بعدة اجراءات 
امنية لتشفير الرسائل لحمايتها من الهجمات السايبرية 
والتـي نشـأت في الصين ضـد غوغل وجـي- ميل الا ان 
الحكومـات تطالب بمعلومـات اضافية تتعلـق بالزبون 
والشـخص الـذي يتواصل معه ومتى؟ وهـي المعلومات 
التـي تفيـد بجمـع المعلومـات الامنيـة. ولكـن مشـكلة 
الشـركة الكندية انها تقوم باستخدام شبكاتها الخاصة 
لنقل وتحويل الرسـائل الالكترونية ممـا يجعل الاطلاع 
عليها صعبا في الدول التي لا توجد فيها شـبكاتها ولهذا 
السبب كانت الشـركة في مواجهات دائمة مع دول تماما 

كما تواجه خدمة «سكايب» مشاكل مماثلة.
ويظل السـؤال القائـم هو طبيعة مـا طلبته الامارات 
والـذي لـم يظهـره بيـان الشـركة يـوم الاثنـين والذي 
اكـد فيـه علـى حمايـة خصوصيـة زبائنهـا واحترامهـا 
لتشـريعات وقوانين الدول دون الاشارة الى مفاوضتها 

مع الامارات. فبحسـب مسـؤول في امن المعلومات يعمل 
فـي شـركة الاتصـالات البريطانيـة «بـي تـي» ان هناك 
الكثيـر يحـدث ولا نعـرف عنـه شـيئا وفيمـا ان كانـت 
الامـارات قد طلبـت مـن «ار اي ام» اكثر ممـا تطيقه وما 
تقدمـه الشـركة مـن خدمـات فـي دول اخـرى. فخبراء 
يقولـون ان القرار الاماراتـي ربمـا كان مدفوعا بعوامل 
تنافس خاصة ان الامارات تعتبر مركز اتصالات مهم في 
الشـرق الاوسـط ومن هنا فان زيادة شـعبيتها اكثر من 
شـعبية خدمات تقدمها شركات محلية لكل من جي ـ ميل 
والخدمات المشـفرة الاخرى ربما كان سـببا فـي القرار. 
ومـن هنا لاحـظ خبـراء ان الحكومـة كانت مهتمـة اكثر 
بالحصـول على تنازلات من الشـركة عوضـا عن اغلاق 
خدماتهـا بالكامل في الدولة. ومن هنـا يرى محاضر في 
مدرسـة القانون بجامعة هارفارد ان اعلان الامارات عن 
اغـلاق الخدمـات بالكامل بعد ثلاثة اشـهر هـو محاولة 

منها لاعطاء نفسها فرصة للتفاوض مع الشركة.

محاولة للرقابة وقمع المعارضة

 وبعيـدا عن مصالـح التجارة والمنافسـة فنقاد القرار 
يـرون فيه محاولـة من الدولـة التحكم بالمـواد التي يتم 
تداولها بين مستخدمي التكنولوجيا الحديثة ومنع المواد 
المضـرة اخلاقيـا او سياسـيا. واشـارت تغطيـة «لـوس 
انجليس تايمز» الامريكيـة الى هذا القلق اضافة للخوف 
من الارهاب والهجمات الارهابية خاصة في السـعودية، 
ولكن الصحيفة اشـارت الـى رغبة الحكومـات المحافظة 
فـي المنطقة للسـيطرة علـى المعلومات وحرمـان الرموز 
المعارضة وناشـطي حقوق الانسـان من وسـيلة قد تضر 
بالاسـر الحاكمة. وقالت ان كلا من السعودية والامارات 
تمارسـان عمليـة رقابـة و»تفلتر» المـواد التي تـرى فيها 
خطـرا اخلاقيـا او سياسـيا علـى صفحـات الانترنـت. 
ونقلت الصحيفة الامريكية عن محللين في دبي مخاوفهم 
مـن توجه البـلاد نحو الانغلاق في وقت يسـير فيه بقية 
العالـم نحـو الانفتـاح وتسـاءلوا عـن طبيعـة المخاطـر 
الامنيـة مشـيرين الـى ان الدولـة تحـاول تقييـد حريـة 
التعبير السياسـي وقالوا، لماذا فقط الامارات تريد تقييد 

عمل بلاكبيري في وقت تسمح بخدماتها امريكا. 

تقارير: هل قرار الامارات منع بلاكبيري تفرضه المصالح القومية 
ام المنافسة التجارية ورغبة في قمع الرأي الاخر؟
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الحكومة المصرية تسعى لحصر المساجد ومراقبتها الكترونيا

أبو الغيط يبحث مع شريكي الحكم في السودان
 ترتيبات ما بعد الاستفتاء على انفصال الجنوب

■ القاهرة ـ يو بي آي: قالت الحكومة 
المصرية امس الثلاثـاء إنها تعتزم إعداد 
للمسـاجد  الكترونيـة  بيانـات  قاعـدة 
التابعـة للدولـة. وقـال المتحـدث باسـم 
تصريـح  فـي  راضـي  مجـدي  الحكومـة 
بيانـات  قاعـدة  إعـداد  ان  للصحافيـين 
تابعة للدولة يأتـي ضمن خطة الحكومة 

لتطوير نظم إدارة موارد الدولة.
ولم يحـدد راضي مـا إذا كانت قاعدة 
البيانـات الخاصة بالمسـاجد سـتتضمن 
حصرا لأئمـة الجوامع وإعـداد مرتاديها 

من المصلين وصناديق الزكاة والتبرعات 
التي تتضمنهـا أعداد كبيرة منها. وبدأت 
الحكومـة المصريـة منـذ سـنوات خطـة 
شاملة للسـيطرة على المساجد والزوايا 
فـي مصر والتـي يقدر عددهـا بنحو 104 

آلاف مسجد.
الحكومـة  إجـراءات  ضمـن  ومـن 
محاولـة توحيـد الأذان وتوحيـد خطب 
أئمـة  يخضـع  ان  واشـتراط  الجمعـة 
وشـيوخ المسـاجد لتأهيل ديني تشـرف 
عليـه الدولة عن طريق مؤسسـة الأزهر 

ووزارة الأوقاف.
وكشـف مدير أوقـاف القاهـرة محمد 
عبـد الرحمـن فـي تصريـح للصحافيين 
امـس الثلاثاء عن خطة لوضع شاشـات 
في المساجد الكبرى «لمراقبة مدى انتظام 
يومـي  بشـكل  فيهـا  العمـل  واسـتمرار 
ومباشـر، وذلـك حتـى ينتظم عمـل أئمة 
وعمال المساجد والوقوف على السلبيات 

لتلافيها».
وشـكلت المسـاجد والزوايـا في مصر 
مكانـا ملائمـا خـلال العقديـن الأخيرين 

لتعبئـة وتجنيـد الجماعـات الإسـلامية 
علـى مختلـف أنواعهـا بسـبب صعوبـة 
عليهـا.  الأمنيـة  السـيطرة  وحساسـية 
كمـا توفر المسـاجد مسـاحة كبيرة لجمع 
التبرعات والزكاة فـي مصر والتي عادة 

ما تفتقر لإشراف حكومي قوي.
وكانت مدونات وصحف مصرية قالت 
فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي ان وزارة 
الأوقـاف المصريـة بصـدد زرع كاميرات 
مراقبة في المساجد، بدعوى الحفاظ على 

صناديق الزكاة من السرقة.

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: انضم وزير 
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امس 
الثلاثـاء الـى مباحثـات شـريكي الحكم 
فـي السـودان المنعقدة بالقاهـرة لبحث 
ترتيبات ما بعد الاسـتفتاء على انفصال 

جنوب السودان العام المقبل.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
المصريـة حسـام زكـي للصحافيـين، ان 
المباحثـات  ووفـدي  الغيـط  ابـو  لقـاء 
تنـاول «وضـع تصـور لترتيبـات ما بعد 
الأمـن  بقضايـا  والمتعلقـة  الاسـتفتاء 
والمواطنة والمـوارد الطبيعية والعلاقات 
الاقتصاديـة». وتابـع انـه تنـاول أيضا 
بحـث «الاتفاق علـى وضعيـة الاتفاقات 
والمعاهـدات الدوليـة التـي انضـم إليها 

السودان الشقيق».
وكانت المباحثات بين شـريكي الحكم 
بالسـودان انطلقـت بالقاهـرة أمس بين 
قياديـين من حـزب المؤتمـر الوطني على 

رأسـه مسـاعد الرئيس السـوداني نافع 
للشـؤون  الدولـة  ووزيـر  نافـع،  علـي 
الإنسـانية مطرف صديـق، ومن الحركة 
الشـعبية لتحريـر السـودان أمـين عـام 
حكومـة  فـي  السـلام  ووزيـر  الحركـة 
الجنـوب باقـان امـوم، ووزيـر التعاون 

الإقليمي بحكومة الجنوب دينج الور.
الغيـط  ابـو  لقـاء  ان  زكـي  وأضـاف 
عمليـة  دعـم  بهـدف  جـاء  بالوفديـن 
التحضيـر لإجـراء اسـتفتاء حـق تقرير 
المصيـر في الجنـوب يتسـم بالشـفافية 
والحريـة والنزاهـة، ويعبـر عـن إرادة 

خالصة لأهل الجنوب.
وذكـر أن ابو الغيـط أكد علـى وجود 
روابـط ومصالح مشـتركة بـين الطرفين 
جغرافياً واقتصاديـاً واجتماعياً وثقافياً 
لا يمكـن فصلهـا، مشـيراً إلـى ضـرورة 
العمل من أجل البنـاء على هذه الروابط 
للحفـاظ على اللحمة والتمـازج بين أهل 

السـودان شـمالاً وجنوبـاً بغـض النظر 
عن نتائج اسـتفتاء تقريـر المصير المزمع 
إجراؤه في كانون الثاني (يناير) 2011.

وشـدد أبـو الغيط على أهميـة توافق 
مؤسسـية  ترتيبـات  علـى  الطرفـين 
لاسـتمرار التعاون والعلاقات السـلمية 
لمـا يحقـق مصالـح الشـعب السـوداني 

ويحفظ سلامة أراضي السودان.
وأضـاف زكـي أن ابـو الغيـط أوضح 
أن «رعايـة مصـر للحـوار بـين الطرفـين 
تأتـي من منطلـق حرصها علـى مواصلة 
وعلاقاتهـا  التاريخيـة  مسـؤولياتها 
شـعباً  بالسـودان  الإسـتراتيجية 
المصلحـة  تحقيـق  وبهـدف  وحكومـة، 
والاسـتقرار  السـلام  علـى  والحفـاظ 
فـي مختلـف أرجـاء السـودان وتدعيـم 
وتعميـق عناصر الوحـدة والتوافق بين 
حزب المؤتمر الوطني والحركة الشـعبية 

لتحرير السودان».

■ الخرطـوم  ـ ا ف ب: ذكـرت وكالـة الانبـاء السـودانية 
الرسـمية الثلاثـاء ان الرئيـس السـوداني عمـر البشـير الذي 
اصـدرت المحكمة الجنائيـة الدولية مذكرة توقيـف بحقه بتهمة 
الابـادة في دارفور، سـيبدأ اليوم زيارة رسـمية تسـتمر يومين 
الى ليبيا. واضافت الوكالة ان البشير الذي سيرافقه خصوصا 
رئيـس جهـاز المخابـرات السـودانية محمـد عطا، سـيبحث مع 
الزعيـم الليبي معمـر القذافي «العلاقات الثنائيـة»، بدون مزيد 

من التفاصيل. 
وكان السـودان اغلـق فـي الاول من تمـوز (يوليـو) الماضي 
مركـزه الحـدودي مـع ليبيـا الواقع في قلـب الصحـراء، مؤكدا 
ان حركـة المرور علـى هذه الطريـق تتعرض «لتهديـد وعدوان 
المتمردين والخارجـين عن القانون والذيـن يقومون بالنهب أو 

فرض الرسوم والجبايات غير القانونية». 
لكـن الخرطوم نفـت ان يكـون هـذا التدبير ردا علـى وجود 

خليـل ابراهيم زعيم حركة العدل والمسـاواة الاكثر تسـلحا من 
المجموعات المتمردة في دارفور، في ليبيا. 

وقـد علقـت حركـة العـدل والمسـاواة مطلـع ايـار (مايـو) 
مشـاركتها في عملية السـلام في الدوحـة برعاية قطر والاتحاد 
الافريقـي والامم المتحـدة، واسـتأنفت المعـارك فـي دارفور ضد 

القوات الموالية للحكومة في هذه المنطقة. 
وكان اسـتقبال خليـل ابراهيم في ليبيا بعد طرده من تشـاد 
منتصف ايـار (مايو)، صدم السـلطات السـودانية التي طلبت 

تسليمه ومساعدة الانتربول لتوقيفه. 
ويواجه الرئيس السـوداني منذ اذار (مـارس) 2009 مذكرة 
توقيـف اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب 
جرائـم حرب وجرائـم ضد الانسـانية في منطقـة دارفور غرب 
السـودان المجاورة لليبيا والتي تشـهد منذ سـبع سنوات حربا 

اهلية معقدة. 

■ صنعاء ـ رويترز: قال مسؤولون 
وشــهود عيان ان من يشــتبه في انه 
مفجر انتحاري تابــع للقاعدة هاجم 
مكتبا لقوات الامــن في جنوب اليمن 
امس الثلاثاء فأصــاب ثمانية جنود 
وذلك بعد أيام من تعهد التنظيم بشن 

مزيد من الهجمات على الحكومة.
وقــال شــهود عيــان كانــوا فــي 
ســوق قريبــة لرويتــرز بالهاتف ان 
رجلا كان يستقل دراجة نارية اسرع 
باتجــاه المكتــب فــي مدينــة الضالع 
بجنــوب اليمن قبــل ان يتوقف فجأة 
ويفجر نفســه. وقال مســؤول كبير 
في الحكومــة الاقليميــة ان الانفجار 
القاعدة»  «يحمل بصمــات هجمــات 

مضيفا ان ثمانية جنود اصيبوا.
وكانت القاعدة تركز في الســابق 
ضرباتهــا بالغة التأثيــر على أهداف 
اســتهداف  بــدأت  لكنهــا  اجنبيــة 
الحكومــة ردا علــى تعزيــز التعاون 
اليمنــي الامريكي فــي حملتها عليها 
جويــة  ضربــات  شــملت  والتــي 
ومداهمــات. وأنحــي باللائمــة على 
جنــاح القاعــدة فــي المنطقــة ومقره 
اخــرى  هجمــات  اربــع  فــي  اليمــن 
علــى اهــداف حكومية منــذ حزيران 
(يونيو) رغم انه لم يعلن مســؤوليته 
سوى عن هجومين. وقتل ستة جنود 

في احدث هجمات شــنها من يشتبه 
بانهم متشددون.

وجــاء فــي تســجيل صوتــي بثه 
موقع اســلامي علــى الانترنــت يوم 
الخميــس «أنتم تغطــون على الجرم 
الأمريكــي وكل ذلــك لأجــل تطويــع 
وإذلال أبناء البلد وخدمة للمشــروع 
هــذه  «إن  المنطقــة.  فــي  الأمريكــي 
العملية في عدن تأتي في سياق الرد 
على هــذه الجرائم وإنا إن شــاء الله 
ســوف نضرب في الوقــت والزمان 
والمكان المناســب». ويتعــرض اليمن 
الــذي يلاقــي صعوبــة فــي التعامل 
مــع المتمردين فــي الشــمال وحركة 
انفصاليــة متصاعــدة فــي الجنوب 
الصراعات  لضغــط دولــي لاخمــاد 
المحلية والتركيز علــى جناح القاعدة 

الذي يزداد قوة في البلاد.
الغربيــة  القــوى  وتخشــى 
والســعودية من أن تســتغل القاعدة 
تنامــي عــدم الاســتقرار فــي اليمــن 
لاســتخدامه قاعــدة انطــلاق لشــن 

هجمات في المنطقة وما وراءها.
وتصدر اليمن بواعث القلق الامني 
لدى الغرب بعدما أعلن جناح القاعدة 
في اليمــن مســؤوليته عــن محاولة 
تفجير فاشــلة لطائــرة كانت متجهة 

الى الولايات المتحدة. 

■ القاهرة ـ يو بي آي: جدد شـيخ الأزهر الشـيخ 
أحمد الطيـب رفضه لقيام المسـلمين بزيارات للقدس 
معللا ذلك بان المدينة تخضع للاحتلال الإسـرائيلي. 
ونقلت مجلة «آخر سـاعة» المصرية فـي عددها الذي 
يصـدر اليـوم الأربعـاء عـن الطيـب قولـه «تقديري 
أن زيـارة القدس لا تحقـق مصلحة للمسـلمين، لأنها 
تتـم في ظـل احتـلال إسـرائيلي وبإذن من سـلطات 
الاحتـلال».  وكان وزيـر الأوقـاف المصـري حمـدي 
زقزوق قد دعا مرارا المسلمين الى زيارة القدس مبررا 
ذلك بدعم صمود الشـعب الفلسـطيني ومساهمة في 

حماية المقدسـات الإسـلامية في القدس. إلا ان شـيخ 
الأزهر علـل رفضه بقوله ان «إسـرائيل هي المتحكمة 
فـي مـن يزور القـدس ومـن لا يزورها، وفـي عدد من 

يزورونها».
وتسـاءل الطيـب «إذا كانـت إسـرائيل لا تسـمح 
للشـباب مـن أبنـاء القـدس بالصـلاة فـي المسـجد 
الأقصـى، وإذا كانـت تمنـع المسـلمين الفلسـطينيين 
الذيـن يحملـون الجنسـية الإسـرائيلية مـن دخول 
القدس ومن الصلاة في المسجد الأقصى، فهل يتصور 
أن تسـمح بتدفق العرب والمسـلمين على القدس على 

النحو الذي يهدد مخططاتها لتهويد القدس ؟».
وأضاف الطيب «لكل الأسـباب السابق بيانها أرى 
أن زيارة المسـلمين والعرب للقدس في الوقت الراهن 
لا تحقـق مصلحـة، ولمـا كان الحكـم يـدور مـع العلة 
وجـودا وعدمـا، فإننـي أرفـض زيارة القـدس تحت 

الاحتلال».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب 
في آخر زيارة له للقاهرة الأسـبوع الماضي المسـلمين 
بزيـارة القـدس رافضا المواقـف التي تقـول بان ذلك 

يعتبر تطبيعا مع إسرائيل.

■ القاهـرة ـ تـل أبيـب ـ ا ف ب ـ د ب أ: صـرح 
مسـؤول فـي الامن المصـري الثلاثـاء ان مصر بدأت 
حملة تمشيط في منطقة سيناء بعد سقوط صواريخ 
في الاراضي الاسـرائيلية والاردنية. وكان مسـؤول 
اردني مقرب من التحقيق صرح لوكالة فرانس برس 
الثلاثـاء ان الاردن لديـه «اثباتـات» بـأن الصاروخ 
الذي سقط في مدينة العقبة الاثنين وتسبب بسقوط 
قتيل وخمسـة جرحى، اطلق من شبه جزيرة سيناء 

المصرية.
واكد المسـؤول الامنـي المصري طالبا عدم كشـف 
هويته «بعـد التعليقات الاردنيـة قامت مصر بحملة 
تمشيط واسعة في شـبه جزيرة سيناء». الا انه اكد 
ان «ليسـت هناك اي مجموعة منظمـة تعمل انطلاقا 
مـن سـيناء حيث الامـن مضمون بشـكل كامـل واي 

نشاط مشبوه كان سيتم رصده».

وتعرض ميناء ايلات الاسـرائيلي الاثنين لاطلاق 
صواريخ لم يسـفر انفجارها عن سـقوط ضحايا في 
الجانب الاسـرائيلي، غيـر ان واحدا منها سـقط في 
مدينـة العقبة المجاورة حيث تسـبب بسـقوط قتيل 
وخمسـة جرحى. ولم يصدر عن السـلطات المصرية 

اي رد فعل رسمي على سقوط الصواريخ.
من جهتـه نفى اللواء محمد عبد الفضيل شوشـة 
محافظـة جنوب سـيناء امـس الثلاثـاء انطلاق أي 
صواريخ من سيناء باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية 

أو العقبة الأردنية. 
وقال شوشـة لوكالة الأنبـاء الألمانية إن «الوضع 
آمن تمامـا ونحن واثقون من أنفسـنا وممـا نقول»، 

وشدد أيضا على أن الوضع تحت السيطرة. 
وتعقيبـا علـى مـا تتناقلـه وسـائل الإعـلام مـن 
تأكيد أن الصواريخ التـي أطلقت صباح يوم الاثنين 

كان مصدرهـا سـيناء، قـال «ليقل الإعلام مـا يريد.. 
الحدود بين مصر وإسرائيل والأردن في هذه المنطقة 
جبليـة ولا يعقل معها إطلاق أنـواع الصواريخ التي 

يتحدثون عنها». 
وكانت تقارير إسـرائيلية نقلت عن مصادر أمنية 
امـس إن التقديـرات الأوليـة تشـير إلى مسـؤولية 
إطـلاق  عـن  العالمـي  بالجهـاد  يِعـرف  مـا  عناصـر 
والعقبـة.  إيـلات  باتجـاه  سـيناء  مـن  الصواريـخ 
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى وجود صلة وثيقة 
بـين «حماس وعناصر إرهابية تنشـط في سـيناء».  
ومـن الأردن، نقلت قناة «الجزيـرة» الإخبارية التي 
تبـث من قطـر عـن مراسـلها أن التحقيقـات الأولية 
تشـير إلى أن الصاروخ   الذي أدى الى مقتل شخص 
واصابـة خمسـة آخرين فـي العقبة الاردنيـة   اطلق 

بالفعل من سيناء. 

البشير يبدأ اليوم زيارة الى ليبيا

بعد أيام من تعهد القاعدة بشن
مزيد من الهجمات على الحكومة

مفجر انتحاري يصيب جنودا
في هجوم باليمن

شيخ الأزهر يجدد رفضه زيارة المسلمين للقدس

محافظ جنوب سيناء: واثقون من أنفسنا وليقل الإعلام ما يريد 

مصر تبدأ عملية تمشيط واسعة في سيناء
بعد اطلاق صواريخ على ايلات والعقبة

انتقادات للقاء سري جمع نجل الرئيس مع «مجموعة مثقفين»

مصر: بوادر خلاف في الحزب الحاكم بسبب حملة الترويج لـ«جمال رئيسا»
القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

أكدت مصادر  داخل الحزب الحاكم لـ»القدس 
العربــي» أن الحملــة المكثفــة التي يشــهدها عدد 
مــن محافظات مصــر في الوقــت الراهــن لتأييد 
جمــال مبارك رئيســاً قادماً لمصر قد كشــفت عن 
خلاف عميق  داخل النظام حيث يرفض المعســكر 
القديم تأييد جمال فيما يقود رجل الأعمال وأمين 
التنظيــم بالحزب أحمد عز نشــاطاً مكثفاً لفرضه 
مرشحاً للرئاسة خلال الانتخابات المقبلة والمقرر 
إجراؤها العام المقبل أو في حال إجراء انتخابات 
مبكرة إذا ما صدقت التوقعات التي تتردد بشــأن 

صحة الرئيس.
وتشير الأنباء الى أن أحمد عز الملياردير يصدر 
أوامره لكوادر الحزب بعــدد من محافظات الدلتا 
بتعليق صور جمال ولافتات بيعته رغما عن إرادة 

المواطنين. 
وقد ظهر عدد من كوادر الحزب في شوارع عدد 
من المدن وهم يروجون للحملة، وكشفت معلومات 
عــن أن العديد مــن التجار وأصحــاب المقاهي في 
محافظــات الدقهلية والغربية والشــرقية أجبروا 
مؤخــراً علــى تعليــق لافتات جمــال بالقــوة وإلا 

تعرضوا لمشاكل تعيق أعمالهم.
وفــي تصريحات خاصــة لـ»القــدس العربي» 

قــال المحامــي البارز منتصــر الزيــات بأنه يمتلك 
معلومــات عن وجــود دوائر داخل الحكم  تشــير 
إلــى القبول بجمال رئيســاً غير أن تلــك الدوائر لا 

تمتلك التأثير اللازم لكي يخرج الحلم للنور.
وكشــف الزيــات النقــاب عــن أن بعــض تلك 
الدوائر أمنية غير أن الجهات ذات السلطة النافذة 
في قلب النظام لا تــزال تتحلى بالصمت، وهاجم 
من أطلقوا على أنفســهم فصيلا من المثقفين الذين 
اجتمعوا مع جمال مؤخراً وعلى رأســهم الدكتور 
جابــر عصفــور رئيــس المجلــس الأعلــى للثقافة 
الســابق والدكتور إسماعيل ســراج الدين رئيس 
مكتبــة الإســكندرية والدكتــور عمــاد أبوغــازي 
مشــدداً على أن هؤلاء في قلب الســلطة لذا فإنهم 
لا يمكن أن يحسبوا على جماعة المثقفين المصريين 
الذيــن يرفضون مشــروع التوريث عــن ظهر قلب 
وراهن على أن المصريين سوف يرفضون مشروع 
التوريث عن ظهر قلب ووجــه كلامه لجمال قائلاً 
(هــلا جلس في بيــت أبيــه ليعلم إن كان ســوف 

يسأل عنه أحد).
وقــال د. حســن نافعــة القيادي فــي إئتلاف 
المعارضة لـ»القدس العربي» إن حالة من الضبابية 
تسيطر على دوائر صنع القرار في الحزب الحاكم 
فبينما يخشى المحيطون بجمال من أن تعصف به 
وبهم الأقدار خلال المســتقبل القريب خارج دائرة 
صنع القــرار فــإن الرئيس مبــارك ذاتــه ونتيجة 
للظــروف المحيطــة بــه لم يحســم أمره حــول من 
سيرشحه ليخلفه في حال أجبرته الأقدار على أن 
يغادر المقعد الرئاسي، وقال نافعة  هناك مشروع 
التوريث لن يتم وهناك ترتيبات لم تكتمل بعد وما 
يحدث يكشــف النقاب عن حالة مــن التصدع بين 
فريق يرى حلمه ومشــروعه يتبدد وكيان قديم لم 
يحســم أمره ولم يرتب الأمور ومثل ذلك السلوك 
لا يليــق ببلد في حجــم مصر. ويستشــهد نافعة 
والعديد من المراقبين على حالة من الارتباك الكبير 

تلك التي يعيشها الحزب الحاكم،
ويقــول نافعــة لــم يقــم أحــد بالقبــض علــى 
احدمــن أنصــار جمــال  بينمــا قبــض علــى 15 
ناشــطا فــي الاســكندرية يواجهون تهــم توزيع 
منشــورات تهدف لقلب نظام الحكم. وأشــار عبد 
اللــه الســناوي رئيس تحريــر العربــي الناصري 
لـ»القدس العربي» إن حالة من الفزع تسيطر على 
أصدقــاء جمال مبارك وتجمعــات رجال الأعمال 
المرتبطة بالنظام من غياب الرئيس وتبدد مشروع 
التوريث ممــا يجعلهم على المحك أمام رئيس قادم 
من خارج تلك التركيبة مما يجعل ثرواتهم الهائلة 

في مهب الريح.
وقــد رفض القيادي في الحــزب الحاكم جهاد 
عــودة الاتهامــات التــي تلاحق الحــزب الحاكم 
بأنــه يقود حملة ســرية لدعم جمال مشــدداً على 
أن الحــزب تبرأ من تلك الحملة. كما نفى أن تكون 
هنــاك ترتيبات للالتفــاف حــول إرادة المصريين 
مشــدداً على أن الدســتور ســوف يكون الفيصل 

إذا ما حدث فراغ في المقعد الرئاســي حيث يتولى 
رئيــس البرلمــان الرئاســة وفي غضون شــهرين 

تجرى الانتخابات.
ووصــف حملة جمــال بأنها لا تخــرج عن طور 
المعجبين به تمامــاً كما يحدث مع البرادعي وأيمن 
نــور نافيــاً أن يكون أي من أنصــار هؤلاء تعرض 
للاعتقال علــى عكس ما أكدتــه الجمعية الوطنية 
لائتــلاف المعارضــة والتي أكدت اعتقال خمســة 
عشــر من أعضائها عند قيامهم بجمــع توقيعات 
المواطنــين على بيــان الجمعيــة في الإســكندرية 

أمس.
وفي ســياق متصــل أعربــت الشــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الانســان عن استنكارها الشديد 
لقيام أجهــزة الأمن باعتقــال 15 مواطنــا بمدينة 
الاســكندرية على خلفية توزيع وتعليق ملصقات 
تدعــو المواطنــين للتوقيــع على مطالــب الإصلاح 
السياسي التي يدعو إليها المطالبون بالديمقراطية 

في مصر .
وقالــت الشــبكة فــى بيــان لهــا ان «الاعتقال 
كان بزعــم ان تلــك المطالــب تهدد الأمن والســلم 
الاجتماعــي فــي الوقت الــذي تحتفــي الحكومة 
بملصقــات مؤيــدة لترشــح جمــال مبــارك فــي 

انتخابات رئاسة الجمهورية. جمال مبارك

اثار القصف الصاروخي في مدينة العقبة الاردنية  (رويترز)

زوجة المخرج اليمني المهدور دمه: أطالب 
الرئيس الفرنسي بالتدخل لحمايتي 

■ القاهـرة ـ صنعـاء ـ د ب أ: اضطرت 
زوجة وأطفـال المخرج اليمني حميد عقبي 
إلى مغادرة مسكنهم بمدينة «بيت الفقيه» 
بعـد تزايد المضايقـات وتلقيهـم تهديدات 
علـى خلفية فتـوى دينيـة بتكفيـر الزوج 
بسـبب مقـال نقـدي كتبـه فـي صحيفـة 
حكومية عن الفيلم المصري «حين ميسرة» 

تعرض فيه لحقوق المثليين جنسيا. 
وقالـت الزوجـة كريمـة شـويرب فـي 
تصريح هاتفي خاص من العاصمة اليمنية 
لوكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة إنها تركت 
منزلها وانتقلت لإحدى ضواحي العاصمة 
قريباتهـا  إحـدى  لـدى  صنعـاء  اليمنيـة 
بعـد تزايد المضايقات والشـائعات وتلقي 
عدة اتصـالات هاتفيـة تهددهـا وتطالبها 

بالتخلي عن زوجها. 
وأضافـت شـويرب: «الحيـاة ضاقـت 
علينا بما رحبت وأطفالي يعانون الخوف 
والاكتئـاب بسـبب الشـائعات حتـى أننا 
نتلقى من حين لآخر مكالمات هاتفية تحوي 
تهديـدات ممـا دفعنا لترك منزلنـا والفرار 

إلى صنعاء لدى بعض الأقارب». 
الرئيـس  اليمنيـة  الزوجـة  وناشـدت 
وزوجتـه  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
الإطـلاع علـى قضيتهـا وأن يكـون لهمـا 
موقف إيجابي باعتبار فرنسـا بلد الحرية 
«عليهـم  مضيفـة  والإنسـانية  والحقـوق 
أطفـال  و3  أم  فهنـاك  سـريعا  التحـرك 
معرضون للموت بسبب رأي نشره أبوهم 
فـي صحيفـة حكوميـة يمنيـة» علـى حـد 

تعبيرها. 
وأوضحت زوجـة المخرج المقيـم حاليا 
فـي فرنسـا أنهـا تسـعى حاليـا للحصول 
علـى تأشـيرة دخول لفرنسـا حيـث يقيم 
زوجهـا لتلحـق بـه.  «حميـد لا يسـتطيع 
العودة إلى اليمن ونحن بحاجة إليه وهو 
أيضـا بحاجة إلينا في هذه المحنة الصعبة 
وأملنـا أن تتفهـم القنصلية الفرنسـية في 

صنعـاء وضعنـا وتسـهل لنا الإجـراءات 
المعقدة التي لم نكن نتصورها». 

وحـول إمكانية صـدور فتـوى جديدة 
ضدها قالت: «كل شـيء جائـز.. ومحتمل 
جـدا حـدوث ذلـك قريبـا.. فـأي شـخص 
للتهـم  معـرض  زوجـي  مـع  يتضامـن 
قـام  أن  وسـبق  التكفيريـة  والفتـاوى 
بزيارتنا أكثر من مرة عناصر نسـائية من 
جماعات دينية ليحاولن إقناعنا أن ما قام 
به زوجي جرم كبير معتمدين على فتاوى 
النائـب البرلماني المتشـدد محمـد الحزمي 

وغيره». 
وأشارت إلى أن ردها كان دائما صادما 
لهـم « أنا مقتنعة بزوجـي وحتى إن أخطأ 
فـي التعبيـر فـإن اللـه غفـور رحيـم لكن 
هـذه الجماعـات لا تعـرف سـوى التكفير 

والتهديد». 
ونوهـت إلـى أن إباحـة دم زوجها كان 
له تأثير سـيئ ومفزع علـى أطفالها «نحن 
جميعا نعاني مـن الخوف والهلع والناس 
لم تتوقف عن الكلام عنا منذ 4 أشهر مكثت 
طوالهـا حبيسـة البيـت لا أخـرج بسـبب 
المضايقـات والضغوط والشـائعات لكننا 

لن نستطيع تحمل هذا كثيرا». 
اليمنـي  المخـرج  زوجـة  وناشـدت 
إنقاذهـا  الدوليـة  الحقوقيـة  المؤسسـات 
وأطفالها قائلة: «لا نملك سـوى أن نناشـد 
المنظمات الإنسـانية الدولية كوننا سـبق 
وناشـدنا المنظمـات اليمنيـة لكـن لم تأت 
المناشـدات بـأي فائـدة وأملنـا أن نلتقـي 
بالسـفير أو القنصل الفرنسي في صنعاء 
لنشرح له وضعنا فكل ما نحتاجه السماح 
لنـا بزيارة زوجي». وأضافـت «ليمنحونا 
فرصـة لزيارته ولو لمدة شـهر واحد وهذا 
مطلـب إنسـاني عـادي فالأطفـال تسـوء 
حالتهم وتداهمهم الكوابيس المفزعة وهم 
بحاجـة للشـعور بالأمـان ورؤيـة أبيهـم 

فربما يخفف عنهم ذلك الكثير». 

نجاة مسؤول بمحافظة
أبين جنوب البلاد

من محاولة اغتيال 
■ صنعـاء ـ يو بـي آي: أعلنت وزارة 
الدفـاع اليمنية مسـاء الاثنـين عن نجاة 
مسـؤول رفيع بالادارة المحلية بمحافظة 
أبين جنـوب البلاد مـن محاولـة اغتيال 
وعن مقتل احد مهاجميه في كمين اتهمت 
«الحـراك الجنوبـي» بالوقـوف وراءه. 
ونقلت الوزارة عبـر موقعها الالكتروني 
عـن مدير امـن محافظة أبـين العميد عبد 
الرزاق المروني قوله «نجـا مدير مديرية 
المحفـد يسـلم العنبـوري مسـاء اليـوم 
من محاولـة اغتيـال على أيـدي عناصر 
تخريبيـة (في إشـارة للحـراك) خارجة 
علـى النظـام والقانـون تقـوم بالتقطـع 

والنهب والسلب للمواطنين».
وقال المروني «إن مجموعة مسلحة من 
العناصـر التخريبية قامـت بامطار مدير 
مديريـة المحفـد وأربعـة مـن مرافقيه في 
منطقـة ضيقة بالمحفد بوابل من النيران، 
الذيـن بدورهـم ردوا علـى مصادرها ما 
أدى إلـى مقتـل احـد المهاجمـين وإصابة 
آخـر فيما أصيب اثنان مـن مرافقي مدير 
المديرية». واكد ان الأجهزة الأمنية تقوم 
حاليـا بعمليـة تمشـيط واسـعة وتعقب 

للعناصر التخريبية.
يشـار إلى أن السـلطات اليمنية تتهم 
وراء  بالوقـوف  الجنوبـي»  «الحـراك 
عدد مـن حـوادث العنف طالـت قيادات 
سـعيه  إطـار  فـي  ومدنيـين  عسـكرية 

للانفصال عن الشمال. 
ونفى «الحـراك الجنوبي» في بيانات 
متعددة مسـؤوليته عن حـوادث العنف 
التـي طالـت قيـادات عسـكرية وجنودا 
ومدنيـين. وقـال قيـادي في الحـراك في 
بيان صحافـي «ما يقع مـن أحداث عنف 
هـي مـن تدبيـر «المخابـرات» مـن اجـل 

تشويه صورة الحراك لدى الآخرين».
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بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:

أكد المتحدث باسم القائمة العراقية التي يتزعمها 
إياد عـلاوي، وجـود رغبة لـدى الجانـب الأمريكي 
بحـل أزمـة تشـكيل الحكومـة العراقية عبر تقاسـم 
المناصـب بـين العراقية ودولـة القانون، كمـا أكد أن 
القائمـة تتعامل مع المقترحـات الأمريكية بإيجابية، 

ولكن وفقا لاستحقاقها الدستوري.
ويأتـي الحديـث عـن تجديـد الإدارة الأمريكيـة 
لمقترحهـا الذي قدمـه نائـب الرئيـس الأمريكي جو 
بايـدن في زيارته العراق، في الثالث من شـهر تموز 
(يوليو)، لتقاسـم السـلطة بـين العراقيـة وائتلاف 
دولـة القانـون، بعـد فشـل الكتـل السياسـية فـي 
التوصـل إلـى حلـول لإنهاء أزمـة تشـكيل الحكومة 
ووصولهـا لطريق مسـدود في إيجـاد توافقات بين 
الكتـل السياسـية لتشـكيل الحكومـة، الأمـر الـذي 
جعـل واشـنطن تـزداد تخوفا مـن انهيـار الأوضاع 
السياسية والأمنية في العراق، خصوصا مع اقتراب 
خفض عدد القوات الأمريكية نهاية شـهر آب الحالي 

إلى 50 ألف جندي.
وقـال حيـدر المـلا إن «وفـد البيت الأبيـض الذي 
زار رئيـس القائمـة العراقيـة إيـاد عـلاوي، عرض 
مقترحا لحل أزمة تشـكيل الحكومة من خلال تقاسم 
المواقع والمسؤوليات بين العراقية ودولة القانون»، 
مبينا أن «رئيس القائمـة العراقية تعامل مع المقترح 
بإيجابية، ووفقا لاستحقاق القائمة الانتخابي لحل 

مهزلة تشكيل الحكومة»، بحسب تعبيره.
وكان وفد من مستشارية الأمن الوطني الأمريكي 
فـي البيـت الأبيض قـد وصل إلـى العراق، السـبت 
الماضي، وأجـرى لقاءات مع زعيـم القائمة العراقية 
أيـاد علاوي، كمـا أجرى أمس الأحد لقـاء مع رئيس 
الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لبحث 

أزمة تشكيل الحكومة العراقية.
الزيـارة  أن  أكـد  مطلـع،  حكومـي  مصـدر  وكان 
التـي قـام بها وفد مـن البيت الأبيض إلـى العاصمة 
العراقيـة بغـداد، خـلال اليومـين الماضيـين، أعطى 
الضوء الأخضر لنوري المالكي وأياد علاوي بالمضي 
فـي المشـروع الأمريكـي القاضـي بتقاسـم السـلطة 
بينهمـا، متوقعـا أن يشـكلا الحكومـة قبـل رمضان. 

وأوضـح المصـدر وهو مـن المطلعين علـى مفاوضات 
تشـكيل الحكومـة أن «المقترح الأمريكـي ينص على 
منـح القائمـة العراقيـة مناصـب مهمـة مثل رئاسـة 
البرلمـان ووزارات سـيادية أخـرى تضمـن تمثيلهم 
الانتخابـي»، مبينـا أن «المقترح ينص علـى الاتفاق 
علـى المناصب السـيادية بين القائمتـين قبل التوجه 

إلى جلسة البرلمان».
وأشار المصدر إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية 
لديها قناعة بعدم وجود شخصية شيعية بديلة عن 
المالكـي تسـتطيع إدارة رئاسـة الوزراء فـي الوقت 
الحالـي لوجـود صراعـات كبيـرة داخـل الائتلاف 
الوطنـي حول الاتفاق على مرشـح، فضـلا عن عدم 
قـدرة زعيم القائمة العراقية أيـاد علاوي على تولي 
المنصب بسـبب رفضه من الكتل الشيعية والتحالف 
الكردسـتاني». وذكـر المصـدر أن «الوفـد الأمريكـي 
أعطى الضوء الأخضر للزعيمين بتشكيل الحكومة»، 
وأكد أن «واشـنطن تضغـط بقوة حاليـا لإتمام هذا 
الاتفـاق لتقاسـم السـلطة فـي العـراق»، متوقعا أن 
«يتـم التوصـل إلـى اتفـاق بـين القائمـة العراقيـة 
وائتـلاف دولة القانـون على تشـكيل الحكومة قبل 
حلول شـهر رمضان الذي يصادف الثاني عشـر من 

شهر آب (اغسطس) الحالي».
اسـتحقاق  علـى  تجـاوز  «أي  أن  المـلا  واعتبـر 
العراقية الانتخابي يعد تعديا وانقلابا على العملية 
السياسـية وعلـى الدسـتور، ولـن تكـون العراقية 
شاهد زور عليه»، مؤكدا أن «أي حل للأزمة يجب أن 
يكون عبر اسـتحقاق العراقية، كونهـا الكتلة الأكبر 

والمكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة».
مـن جهته أكد القيادي في التحالف الكردسـتاني 
محمود عثمان، الخلاف بين سـورية وإيران بشـأن 
الشـخصية المرشـحة لمنصـب رئيـس الـوزراء فـي 
العراق والذي كشف عنه وزير الخارجية السوري، 
كما أكـد أن واشـنطن ترغب بتشـكيل الحكومة عبر 
تحالـف بين علاوي والمالكي لقلـة تأثير طهران على 

الأخير.
وقـال عثمـان فـي حديـث لقنـاة  ـ «السـومرية 
المحليـة» إن «الخـلاف بـين دمشـق وطهـرن حـول 
قضية تشـكيل الحكومـة يتمحور حـول رغبة إيران 
بالإبقـاء على رئيس الـوزراء المنتهيـة ولاية نوري 
المالكـي لولاية ثانية، فيما ترغب سـورية بترشـيح 
شـخصيات أخـرى تكـون اقـرب إليها مـن المالكي». 

وكان وزيـر الخارجي السـوري وليد المعلـم كان قد 
كشـف خـلال محاضـرة ألقاها فـي جامعة دمشـق، 
أداء  الأحـد، بمناسـبة مـرور عشـر سـنوات علـى 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد اليمين الدسـتورية 
عن وجود خلاف بين سـورية وإيـران حول العملية 
السياسـية في العراق، بسـبب إصرار الأخيرة على 
تفضيل مرشـح على آخر لرئاسة الحكومة العراقية، 
داعيـا إلـى ضـرورة التمييـز فـي العلاقة مـع إيران 
بين علاقة إسـتراتيجية تشـمل النواحي السياسية 
والاقتصادية، وتنسيق بين ممارسات تجري حسب 

نشوب الأزمات.
وأضـاف عثمـان أن «كلام المعلـم صحيح بشـأن 
خلاف دمشـق وطهران حول الشـخصية المرشـحة 
لمنصـب رئيس الـوزراء»، مؤكدا أن «لسـورية دورا 
كبيـرا فـي القضيـة العراقية ولهـا علاقات واسـعة 
مـع القائمة العراقية وبعض الكتـل الأخرى وترغب 
بأن تكون شـخصية المرشح لرئاسـة الوزراء مقربة 
منها». وكشفت مصادر حينها أن الاتفاق الذي جرى 
بـين الصـدر وعـلاوي كان برعايـة سـورية تهـدف 
إلى إبعاد المالكي عن موقع رئاسـة الوزراء، بسـبب 
اتهامات حكومة الأخير لسورية على مدى السنوات 
الأربع الماضيـة بدعم تنظيم القاعـدة وحزب البعث 
عبـر تهريـب المسـلحين العـرب والمتفجـرات لشـن 
هجمـات دموية داخـل العراق، وهو مـا كانت تنفيه 
سـورية باسـتمرار، وهو ما دفعها إلـى التأكيد أكثر 
من مرة أنها غير مستعدة للتعامل مع حكومة عراقية 

يكون المالكي على رأسها.
واعتبـر القيادي فـي التحالـف الكردسـتاني أن 
«دور سـورية فـي العراق هو الأكثـر تأثيرا من باقي 
يأتـي بمـوازاة دور تركـي  لكنـه  العربيـة،  الـدول 
وإيرانـي وأمريكي في الشـأن العراقـي، بخصوص 
قضيـة تشـكيل الحكومـة العراقيـة»، لافتـا إلـى أن 
«التدخل المتزايد لهذه الدول عقد بشكل كبير توصل 

الكتل إلى حل لتشكيل الحكومة».
وذكر عثمان أن «الجانب الأمريكي يرغب بتشكيل 
حكومة ذات قاعدة واسـعة عبر تحالف بين ائتلافي 
«واشـنطن  أن  مبينـا  والعراقيـة»،  القانـون  دولـة 
لديها سياسـة واضحة حاليا ترفض حكومة يرأسها 
دولـة  ائتـلاف  زعيـم  وتفضـل  الوطنـي  الائتـلاف 
القانون نـوري المالكي لتولي رئاسـة الـوزراء لقلة 

التأثير الإيراني عليه».

قيادي كردي يؤكد أن الخلاف بين دمشق وطهران ناجم عن رغبة الأخيرة ببقاء المالكي

«العراقية» تؤكد أنها تتعامل بايجابية مع المقترح
 الأمريكي لتقاسمها السلطة مع «دولة القانون»

جنود عراقيون يبحثون عن متفجرات اسفل سيارة نقل في احد شوارع بغداد

■ بغداد ـ الموصـل ـ بعقوبة ـ رويترز 
ـ ا ف ب: تبنى تنظيم القاعدة في العراق 
في بيان نشـره علـى الانترنـت الهجوم 
الـذي شـنه الخميـس ضـد عناصـر مـن 
الجيش العراقي في حي الاعظمية واسفر 
عـن مقتـل 16 مـن قـوات الامـن واصابة 
العشرات، وتخلله حرق المهاجمين جثث 

عدد من الجنود.
وفـي بيـان بعنـوان «غـزوة التحدي 
الجديدة في الاعظمية» نشره احد المواقع 
الجهاديـة قال التنظيم انـه «بتوجيه من 
وزارة الحـرب بدولة العراق الاسـلامية 
وضمـن سلسـلة غـزوات الاسـير التـي 
تسـتهدف قلب الخطـة الامنيـة المتهالكة 
لحكومـة المنطقـة الخضـراء، قـام ابطال 
الاسـلام وفـوارس بغـداد بالنـزول فـي 
غزوة جديدة الى شوارع مدينة الاعظمية 

(...) وفي اكثر اجزائها تحصينا».
واضاف البيان ان «العملية بدأت بعد 
منتصـف نهـار الخميـس عندمـا باغتت 
تفتيـش  نقـاط  اربـع  الاقتحـام  مفـارز 
رئيسية ممتدة من ساحة عنتر الى نهاية 
شـارع عمر بن عبد العزيـز الذي يخترق 

وسط مدينة الاعظمية».

واكـد انه خـلال الهجوم «تمـت ابادة 
كل عناصر الجيش والشرطة المتواجدين 
في تلـك النقاط، وغنم اسـلحتهم وحرق 
عجلاتهـم (عرباتهم) بالكامل، في الوقت 
الـذي نصبت كمائن محكمـة على مداخل 
المنطقـة ترصـدا لدوريات الاسـناد التي 

انطلقت لانقاذ من تبقى من عناصرها».
وتابـع انه علـى الاثر وقعـت دوريات 
الاسـناد «في فخ محكم بتفجير العبوات 
الناسـفة والاشـتباك المباشـر، ممـا ادى 
لتدمير خمس عجلات ومقتل واصابة كل 
مـن كان فيهـا، اضافة لاسـتهداف موكب 
لاحـد كبـار ضبـاط وزارة الدفـاع دخـل 
منطقـة العمليـات فاصبـح صيـداً سـهلاً 
لبنـادق المجاهدين التي امطـرت مركبته 

بوابل من الرصاص».
مهاجميـه  ان  الـى  البيـان  واشـار 
رفعـوا رايـة «دولـة العراق الاسـلامية» 
وانسحبوا من المنطقة بعد نصف ساعة. 
وكان مصـدر فـي وزارة الداخليـة اعلن 
ان «16 شـخصا بينهـم سـتة  الخميـس 
جنود عراقيين وثلاثة من الشـرطة قتلوا 
واصيـب 14 اخـرون بينهـم سـبعة مـن 
الشـرطة بجـروح فـي هجمـات متعاقبة 

استهدفت القوات الامنية في الاعظمية»، 
مشـيرا الى «قيام المسـلحين بحرق جثث 

ثلاثة جنود بعد قتلهم».
الثلاثـاء قتـل عناصـر مـن  وصبـاح 
تنظيم القاعدة خمسة شرطيين في نقطة 
تفتيش في غرب بغـداد، كما اعلن مصدر 

في وزارة الداخلية.
وقال المصدر انه «قرابة الساعة 05,30 
اردى مسـلحون بواسـطة  (02,30 تـغ) 
مسدسـات مزودة بكواتم صوتية خمسة 
مـن رجال الشـرطة في سـاحة اللقاء في 
حـي المنصـور ثم نصبـوا في المـكان علم 
«دولـة العـراق الاسـلامية» التـي تضـم 
عددا من التنظيمات المنضوية تحت لواء 

القاعدة.
الشـرطة  اعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
تسـعة  مقتـل  الثلاثـاء  امـس  العراقيـة 
فـي  آخريـن   15 واصابـة  اشـخاص 
انفجاريـن منفصلـين في مدينـة الموصل 

(400 كلم شمال بغداد). 
وقـال مصدر بشـرطة الموصـل لوكالة 
الانبـاء الالمانيـة ان»ثلاثة مدنيـين قتلوا 
رجـال  مـن  اربعـة  واصيـب  الثلاثـاء 
ناسـفة  عبـوة  انفجـار  جـراء  الشـرطة 

استهدفت دورية للشرطة في حي الميثاق 
شرقي الموصل». 

وأضـاف المصـدر ان «سـيارة مفخخة 
انفجرت الثلاثاء ايضا لدى مرور دورية 
للجيش العراقي في شارع الزهور شرقي 
الموصل ما اسـفر عن مقتـل اربعة مدنيين 
وجنديـين من افراد الدوريـة واصابة 11 
مدنيـا كانـوا في الشـارع سـاعة انفجار 

السيارة». 
وتشـهد مدينـة الموصـل أعمـال عنف 
يوميـة رغم تطبيق العديـد من العمليات 
الأمنيـة التـي تسـتهدف عناصـر تنظيم 
القاعـدة والمطلوبـين أمنيـا والخارجـين 
على القانون أسـفرت عـن اعتقال المئات 
جنـدي  قتـل  اخـرى  جهـة  مـن  منهـم. 
عراقي واصيب جنديـان اخران بجروح 
بانفجارعبـوة ناسـفة بدوريتهم شـمال 

شرق بغداد امس الثلاثاء.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة إن عبـوة 
دوريـة  مـرور  اثنـاء  انفجـرت  ناسـفة 
راجلة للجيش العراقـي قرب ناحية قره 
تبه شـمال مدينة بعقوبة، مركز محافظة 
ديالـى ظهـر امـس، ممـا أدى الـى مقتـل 

جندي وإصابة جنديين اخرين بجروح.

مصرع تسعة بانفجارين منفصلين شمال بغداد وتفجير شمال بعقوبة يودي بجندي 

تنظيم «القاعدة» يتبنى هجوما اودى بـ16 جنديا
عند نقطة تفتيش في حي الاعظمية ببغداد

بغداد ـ «القدس العربي»:

بشـأن  المسـتمر  الفشـل  ظـل  فـي   
تشكيل الحكومة الجديدة وجه العديد 
مـن سـكنة العاصمـة العراقيـة بغداد، 
اللوم الى الكتل السياسـية التي حملها 
الأمنـي  التدهـور  مسـؤولية  السـكان 
للخدمـات  التـام  والغيـاب  الملحـوظ 
وانتشـار البطالة، معتبرين ان نتيجة 
الفشـل جاءت بسـبب تصلـب مواقفها 
الخاصـة،  مصالحهـا  تدفعهـا  والتـي 
يتجـاوز  لا  فقـط  محـدودا  عـددا  وان 
الخمسـة عشـر مـن قيـادات الكتل هي 
التـي تتحـرك، في حـين لا نكاد نسـمع 
رأيـا لأعضاء مجلس النـواب الآخرين 
الجـدد الذي تجاوز عددهـم الثلاثمائة 

عضو.
فيما رأى احد المواطنين: أن التدهور 
الأمني الأخير غير مرتبط بأزمة تشكيل 
وتقصيـر»  بـ»ضعـف  بـل  الحكومـة 
الأجهـزة الأمنيـة، فـي حين عـده ثالث 
مقترنـا بتلك الأزمة، و»بعـدم احترام» 

السياسيين للقانون.
يقـول غـزوان خالـد (خريـج إدارة 
واقتصـاد عاطل عن العمـل) من محلة 
الحريـة شـمال بغـداد والتـي تعانـي 
مـن نقص حـاد في الخدمات وانتشـار 
للبطالة: إن الخلـل الأمني «يحدث كما 
هو واضـح عند وجود فراغ دسـتوري 
كمـا إن موضـوع ترقـب أزمـة تشـكيل 
الحكومـة ينتـج بالتأكيد إربـاكا داخل 
أن  إلـى  مشـيرا  الأمنيـة»،  الـوزارات 

الـوزارات العراقية كافـة «وزعت على 
أسـاس المحاصصـة وهـي قـد اعتادت 
كمـا يبـدو على المشـاكل والفسـاد لكن 
الخلل في الـوزارات الأمنية يظهر على 
الواجهة بسـرعة لأنه يشكل موضوعا 

مهما بالنسبة للإعلام». 
وأوضـح أن تصرفـات السياسـيين 
«أعطـت للمواطن انطباعا بأنه لا يمكن 
تشكيل دولة ضمن المواصفات الحديثة 
ولا يمكـن أن يحفـظ النظـام ويسـتقر 
الأمـن ويقدم الخدمـات التي غابت عن 
الشـعب، إذا لم تتفق القوى السياسية 
على احتـرام القانون فالدولة الحديثة 
توصف اليوم بأنها الدولة القانونية»، 
منوهـا إلـى أن السياسـيين يتكلمـون 
هنـاك  توجـد  لا  «كأنمـا  ويتصرفـون 
لا  فهـم  وبهـذا  للبـلاد  عليـا  محكمـة 
يرتبطون بالحداثة السياسية إنما بما 

قبل الحداثة».
مـن جانبهـا ربطـت همسـة البياتي 
(مهندسـة معماريـة) مـن سـكنة حـي 
موضـوع  بغـداد،  شـرقي  الاعـلام 
اسـتتباب الأمـن بالوضـع السياسـي 
السليم «لا ترتبط بوجود أجهزة أمنية 
فقـط إنما بوجود قوى سياسـية تؤمن 
بالقانـون وبالقيم الوطنية وبشـروط 
الدولـة الحديثـة كمـا ترتبـط بتعاون 
المواطنـين مع الجهاز الأمنـي»، معتبرة 
رؤيـة  فـي  كبيـرة  «مشـكلة  هنـاك  أن 
القـوى السياسـية العراقيـة لمضمـون 
الدولـة الحديثـة ولا شـك أن التدهور 
الأمنـي مقتـرن بالإضافة الـى البطالة 

الطبقـة  أزمـة  مـع  الخدمـات  وفقـدان 
السياسـية التـي لـم تنجـز المصالحـة 
الوطنيـة إلـى الآن ولم تقـم بتعديلات 
دستورية ولم تتفق حتى على موضوع 
الكتلـة الأكبـر لأنها أسـيرة عقد البعث 
أزمـة  أن  البياتـي:  ورأت   .» وصـدام 
الأمـن «مرتبطـة بضعف إيمـان القوى 
السياسـية بالقانون كما أنهـا مرتبطة 
بمنتسـبي القوات الأمنية الذين لديهم 
ولاءات حزبيـة أكثر مـن ولائهم المهني 

والوطني». 
إلى ذلك بين هشام الساعدي (باحث 
في مجال الأمن) يسـكن غربـي بغداد: 
إن الفصائل المسـلحة «تسـعى بشـكل 
مستمر إلى استثمار أية فرصة لتوجيه 
رسـائل محـددة مفادهـا إنهـا مـا تزال 
متواجـدة علـى الأرض وقـادرة علـى 
زعزعة الأمن بأي وقـت تريده»، مبينا 
أن الجهـات الأمنيـة العراقيـة «حققت 
خطـوات لـم تكـن بمـوازاة الجماعات 

المسلحة». 
العمليـات  أن  السـاعدي  وأوضـح 
التي قـام بهـا تنظيم القاعـدة وجيش 
المهـدي فـي بغـداد وديالـى والبصـرة 
والموصـل والفلوجة مؤخـرا «مدعومة 
من جهات عـدة ـ منها (ايـران وأمريكا 
والسعودية) فتلك التنظيمات تحولت 
مـن تنظيمـات نفعية مـع بدايـة 2005  
تقود عصابات وقيادات أجيرة لجهات 
يعرفهـا جميع العراقيين وهـي قيادات 
تعمـل لمـن يدفـع أكثـر». وتابـع: انـي 
اجـد الفصائـل التـي تتبـع الـى حزب 

البعـث المحظـور الوحيدة التـي تعمل 
وفق التمويـل الذاتي، وهـذا ما اثتبته 
الشـرطة  فـي  الجنائيـة  التحقيقـات 
العراقيـة. وبخصـوص إمكانية إيجاد 
قـال  الحكومـة،  تشـكيل  لأزمـة  حـل 
وهـو  العسـكري،  منتصـر  الإعلامـي 
يسـكن الراشـدية جنـوب بغـداد: ان 
«إيجـاد مخرج سـريع وقريـب للأزمة 
أمر مستبعد لأن مسـألة تسلم السلطة 
علـى مـا يبـدو أصبحـت هـي الشـغل 
الشـاغل للكتل السياسية التي لا يهمها 
المواطن الذي يعاني من توفر الخدمات 
البسـيطة من مـاء كهربـاء وامـن، كما 
أصبحـت تلك المسـألة مهمـة إلى درجة 
قامـت معها تلـك الكتل بالتجـاوز على 
المـدة الدسـتورية لتشـكيل الحكومـة 

وتجاهل المصلحة الوطنية».
لـن  السياسـية  «الكتـل  ان  وتابـع 
تخرج بأيـة نتيجة مـن اجتماعها، لأن 
بالنسـبة  المواقـف  فـي  تصلبـا  هنـاك 
للمسـائل التي تتمحـور عليها خنادق 
التـي  بالنقـاط  المتمسـكة  الكتـل  تلـك 
واوضـح  فقـط».  مصالحهـا  تخـدم 
أن «تلـك الكتـل لا تتوسـم برنامجيـة 
عراقيـة إلا مـن خـلال الشـعارات، أما 
على صعيد السلوك فهم لا يستطيعون 
أن يخرجـوا مـن جلودهـم، وبالتالـي 
فهـم لا يسـتطيعون أن يختطـوا لهـم 
وللعراقيين الأهـداف الوطنيـة العامة 
والمطلوبـة، وبذلك فهم يفكرون بعقلية 
المصالـح الشـخصية والحزبية وليس 

بعقلية المصلحة العامة».

بغداديون: لا أمل قريبا في تشكيل الحكومة 
وسط التدهور الأمني وضعف الخدمات

الميـاه  فـي  حـاد  نقـص  يزيـد  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
والكهرباء صعوبة تحمل حر الصيف في بغداد ويسـافر 
كثيرون من سـكان المدينة إلى أنحاء أقل قيظا في أنحاء 
البـلاد هربـا من أكثر الفصـول حرا منذ عقـود. ويتوافد 
عشـرات من سـكان بغداد يوميا علـى مواقف الحافلات 
المتجهـة شـمالا إلـى منطقـة كردسـتان التـي تقـل فيها 
الحرارة عـدة درجات عن بغداد. ووصلـت الحرارة في 
العاصمة خلال الصيـف الحالي إلى 50 درجة مئوية في 
بعض الأيام. ويلجأ بعض سـكان المدينة إلى السـباحة 

في نهر دجلة لتخفيف تأثير الحرارة.
وقال رجل على شاطئ النهر يدعى كريم «أولا كهرباء 
وشـبابنا  وعوائلنـا  (نحـن)  احنـا  يوجـد).  (لا  ماكـو 
وشـيابنا وأولادنـا وبناتنا لا مـاء ولا كهرباء ومتعذبين 
من الحر. فنلجأ للشط حتى نبرد أنفسنا. احنا وأخواننا 
والشـباب والنسـوان. حاطينهـم بالبلم ويفتـرون بهم 

بالمي (الماء)».
وتزايـد في الآونة الأخيرة عدد سـكان بغـداد الذين 
يسـافرون إلى أنحاء أخرى في البلاد بسبب الحر. لكن 
الذيـن يسـافرون إلى منتجعـات الاصطياف فـي أربيل 
بإقليم كردستان العراقي هم الذين تسمح لهم إمكاناتهم 

المادية بذلك.

وقال عراقي كان مسافرا إلى الشمال يدعى ابو محمد 
«البلـد لم يمر بموجة حر تقريبا منـذ تقريبا 1979. مرت 
البلـد بارتفـاع درجة الحـرارة بحـدود 50 أو 51 (درجة 
مئوية). صار بهذا الأسـبوع.. يعني من يوم السبت لحد 
الان درجـات الحـرارة بـدأت مـن 50 ومـرات تصعد في 
وقت الظهيرة أكثر من 52 او 53 (درجة). نتيجة لارتفاع 
درجات الحرارة الكثير من الناس الذين عندهم إمكانية 
وحتى الذين ليسـت لديهم إمكانية.. فكر بانه يطلع لان 

درجات الحرارة لاتطاق».
ويعانـي العـراق من انقطـاع مزمن للكهرباء بسـبب 
سـوء حالـة شـبكة الطاقـة بعـد عقـود مـن الحـروب 
والعقوبـات الدوليـة والإهمـال. وتعـزو إدارة الأرصاد 
الجوية العراقية الارتفاع الشديد للحرارة إلى قلة المطر 

والتصحر نتيجة التغيرات المناخية.
وقال داود شـاكر مدير هيئـة الأرصاد الجوية «خلال 
السنين الخمس الماضية لاحظ المواطن ارتفاعا محسوسا 
في درجات الحرارة وهـذا ناتج من عدة عوامل. من أهم 
العوامل في زيادة درجات الحـرارة.. العوامل المحلية.. 
هي قلة الأمطار.. التصحر.. الجفاف.. سـوء اسـتخدام 
الأرض. لهـذا نشـوف جـو العراق بـدأ يتحـول إلى جو 

شبه جاف تقريبا».

وأضـاف «بدايـة الخريـف صار الشـهر العاشـر. أي 
الخريف زحف شـهر. وحتـى معدلات درجـات الحرارة 
في هذه الأشـهر اللي هي أشـهر الشتاء.. تشرين الثاني 
وكانون الأول وكانون الثاني وشـباط.. بدأت معدلاتها 
تـزداد من درجـة إلى درجتـين مئوية. معـدلات درجات 
الحرارة بفصل الصيف تكاد تكون تقريبا نفس الشيء. 
يعنـي اتذكر في عام 1979 سـجلت بغـداد أعلى درجات 

الحرارة وكانت 50.6».
ويقبـل المصطافـون بكثافـة كبيـرة علـى منتجعـات 
الاصطيـاف فـي أربيـل للاسـتفادة مـن اعتـدال طقـس 
المدينة وانتظام إمدادات الماء والكهرباء فيها. والغالبية 
العظمى من رواد تلك المنتجعات جاؤوا إليها من بغداد.

وقالـت فيفيـان التي تقضـي الصيف مع أسـرتها في 
أحـد منتجعـات أربيـل «المصايـف جميلـة جـدا وحلوة 
والجـو طيب مـو (ليـس) مثل بغـداد الجو حـار وماكو 
مصايـف. الأهل اجو (حضروا) من بغـداد لكي يتمتعوا 

بالجو وبالماء والكهرباء».
ويقول المركز الاتحادي القومي للبيانات المناخية في 
الولايـات المتحدة إن عام 2010 من أكثر الأعوام حرا منذ 
بدأ تسجيل درجات الحرارة الأمر الذي أدى الى انتشار 

الجفاف في جميع انحاء العالم.

عراقيون يتوجهون إلى منتجعات
 بشمال البلاد هربا من الحر

■ عمـان ـ يو بي آي: أعلن المحامـي العراقي بديع 
عـارف امـس الثلاثـاء ان تحسـنا طـرأ علـى ظروف 
اعتقـال موكله نائب الرئيس العراقي السـابق طارق 

عزيز. 
أن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  عـارف  وقـال 
توجيهات مباشـرة صدرت من وزير العـدل العراقي 
بتحسـين ظروف اعتقـال عزيز الذي سـلمته القوات 

الأمريكية للسلطات العراقية الشهر الماضي. 
وأضـاف ان السـلطات العراقيـة سـمحت لزوجة 
عزيـز المقيمـة في عمـان بزيارته حيث زارتـه بالفعل 
يـوم الجمعـة الماضـي، كما وفـرت له بعض وسـائل 
الراحـة التي تسـاعده فـي قضـاء حاجاتـه اليومية 
مثل توفير كرسـي للجلوس عليه أثناء الاسـتحمام. 
وأوضـح عارف أن السـلطات العراقيـة بصدد توفير 

الأدوية الخاصة التي يتناولها عزيز.
وكانت السلطات العراقية تسلمت عزيز وعددا من 

المعتقلين العراقيين من مسـؤولي النظام السـابق من 
القوات الأمريكية في الرابع عشـر مـن تموز (يوليو) 

الماضي حيث أودعوا في سجن الكاظمية.
وقـام عزيـز بتسـليم نفسـه فـي نيسـان (ابريل) 
2003 الـى القـوات الأمريكيـة بعد أيام من سـيطرتها 
علـى بغداد، حيث حكم عليه فـي آذار (مارس) العام 
2009 بالسـجن 15 عامـا اثر إدانتـه بارتكاب «جرائم 
ضد الإنسـانية» في قضية إعـدام 42 تاجرا في بغداد 
العـام 1992 بتهمـة التلاعب بأسـعار المـواد الغذائية 

عندما كان العراق خاضعا لعقوبات الأمم المتحدة.
(أغسـطس)  آب  فـي  عراقيـة  محكمـة  وأصـدرت 
الماضي حكما بسـجنه لسـبعة أعـوام لإدانته بقضية 
التهجير القسـري لجماعـات من الأكراد الشـيعة من 
محافظتي كركوك وديالى، كما برأته في آذار (مارس) 
العام الماضي من قضية «أحداث صلاة الجمعة» نظرا 

«لعدم ثبوت أي شيء ضده».

محام: تحسن في ظروف اعتقال طارق عزيز 

عمان ـ «القدس العربي»:
لا يزال اسـم ابو مصعـب الزرقاوي  
يظهـر فـي اجهـزة الاعـلام وسـجلات 
عـدة  مضـي  رغـم   الاردنيـة  المحاكـم 
سـنوات على مقتـل الرجل الـذي  كان 
زعيمـا لتنظيـم القاعـدة فـي العـراق 
وتعتبره السـلطات الاردنية مسـؤولا 
عـن  عـدة محـاولات لاختـراق الامـن 
اعمـال  وتنفيـذ  الاردنـي  الداخلـي 

ارهابية.
اسم الزرقاوي وهو بالاصل مواطن 
باسـم  معروفـة  عشـيرة  مـن  اردنـي 
الخلايلـه ظهر مجددا في اروقة المحاكم 
امس على هامش «اعادة التحقيق» في 
قضية خلية عزمي الجيوسي الشهيرة 
التـي قيـل عند الكشـف عـن تفاصيلها 
انها عبارة عن خلية ارسـلها الزرقاوي 
لتنفيـذ سلسـلة عمليـات ارهابيـة في 
الاردن مـن بينها تفجيـر  كيمياوي لمقر 
المخابرات العامة. وهذه القضية انتهت 
بعقوبات الاعدام والسجن المؤبد لنحو 

سـتة اشـخاص تورطـوا فيهـا بينهـم 
يظهـر  اسـمه  زال  لا  الـذي  الزرقـاوي 
في احـكام بعض الملفـات والقضايا مع 
اشـارة تلفت النظـر لاسـقاط العقوبة 

بسبب الموت.
الجيوسـي  قضيـة  شـهدت  وعليـه 
تطورا لافتا امس فقد عقدت محكمة امن 
الدولـة جلسـتها الاولى بعـد المصادقة 
علـى قـرار اعـادة المحاكمـة فـي هـذه 
القضية التي شدت اهتمام الرأي العام 
قبـل اكثـر مـن ثـلاث سـنوات. وكانت 
محكمة التمييز قد قررت اعادة القضية 
ورفضت المصادقة على احكامها بسبب 
خلـل قانونـي حسـب المحامـين، فيمـا 
اسـتجابت المحكمـة المختصـة وبـدأت 
باعـادة المحاكمة.  لكن الجلسـة الاولى 
شـهدت مفاجـأة غيـر متوقعـة حيـث 
افـاد المتهمون فـي هذه القضيـة بأنهم 
«غيـر مذنبـين» خلافـا لـكل التوقعات 
علما بان رموز الخلية سـبق ان ظهروا 
على شاشـة التلفزيـون لتقـديم افادة 

اعترافية متكاملة قبل عدة سنوات.

الاردن: اسم الزرقاوي لا يزال يظهر
في سجلات المحاكم وتقارير الاعلام

طارق عزيز

العراقيون يشككون في كفاءة
قواتهم قبل الانسحاب الامريكي 

■ بغـداد ـ رويترز: شـكك مواطنـون عراقيون امس الثلاثاء في قـدرة قوات الامن 
العراقيـة على تولي المسـؤولية الامنية في العراق وذلك بعدما اكـد الرئيس الامريكي 
باراك اوباما التزامه بتعهده بانهاء العمليات القتالية الامريكية في العراق بنهاية اب 
اغسـطس الجـاري برغم الجمود السياسـي الخطير في بغداد وارتفـاع وتيرة العنف 

الذي يقوده متشددون.
وكان اوبامـا قـد خطب امـس الاول فـي مجموعة من قدامـى المحاربـين الامريكيين 
المعاقـين مؤكـدا على تقـدم ادارتـه في مسـعى انهـاء دور الولايات المتحـدة في حرب 
العـراق التي باتـت لا تحظى بالتأييد. ومع اقتراب موعـد انتخابات التجديد النصفي 
بالكونغـرس في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبل كانت كلمـات اوبامـا بمثابة تذكير 
للاعضـاء الليبراليـين بالحـزب الديمقراطـي ولكثيـر من الناخبـين المسـتقلين الذين 
سـاهمت معارضتهـم للحرب في فوزه الكاسـح بمنصب الرئيس أنه عـازم على وضع 
«نهاية مسـؤولة» للحرب. ولكن في شـوارع بغداد قال العراقيون إن قواتهم الوطنية 
ليسـت مهيأة بعـد من حيث العـدة او العتـاد لتولي المسـؤولية الامنية مستشـهدين 

بالهجمات الاخيرة.
فالكثير منهم مثل أبو قيس اللامي ويحيى ياسـين يشـكك في قدرة القوات الوطنية 
العراقية على تولي زمام المهام الأمنية الشـاقة. وفي تجسيد لاستمرار المخاطر الأمنية 
أظهـرت الارقـام التـي أصدرتها الحكومـة العراقيـة ان عـدد المدنيين الذيـن قتلوا في 
تفجيرات قنابل وأعمال عنف أخرى في العراق زاد بواقع المثلين تقريبا في تموز يوليو 
وان كان العنف قد تراجع بدرجة كبيرة بشكل عام عن مستويات الذروة التي شهدتها 

البلاد في سنوات قليلة ماضية.
وجـاءت كلمة اوبامـا رغم المأزق الراهن في جهود تشـكيل حكومـة عراقية جديدة 
بعد انتخابات برلمانية غير حاسـمة جرت منذ خمسـة شهور وفشـل الاحزاب الكبرى 
في الاتفـاق على حكومة جديدة. ويعتزم الجيش الامريكـي خفض القوات في العراق 
الـى خمسـين ألف جندي بحلـول نهاية الشـهر الحالي عندمـا تبدأ رسـميا بلعب دور 

استشاري أكثر وتساهم في تدريب قوات الامن العراقية.
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غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
  

المحـت مصـادر امنيـة فـي اسـرائيل الى 
امكانية وجود صلة مباشـرة لحركة حماس 
فـي الهجـوم الصاروخـي الـذي اسـتهدف 
مقتـل  الـى  وادى  امـس  اول  ايـلات  مينـاء 
اردنـي واصابـة آخريـن. ونـددت السـلطة 
هدفـه  ان  وقالـت  بالحادثـة،  الفلسـطينية 
«خدمـة اجنـدات اقليمية»، فـي الوقت الذي 
قال فيه مسـؤول اردنـي كبير ان بلاده تملك 
دليلا علـى ان الصواريخ جـرى اطلاقها من 

سيناء على خلاف الرواية المصرية.
وقالـت المصـادر الامنية في تـل ابيب ان 
التقديـرات الاولـى تشـير الـى ان عناصـر 
تنظيـم «الجهـاد العالمي» هي المسـؤولة عن 
اطلاق الصواريخ من سـيناء باتجاه موانئ 

ايلات والعقبة اول امس.
لكـن تلك المصـادر قالـت ان كلا من حزب 
اللـه اللبنانـي وحركـة حمـاس «يعتبـران 
ايـلات هدفا اساسـيا لهمـا»، وزعمت وجود 
«صلـة وثيقة» بـين حركة حمـاس وعناصر 

مسلحة تنشط في شبه جزيرة سيناء.
ووفق المصادر الاسرائيلية فقد ذكرت ان 
لحركـة حماس محـاولات متكررة لــ «ايفاد 
عناصرها للقيام باعتداءات داخل اسـرائيل 

مرورا بسيناء». 
وبحسـب المصـادر الامنيـة فقـد ربطـت 
بـين عملية اطلاق صـاروخ «غـراد» الجمعة 
الماضيـة تجـاه مدينة عسـقلان وبين اطلاق 

الصواريخ تجاه ايلات.
احتيـاط  جنـرال  عـن  الاذاعـة  ونقلـت 
فـي الجيـش الاسـرائيلي، قولـه انـه يقـدر 
وجود «مشـاركة عميقة» لحركـة حماس في 

العملية.
الجبهـة  قيـادة  قـررت  اسـرائيل  وفـي 
الداخليـة مناقشـة احتمـال تجهيـز مدينـة 
الخاصـة  المبكـر  الانـذار  بأجهـزة  ايـلات 

بالهجمات الصاروخية.
لكن حركة حمـاس  نفت وجود اي علاقة 
لها بحادثة صواريخ «غراد» التي استهدفت 
العقبة وايلات، وقال فـوزي برهوم الناطق 
باسـم الحركة لــ «القدس العربـي» «رواية 
الاحتـلال حـدث مصطنـع وفبركـة اعلامية 
محكمـة، لتحقيـق اهداف تتمثل في اشـغال 
الرأي العام العالمي بعيدا عن مجرد اسطول 
جريمـة  عـن  وبعيـدا  وتداعياتـه،  الحريـة 

الاستيطان والتهويد».
واكد ايضا ان اسرائيل تريد من وراء هذا 

الاستهداف حركة حماس وقياداتها».
واكـد برهوم ايضا ان اسـرائيل تريد من 
وراء هذه الاتهامات»دق الاسـافين واحداث 
فتنـة بين حماس والشـعب الفلسـطيني من 

جهة والدول العربية المجاورة».
وادان الناطـق الرسـمي باسـم السـلطة 
«العمـل  بــ  اسـماه  مـا  بشـدة  الوطنيـة 
الارهابـي» الـذي تعـرض لـه الاردن والذي 
قال انه «يستهدف زعزعة الامن والاستقرار 

في المنطقة».
وعبـر الناطق فـي تصريـح صحافي عن 
تضامـن السـلطة مـع الاردن، واكـد ان مـن 
قامـوا بهـذا «العمـل الاجرامـي» لا يخدمون 
الا «مصالـح القـوى المعادية التي تسـتهدف 
قضايا امتنـا العربية وفـي مقدمتها القضية 

الفلسطينية».
ودعـا الـى «مجابهـة منفذيـه ودحرهـم 
وفضـح مـن يقفـون وراءهـم مـن اصحـاب 

الاجندات والاطماع الاقليمية».
وكان مينـاء ايلات الاسـرائيلي والعقبة 
الاردنـي تعرضـا اول امس لهجوم بخمسـة 
صواريـخ من نـوع «غراد» اختلفـت الرواية 
عـن  اسـفرت  اطلاقهـا،  مـكان  تحديـد  فـي 
مقتل مواطـن اردني واصابـة اربعة آخرين 

بجراح.
ويـوم امـس قالت اسـرائيل انهـا عثرت 
على صـاروخ سـادس في منطقـة قريبة من 

ميناء ايلات.
وقال مسـؤول اردني كبير ان بلاده تملك 
دليلا علـى ان صـاروخ «غراد» الذي سـقط 
وسط العقبة اطلق من سيناء، وقال «يمكننا 
القـول الآن وبدون تردد، انـه تم اطلاق هذا 

الصاروخ من سيناء».
بـلاده  لـدى  ان  الـى  المسـؤول  واشـار 
«شبهات قوية» حول هوية الجماعة الواقفة 
وراء هذا الهجوم. وقال هذا المسؤول القريب 
مـن التحقيـق الجاري فـي ظـروف الحادث 
«لدينـا شـبهات قوية حـول هويـة الجماعة 
الواقفـة وراء هـذا الهجـوم الصاروخـي»، 

لكنه رفض الاشارة الى هويتها.
وتعـود اخـر حادثة مماثلـة الـى الثاني 
والعشـرين مـن شـهر نيسـان (ابريـل) من 
العام الجاري حين سقط صاروخ على مدينة 

العقبة، من دون ان يوقع ضحايا.
وفي سـياق الحديث عن تطوير منظومة 
الفلسـطينية  الفصائـل  لـدى  الصواريـخ 
المسلحة قال مصدر امني فلسطيني ان حركة 
حمـاس «توقفـت بصورة شـبه كاملـة» عن 
انتاج الصواريـخ والقذائف محليا في قطاع 

غزة 
وبحسـب ما نقلـت اذاعـة اسـرائيل عن 
هـذا المصـدر الـذي لم تذكـر هويتـه فقد قال 
ان حمـاس توقفـت بصورة شـبه كاملة عن 
انتاج الصواريـخ والقذائف محليا في قطاع 
غـزة، وانها اصبحـت تحصر جـل اهتمامها 
فـي «تهريـب الاسـلحة منحنيـة المسـار الى 

القطاع».
ولفـت المصدر الـى امتلاك حمـاس حاليا 

اتهامات للحركة بالاعتماد على صواريخ ذات «مواصفات قياسية» بعد وقفها انتاج الصواريخ المحلية 
اسرائيل تلمح لوجود علاقة لحماس في عملية قصف ايلات والعقبة 

والحركة تنفي وتؤكد ان الهدف «دق اسافين» مع الدول العربية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر لـ»القـدس العربـي» الثلاثـاء بـأن القيـادة 
الفلسـطينية تـدرس 3 مقترحـات للتعامـل مـع المطلـب 
الامريكـي القاضي بالانتقـال للمفاوضات المباشـرة مع 

اسرائيل.
واشـار ابو يوسـف في حديثه مع «القـدس العربي» 
الثلاثـاء الى وجود 3 مقترحات تتم دراسـتها حاليا من 
قبل القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية للتعامل مع 
مطلب الادارة الامريكيـة القاضي بالانتقال للمفاوضات 
المباشـرة، وقـال «الاقتـراح الاول هـو مطالبـة الرئيس 
الامريكـي اوبامـا بالاعـلان عـن اسـتحقاقات الذهـاب 
للمفاوضـات المباشـرة بوقف الاسـتيطان بشـكل كامل 
بمـا فيها مدينـة القـدس ومرجعية للمفاوضـات وقبول 
الادارة  تعلنـه  الـذي  الموقـف  بهـذا  نتنياهـو  حكومـة 
الامريكيـة على لسـان اوباما، أمـا الاقتـراح الثاني فهو 
التأكيـد على ما صدر عن اللجنـة الرباعية في اجتماعها 
الـذي عقدته فـي 19 اذار (مـارس) الماضي الـذي اكدت 
فيه على وقف الاسـتيطان ومرجعيـة المفاوضات وعلى 
الدولـة الفلسـطينية وبالتالـي اعـلان نتنياهـو قبوله 
لبيـان الرباعيـة. والنقطـة الثالثـة هـي الحديـث الذي 
يتم حـول لقـاء ثلاثي على مسـتوى منخفـض من اجل 
الحصـول علـى ردود واضحة من قبل حكومـة نتنياهو 

حول المرجعية ووقف الاستيطان».
التحريـر  لجبهـة  العـام  الامـين  يوسـف  ابـو  واكـد 
الفلسـطينية علـى ان هنـاك رفضـا فلسـطينيا لمحاولة 
الولايات المتحدة الامريكية  فرض تهديداتها واملاءاتها 
على الجانب الفلسطيني للانتقال للمفاوضات المباشرة 
مع اسرائيل دون وقف الاخيرة لاستيطانها في الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 بما فيها القـدس وعدم 

تحديدها مرجعية واضحة للمفاوضات.
وقـال ابـو يوسـف لـ»القـدس العربـي» «محاولـة 
الولايات المتحدة الامريكية فرض تهديداتها واملاءاتها 
فيما يتعلق بالانتقال للمفاوضات المباشرة دون شروط 
هـو مبدأ مرفوض»، مشـيرا الـى ان «الضغوطـات التي 
تنصـب علـى القيـادة الفلسـطينية كبيـرة جـدا بل هي 
تهديدات، فرسـالة اوباما التي تسـلمها الرئيس عباس 
عـن طريق المبعـوث الامريكي جورج ميتشـل في 16 من 
الشـهر الماضي كانت واضحة تماما في سـياقها ان هناك 
مطالبـة بالذهـاب للمفاوضـات المباشـرة والا سـتكون 

هناك نتائج عكسية»على الجانب الفلسطيني.
واشـار ابو يوسـف الى ان اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية اكـدت خـلال اجتماعهـا الاخير 
بأنـه «لا يمكـن الذهـاب للمفاوضـات المباشـرة في ظل 
هـذا الاسـتيطان وفـي ظل عـدم وجـود مرجعيـة لهذه 

المفاوضات».
واكـد ابو يوسـف بأنـه تبلـور اتفاق خـلال اجتماع 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة التحرير الاثنـين بانه لا يمكن 
الانتقـال للمفاوضات المباشـرة دون وقف الاسـتيطان 
وقبول اسـرائيل بمبـدأ حل الدولتـين وتحديد مرجعية 
واضحـة للمفاوضـات، محـذرا من المراهنـة على موقف 
الادارة الامريكيـة وقـال «المراهنـة علـى موقـف الادارة 
الامريكيـة مراهنـة واهنـة حيـث ان الادارة الامريكيـة 
تحدثـت عن وقـف الاسـتيطان وغيره ولم تلتـزم بذلك 
بـل العكس انحازت كليا الى الاحتلال وخاصة بعد لقاء 

اوباما ونتنياهو» قبل اسابيع في البيت الابيض.
القيـادة  لهـا  تتعـرض  التـي  الضغـوط  ظـل  وفـي 
الفلسـطينية للانتقال للمفاوضات المباشـرة رغم رفض 
حكومة بنيامين نتنياهو وقف الاسـتيطان في الاراضي 
المحتلـة عام 1967 دعت القوى الوطنية والاسـلامية في 
اجتمـاع عقدتـه الاثنـين الـى عقـد مؤتمر للسـلام تحت 
رعاية الامم المتحدة لافشال الضغوط التي تمارس على 

القيادة الفلسطينية.

وحول اجتماع القوى الوطنية والاسلامية قال واصل 
ابو يوسف المنسق العام لتلك القوى لـ»القدس العربي» 
الثلاثاء «اجتماع القوى الوطنية والاسلامية تم التأكيد 
فيه على ضرورة افشـال الضغوطـات التي تنصب على 
الجانـب الفلسـطيني مـن اجـل الذهـاب للمفاوضـات 
المباشـرة والتأكيـد على الموقـف الفلسـطيني بان خيار 
المفاوضـات المباشـرة يحتـاج الـى مرجعيـة واضحـة 
ويحتاج ايضـا لوقف الاسـتيطان الكامل فـي الاراضي 
المحتلـة عـام 1967 ودون ذلـك فـلا ذهـاب للمفاوضات 
المباشرة»، مشيرا الى تأكيد القوى الوطنية والاسلامية 
على ان الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين تندرج 
فـي اطـار العـدوان الاسـرائيلي المتواصـل علـى ابناء 

الشعب الفلسطيني.
 واوضح ابو يوسف بان القوى الوطنية والاسلامية 
طالبت القيادة الفلسـطينية بالعمـل مع المجتمع الدولي 
لبلـورة «خطة تطالـب بعقد مؤتمر دولي للسـلام تحت 
رعايـة الامم المتحدة يعمل على تنفيذ قرارات الشـرعية 
الدوليـة وخاصة قـرارات مجلس الامـن والامم المتحدة 
الصـادرة بشـأن القضيـة الفلسـطينية وتحديـدا قرار 
194 والقضايـا التي لهـا علاقة بعدم قانونية وشـرعية 
الاسـتيطان وتفعيل فتـوى لاهاي بعـدم قانونية جدار 
الضـم والنهـب العنصـري» الـذي تقيمـه اسـرائيل في 
الاراضي الفلسطينية، والتأكيد على الدولة الفلسطينية 
المسـتقلة كاملـة السـيادة فـي كل الاراضـي المحتلة عام 
1967 وهـي الضفـة الغربيـة بما فيهـا القدس الشـرقية 

اضافة لقطاع غزة.
واشـار ابـو يوسـف الـى انـه قـدم مطالبـة القـوى 
الوطنيـة والاسـلامية بعقد مؤتمر دولي للسـلام للجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر خـلال اجتماعهـا الاثنـين، 
وقال «انا شـخصيا في اجتمـاع اللجنة التنفيذية طلبت 
فـي مداخلتي بتبني هـذا الموقف للتصـدي للضغوطات 
والتصـدي لما تقوم به حكومـة نتنياهو والتصدي ايضا 
للامـلاءات ومحـاولات الادارة الامريكية فـرض وجهة 

نظرهـا حـول الذهـاب للمفاوضـات المباشـرة مـن غير 
اسـتحقاقات يتطلبها ذلك من حكومـة نتنياهو وخاصة 
في ظل المفاوضات غير المباشرة التي فشلت فشلا ذريعا 
بسـبب ما قامت به حكومة نتنياهـو ورفضها للمرجعية 
ـ للمفاوضـات - واسـتمرارها بالاسـتيطان»، مضيفـا 
«هناك قرارات شرعية دولية وقرارات مجلس أمن دولي 
وامم متحـدة لا بد مـن التعامل معها. كيـف يتم التعامل 
معها؟ يجري التعامل معها من خلال مؤتمر للسلام يعقد 
تحـت رعايـة الامم المتحدة وليس تحـت رعاية امريكية  
ثبـت عقـم المراهنة عليهـا في عمليـة الوصـول الى حل 

جذري وحقيقي».
واوضح ابو يوسـف لـ»القدس العربي» بأن اجتماع 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اسفر الاثنين عن اتفاق 
يقضى بان الذهاب للمفاوضات المباشرة يقتضي «اعلان 
مـن قبل حكومـة نتنياهو وليـس مـن الادارة الامريكية 
بوقف الاسـتيطان في كل الاراضي الفلسـطينية المحتلة 

بما فيها القدس وتحديد مرجعية المفاوضات».
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الاثنـين اجتماعـا يتعلـق بعمليـة السـلام والمفاوضات 
فـي المرحلـة المقبلـة. وقال أمـين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية ياسـر عبد ربه، في مؤتمر 
صحافـي عقـده في مقر الرئاسـة عقـب انتهـاء اجتماع 
اللجنـة التنفيذيـة برئاسـة الرئيس محمـود عباس إن 
الموقـف الفلسـطيني والعربـي يؤكـد ضـرورة اسـتناد 
هـذه المفاوضات إلـى مرجعية واضحة أساسـها الإقرار 
بحدود عام 1967 كحدود بين دولة فلسـطين وإسرائيل، 
والوقف التام لجميع النشـاطات الاسـتيطانية، خاصة 

في مدينة القدس.
وقـال عبد ربه: نؤكد أن الموقف الذي نطرحه بشـأن 
مرجعيـة المفاوضات ووقف الاسـتيطان التـام، بما فيها 
القـدس، هـي ضمانـات تكفـل نجـاح المفاوضـات، لأنه 
بدونها سـتصبح هذه المفاوضات عقيمة، وسيحكم على 

فشلها قبل انطلاقها.

وكشـف أنه خـلال الأسـابيع القادمة سـيكون هناك 
مزيد من المشـاورات الفلسـطينية، بما فيها عقد اجتماع 
للمجلـس المركزي الفلسـطيني لوضع حصيلـة كل هذه 
الاتصالات والجهود أمام المجلس المركزي باعتباره أعلى 

هيئة وسلطة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وقد بدا ان القيادة الفلسـطينية لـم تقتنع حتى الآن 
بالضمانـات الشـفوية التـي قدمتهـا ادارة اوباما، فقال 
عبـد ربـه «أن الحديـث عـن المفاوضـات المباشـرة دون 
التزامـات وقف الاسـتيطان ووضوح مرجعيـة العملية 
السـلمية يسـتهدف أيضـا أن تدور هـذه المفاوضات في 
فراغ تام، وأن تلقى مصير العديد من جولات المفاوضات 

السابقة التي وصلت إلى طريق مسدود».
وردا علـى مـا تناقلتـه وسـائل الاعلام حـول اللقاء 
الثلاثي المزمع قال «لا يوجد حتى الآن أي تفاهم على عقد 
أي لقاء ثلاثي»، مشيرا إلى أن هذه الفكرة هي واحد من 
الخيارات التي اسـتمع إليها الطرف الفلسـطيني، ولكن 

لم يتم البت بشأنها .
ومن جهته نفى صائب عريقات رئيس دائرة شـؤون 
المفاوضـات في منظمـة التحريـر الفلسـطينية الثلاثاء 
وجـود اتفـاق علـى عقـد اجتماع ثلاثـي يضم السـلطة 

الفلسطينية وإسرائيل والإدارة الأمريكية.
وقال عريقات لإذاعة «صوت فلسـطين» إن فكرة عقد 
اللقاء يتم تداولها لكن لا يوجد اتفاق بشـأنها، موضحاً 
أنه في حال عقد مثل هذا اللقاء فإنه سيبحث في تحديد 

مرجعية واضحة لمفاوضات السلام المباشرة.
وشـدد عريقات على التمسك الفلسـطيني بأنه «لابد 
من موافقـة الحكومة الإسـرائيلية علـى مرجعية عملية 
السلام والدولة الفلسـطينية على حدود عام 67 ووقف 
الاسـتيطان بما يشـمل القدس» قبل الذهـاب لمفاوضات 

مباشرة.
وتحدثـت تقاريـر إخبارية عـن اتصالات لعقـد لقاء 
ثلاثي فلسـطيني   إسـرائيلي   أمريكي مشترك يبحث في 
تفاصيـل المفاوضـات ويتطرق إلـى القضايا الرئيسـية 

واصل ابو يوسف لـ«القدس العربي»: محاولة الولايات المتحدة فرض تهديداتها واملاءاتها فيما يتعلق بالذهاب للمفاوضات المباشرة دون شروط مبدأ مرفوض

القيادة الفلسطينية تدرس 3 مقترحات للتعامل مع المطلب الامريكي بالانتقال للمفاوضات المباشرة 
والقوى الوطنية والاسلامية تطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الامم المتحدة

تأهب لقوات الامن الاردنية بعد اطلاق صواريخ على العقبة الثلاثاء

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنـت حركة حمـاس امس انها لا تمانع في الشـروع في 
«مفاوضات غير مباشـرة» مع اسـرائيل لانجاز صفقة تبادل 

الاسرى المتعثرة منذ اشهر.
وقـال فوزي برهـوم، المتحدث باسـم الحركة في تصريح 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسـخة منه في تعقيبه على 
رسـالة لوالـد الجندي غلعاد شـليط الاسـير لدى مسـلحي 
الحركـة «رسـالة والـد شـليط يجـب ان توجـه الـى الـرأي 
العـام الاسـرائيلي للضغـط على حكومـة الاحتـلال وليس 
الى الشـعب الفلسـطيني بالضغط على حماس لان الاسراع 

في اطلاق سـراح شـليط متعلق بمواقف حكومـة (بنيامين) 
نتنياهو وتجاوبها مع متطلبات الصفقة وجهود الوساطة».

وحمل برهـوم حكومة نتنياهو مسـؤولية تعطيل صفقة 
تبادل الاسـرى، واتهمها بــ «ادارة ظهرها لـكل الراغبين في 

اتمامها وعدم الاكتراث بنداءاتهم».
واكـد ان حمـاس لا تمانـع فـي «الشـروع فـي مفاوضات 
غير مباشـرة مـع حكومة الاحتلال حول هـذا الملف ولكن من 

النقطة التي انتهت اليها».
وكان ناعوم شـليط والد الجندي الاسـير ناشـد الشعب 
الفلسـطيني بالضغـط علـى قيـادات حماس، لاتمـام صفقة 

تبادل الاسرى، مع قرب قدوم شهر رمضان.
وقال ان حل ازمة الاسـرى «بأمس الحاجة الى شـيء من 
التنازل مـن قبل الطرفين»، لافتا الـى ان التنازل «ليس دليل 

ضعف»، وقال «الاقوياء وحدهم القادرون على التنازل».

يشـار الى ان عائلة شـليط وهيئة النضـال للافراج عنه 
احيـت ذكرى مـرور الف وخمسـمئة يوم على اسـره وكذلك 
عيد ميلاده الرابع والعشـرين وفق التقويم العبري، وبهذه 
المناسبة قررت عائلة الجندي تصعيد فعالياتها الاحتجاجية 
والضغـط على رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
لانجـاز صفقة تبادل الاسـرى والافراج عن الجندي بأسـرع 

وقت ممكن.
يشار الى ان آخر جولات الحوار غير المباشرة التي رعاها 
مسـؤول الماني كانت في شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) من 
العـام المنصرم، نقل خلالها مقترحات الحكومة الاسـرائيلية 
لحركـة حمـاس لاتمـام الصفقة، وحملـت المقترحـات رفض 
اسـرائيل اطلاق سـراح عدد من الاسـرى، الى جانب اطلاق 
سـراح اكثر من 100 اسير الى غزة بدلا من مكان سكناهم في 

الضفة الغربية، وهو امر ترفضه حماس.

حماس لا تمانع بعقد «مفاوضات غير مباشرة» 
مع اسرائيل لاتمام صفقة تبادل الاسرى ■ غــزة ـ رويترز: تخــوض مجموعة من 

الفلســطينيات مجالا جديدا فــي قطاع غزة 
بســعيهن لكســب الــرزق عن طريــق العمل 
في حفــر خنادق في الحقــول لتجميع مياه 
الامطــار. ورغــم أن نســاء غــزة يعملن في 
العــادة بحقــول الأســرة في جمــع الفاكهة 
والخضر فهذه هي المرة الأولى التي تحملن 
فيهــا أدوات الحفر لممارســة عمــل كان في 
العادة يقتصر على الرجال في القطاع الذي 
تصل فيه نسبة البطالة في بعض التقديرات 

إلى 60 في المئة.
وقالت الفلســطينية نجاح الفرا «ظروفي 
فــي البيــت صعبة وبــدي اياك تفــوت علي 
(أريــد أن تمروا بــي) على البيت وتشــوف 

الظروف تبعتي. صعبــة يعني حالتي بالمرة 
ودار بالإيجــار. وبعديــن مــش فــي عنــدي 
حالات فــي الــدار تعبانة. حالتي فــي الدار 

تعبانة أنا».
وتعمل نجــاح في حفر الخنــادق لتعول 

أطفالها العشرة بعد أن تركها زوجها.
وتحصل النســاء مثل نجــاح على 1200 
شــيقل (318 دولارا) مقابــل 20 يومــا مــن 
العمــل. وتشــارك زهــاء 40 امــرأة أخــرى 
نجاح نفس العمل تتــراوح أعمارهن بين 20 
و50 عاما. ولا يوافق كثيرون في قطاع غزة 
المحافظ على عمل النســاء وخاصة في مهن 
شــاقة. وقالت امرأة أخــرى تعمل في حفر 
الخنــادق تدعــى حنــان «اللي مــش عاجبه 

يســد بلاش اني اطلع بره واشــتغل الشغل 
هذا ويعطيني ويعيشني».

وقال مســؤولون في اتحاد لجان العمل 
الزراعــي الذي يحصــل على تمويــل دولي 
إن نحــو 300 امــرأة تقدمن للعمــل في حفر 
الخنــادق بحقــول غزة فــي إطار مشــروع 

ينفذه الاتحاد.
وذكــر محمــد البكــري المديــر التنفيذي 
فرصــة  إتاحــة  هــو  الهــدف  ان  للاتحــاد 
متســاوية للنســاء مــع الرجال فــي خطط 

توفير فرص العمل بقطاع غزة.
وأضــاف «كنــا متخوفــين فــي البدايــة 
ولكن عندما بــدأ العمل وجدنــا نجاح باهر 
للنــاس. وهذا أيضا دفع النســاء للعمل من 

أجل توفير دخل يسد حاجتهن في بيوتهن 
ويعيشــهن بكرامــة أحســن مــن أنــه يقمن 
النســاء بمــد يدهن إلــى مؤسســات أخرى 

والشحاذة (التسول) في الشوارع».
وذكــر عامل يدعــى محمد المالتــي أنه لا 
يقبل على أن تمارس زوجته عملا شاقا مثل 
حفــر الخنادق. وقال «لا مــا أرضاش والله 
(لا أوافق)... عشــان شــغل شمس وشغل 
عتال للحــريم والمرأة حاجــة رقيقة غير عن 

الزلمة (الرجل)».
وتشــير تقديــرات الأمم المتحــدة إلى أن 
نســبة البطالــة في غــزة تزيد علــى 40 في 
المئة بينما تشــير تقديرات خبراء الاقتصاد 

المحليين إلى أن النسبة 60 في المئة.

نساء في غزة يعملن في حفر الخنادق ليعلن أسرهن 

واصل ابو يوسف

موضوع التفاوض. 
وكان عبد ربه أشـار إلى أن المبعوث الأمريكي لعملية 
السلام السـيناتور ميتشـل سـيقوم بزيارة إلى المنطقة 
خـلال الأيـام القليلـة المقبلة، ولكـن لم يتـم الاعلان عن 

موعد محدد لهذه الزيارة حتى الآن.

«يديعوت احرونوت»: مصر لا تفعل شيئا لمنع الارهاب من سيناء 
وقواتها في شبه الجزيرة فاسدة وتتلقى الرشا من حماس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اختــارت صحيفــة «يديعــوت احرونــوت»، اوســع 
الصحف الاسرائيلية انتشــارا في الدولة العبرية، اتهام 
حركة حمــاس باطلاق الصواريخ، وكتبــت في عنوانها 

الرئيسي ما بدا انه دعوة لشن عدوان على القطاع.
وكتــب المحلــل العســكري، اليكــس فيشــمان، وهو 
المعــروف بصلاتــه الوطيــدة جدا مــع صناع القــرار من 

المســتوى الامنــي فــي تــل ابيــب، ان منظمة حــزب الله 
اللبنانية وحركة المقاومة الاســلامية (حماس) وضعتا 
اســتراتيجية موحدّة لضــرب مدينة ايلات الســياحية، 
لافتــا الى انّ المدينة الاســرائيلية هــي الاكثر مدخولا من 
الســياحة، وبالتالــي فــانّ قصفها بالصواريــخ من قبل 
المنظمتــين المذكورتــين، اضاف فيشــمان، من شــأنه ان 
يمس مسًــا ســافرا باقتصاد الدولــة العبريــة، وهذا ما 

يريده حزب الله ومنظمة حماس، على حد تعبيره.
وقال فيشــمان ايضا ان الاكثر سهولة هو القاء ملف 
اطلاق الكاتيوشا تجاه ايلات والعقبة على حركة الجهاد 

العالمــي. هكذا لن يكون هناك عنوان او طرف للعقاب ولا 
داعــي لفعل شــيء، فطالما لــم تقع اصابــات يمكن طمر 

الرأس في الرمال حتى المرة القادمة، على حد تعبيره.
وزاد المحلل الاســرائيلي قائلا انّ المصريين لا يفعلون 
شيئا من اجل الحفاظ على منع اطلاق الصواريخ باتجاه 
الدولــة العبريــة، لا بــل اكثر من ذلــك، فقد اتهــم المحلل 
الاسرائيلي القوات العســكرية المصرية العاملة في شبه 
جزيرة ســيناء بحكم اتفاق الســلام (كامب ديفيد) بين 
مصر واسرائيل، بانها قوات فاسدة للغاية، مشددا على 
ان افراد هذه القوات يباعون ويُشــترون بقليل من المال، 

وبالتالي فمن غير المستبعد بتاتا ان تكون حركة حماس، 
بحســبه، قد قدّمت الرشــى لهذه القوات، التي ســمحت 
لخلاياها بالدخول الى سيناء لاطلاق الصواريخ باتجاه 

العقبة وايلات.
وقــال المحلــل فيشــمان ايضــا انّ صنّاع القــرار في 
تل ابيــب يكيلون المديــح لمصر بانّها تعمل مــن اجل منع 
الارهاب في سيناء، وذلك بحكم العلاقات بين الدولتين، 
ولكــن علــى ارض الواقــع  لا تفعل مصر شــيئا ولا تقوم 
بمنع العمليــات، حتى انّها لا تُكلّف نفســها عناء البحث 
والتحقيق في مسائل الارهاب الصادرة من سيناء، على 

حد قوله.
علــى صلــة بمــا ســلف، رأى المحلــلان فــي صحيفة 
«هآرتس»، عاموس هارئيل وافي ايســخارف، في مقالٍ 
نشــراه الاثنين انّه على الرغم مــن التصعيد المتبادل بين 
الدولــة العبرية وبين حركة حماس فــي الجنوب، خلال 
الايــام الاخيرة، فانّ اســرائيل وحماس ليســتا معنيتين 
بالمواجهة العســكرية في هذا الظــرف، وانّهما تحاولان 
ايجاد مخرج من هذا التصعيد والعودة الى التهدئة التي 
تميز الجبهة الجنوبية منــذ انتهاء العدوان البربري على 

قطاع غزة.

ذات  والقذائـف  الصواريـخ  مـن  الالاف 
المواصفات القياسية، مشيرا الى ان الحركة 
هـذه  لترقيـة  خاصـة  وحـدة  اسـتحدثت 
الصواريخ التـي وصلت بمعظمها من ايران 

مرورا بالسودان وليبيا وتشاد.
يشار الى ان جناح حركة حماس المسلح 
الحاليـة  الانتفاضـة  بدايـة  مـع  اسـتطاع 
صناعة قذائف صاروخية يصل مداها لنحو 
10 كيلو مترات، اطلقت عليها اسم «قسام»، 
اسـتخدمتها في قصف البلدات الاسرائيلية 

المحيطة بقطاع غزة.
وفي الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل 
ضـد القطـاع قبـل 17 شـهرا اطلق مسـلحو 
حمـاس عشـرات القذائـف الصاروخية من 
نـوع «غـراد» روسـية الصنـع الاشـد قـوة 
واكثر بعدا على مدن اسـرائيلية بعيدة عن 
حـدود القطـاع. وفي سـياق قريـب وجهت 
كتائـب القسـام اصابـع الاتهـام للاحتـلال 
الاسـرائيلي وقالـت انـه هـو المسـؤول عن 
الانفجـار الضخـم الذي وقع فـي منزل احد 
قياداتها في معسـكر ديـر البلح فجر الاثنين 
واسـفر عـن اصابـة اكثـر مـن 42 مواطنـا 
بجـراح وتضرر المنازل المجاورة. وقالت في 
تصريـح لها «ما حدث هو اسـتهداف جبان، 
وعمـل مدبر ومخطـط من قبل العـدو، وهو 
ناتج عـن عمل امنـي اسـرائيلي كان يهدف 
الـى اغتيـال قيـادات ميدانيـة فـي كتائـب 
الشهيد عز الدين القسـام»، واكدت القسام 
«خلـق  لــ  الاسـرائيلية  المحـاولات  تزايـد 
حالة مـن الارباك والتصعيد فـي قطاع غزة 
خـلال الفتـرة الحالية من خـلال مخططات 

شيطانية يعكف الاحتلال على تنفيذها».
وحملـت في بيانها اسـرائيل «كل تبعات 
حماقاتهـا ضـد ابنـاء شـعبنا الفلسـطيني 

المجاهد».
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قال رئيس الاسـتخبارات العسـكرية الاسـرائيلية 
(امـان) الاسـبق الجنـرال احتيـاط اوري سـاغي، انّ 
السـلام مع سـورية هو مصلحـة اسـرائيلية بالدرجة 
الاولـى، والتوصـل الـى سـلام مع سـورية وسـيعني 
تلقائيـا حل المشـكلة اللبنانية بالنسـبة لنـا، وجاءت 
اقوالـه في حديـثٍ خاصٍ ادلة به لمجلـة المحاربالتابعة 
لمنظمة معاقي الجيش الاسـرائيلي، والذي تناول عددا 
مـن القضايا التي تثيـر جدلا داخل النخب السياسـية 

والامنية والعسكرية في تل ابيب.
وفـي معرض ردّه على سـؤال حـول المفاوضات مع 
سورية قال الجنرال ساغيه: عام 1999 كنت على راس 
الوفد الاسـرائيلي لاجراء المفاوضات مع سـورية زمن 
ولاية رئيس الحكومة الاسـبق ايهود باراك، واستطيع 
القـول انّ تلـك الفتـرة كانـت الاقـرب الى اتخـاذ قرار 
بالسـلام مع السـوريين، اكثـر من اي وقـت مضى، فقد 
توصلنا الى تفاهمات اولية بشأن التسوية، وتفاهمنا 
حول صيغة الحدود، مصير هضبة الجولان، ومسـألة 

مـع  والتطبيع.التقيـت  الامنيـة،  والترتيبـات  الميـاه، 
مفاوضين سـوريين، بمشـاركة امريكيـة، وعملنا وراء 
الكواليـس، للاعـداد لمفاوضات مباشـرة علنية، كانت 
سـتؤدي فـي النهايـة الى توقيـع اتفاق سـلام حقيقي 
مع السـوريين، واسـتطيع اليوم ان اؤكـد ما ذهب اليه 
الرئيس السـوري بشار الاسـد ذات مرة، حين قال: ان 
80 بالمئـة مـن المواضيـع التفاوضيـة تم حلهـا، واذا ما 
تجددت المفاوضـات من جديد من النقطـة التي توقفنا 
عندها فلن يسـتغرق الامـر كثيرا، ومع ذلـك، فانّ عدم 
الوصـول الـى سـلام بـين الدولتين، مـرده الـى رغبة 
الطرفين اتهـام الاخر، وانا ارى ان لاسـرائيل جزء من 
الحـق فيما تقولـه في هـذا الخصوص، لكنـي افترض 
ان السـلام مع سورية هو مصلحة اسرائيلية بالدرجة 
الاولى، والتوصل الى سلام مع سورية سيعني تلقائيا 

حل المشكلة اللبنانية بالنسبة لنا.
وقال ايضا ان اسـرائيل تحاول منذ سنوات توريط 
نفسـها في مواجهات عسكرية فاشلة، مثل حرب لبنان 
الثانيـة وتقريـر لجنة فينوغـراد 2006، للاسـف اقول 
ان اسـرائيل لا تحاول اختبار نفسـها وفحص قدراتها 
بعد الاخفاقات السياسية والعسكرية والاستراتيجية 
التـي تجد نفسـها متورطة فيهـا، واكد انّ العـام 2000 
شـكّل اخفاقـا سياسـيا واسـتراتيجيا لاسـرائيل مـن 

الدرجة الاولى. وساق قائلا: لا اظن بحال من الاحوال 
ان خلافنـا مـع السـوريين كان حول حجم الانسـحاب 
من الجولان، او الخلاف حول مسـألة المياه في طبريا، 
بالرغـم من ان ذلـك ما يدعيه الجانبـان، بالعكس، لقد 
اسـتطعنا كمفاوضين ان نوجد حلـولا فنية تقنية لهذه 
المشـاكل العالقـة، لكـن الاشـكالية كما اظـن كمنت في 
كيفية اقناع الراي العام، فزعماؤنا للاسـف لم يسـعوا 
الى تسـويق الاتفاق لدى الجمهور الاسرائيلي، وربما 

حاولوا لكنهم لم ينجحوا في جهودهم.
واكد االجنرال الاسـرائيلي على انّه للاسـف الاكثر 
اهمية، ان المخابرات الاسرائيلية كانت تعلم ان الرئيس 
السـوري انـذاك حافظ الاسـد كان في حينـه مريضا، 
وانه سـينقل السلطة بصورة سريعة الى ابنه، لماذا لم 
نستغل هذه الفرصة الزمنية ونوقع اتفاقية سلام؟ هنا 
السـؤال الذي لم اجد له اجابة طوال سـنوات ماضية! 

لماذا ضيعنا مثل هذه الفرصة التاريخية.
واوضـح قائـلا: الامـر القابـل للاتفـاق بـين جميع 
الاسرائيليين انه لا معنى لاي انسحاب من اي سنتيمتر 
مـن هضبة الجـولان دون توقيع اتفاق سـلام كامل مع 
السـوريين، وفي ذات الوقت لن يكـون هناك اي اتفاق 
سلام معهم دون دفع الثمن من قبلنا، وهو الانسحاب، 
واعرف كـم فداحة هـذا الثمن، وخطورتـه، ولكن لابد 

منه، ولذلك لا فائدة من اجراء نقاش عقيم حول تقديم 
الانسحاب قبل اجراء اي مفاوضات مع السوريين، لان 
هناك خمسـة رؤسـاء حكومـات اسـرائيلية متعاقبين 
منذ عام 1991 قبلوا هذا المبدأ: اسـحاق رابين، شمعون 
بيريس، بنيامين نتنياهو، ايهود باراك، ايهود اولمرت، 
وجميعهـم قبلـوا مـا اطلـق عليـه فـي حينـه وديعـة 
رابـين، بخصوص تكليـف الوسـيط الامريكي بضمان 
الترتيبـات الامنيـة الخاصة باسـرائيل فـي الجولان، 
ومسـائل المياه، الحدود، التطبيع، ادرك انه ثمن كبير، 

ولكن هذا هو الثمن، على حد قوله.
وكشـف النقاب في سـياق حديثـه على انّـه وقائد 
الاركان فـي زمـن التوقيـع علـى اسـلو، ايهـود باراك، 
اعتقدا منذ البداية انّ اتفاق اوسـلو هو اتفاق اشكالي 
ملـيء بالقضايـا المعقدة، وكنـا على قناعـة اننا بصدد 
اتخـاذ قـرارات تاريخيـة كبيـرة، والايـام اثبتـت ان 
اتفاق اوسـلو كان مليئا بالثغرات الامنية والعسكرية 

والسياسية.
وتطـرق سـاغي في الحديـث الى الوضـع اللبناني 
وقـال انّ الوضع في لبنان مقلق جدا لنا في اسـرائيل، 
ليس بسـبب التسـلح الاخذ في الازدياد من قبل حزب 
الله، ولكن بسـبب ذلـك التحالف مع سـورية وايران، 
وهي صـلات تقلقنـا كثيرا، وهو مـا يحفـز التفكير في 

وجهة نظـري القاضية بضرورة الوصول الى تسـوية 
مع السوريين، لاننا نفهم جيدا انه في حالة اي مواجهة 
عسـكرية مع حزب الله، فان سـورية ستكون مشاركة 
بصـورة مباشـرة، وايـران ستشـارك بصـورة غيـر 

مباشرة.
بالنسـبة لحماس قال انّ السـؤال الاكثر دقة، ليس 
ان نتفـاوض مـع حمـاس ام لا، وانمـا: هل الحـوار مع 
حمـاس سـيعود علينا بحـل قضايا جذريـة، انا اعتقد 
نعـم، ولذلـك يجـب علينـا ان نوجد صيغة مـا تجعلنا 
نقـدر ان نتعايـش مـع هـذا المـرض المسـمى حمـاس، 
بهدوء نسـبي بعض الشيء، وقال ايضا: اريد ان اذكر 
المعارضـين لاجراء الحوار مع حمـاس، اننا في الماضي 
رفضنا اجراء المفاوضات مع منظمة التحرير، ومع ذلك 
اجبرتنـا الظـروف على الحـوار معها. وقـال ايضا انّه 
بعد مرور اربع سـنوات على اسر الجندي الاسرائيلي 
غلعاد شـليط، اعتقد اننّا كدولة فشـلنا في هذه الحالة 
فشـلا اخلاقيا، والدولة للاسـف تحاول اصلاح بعض 
الاخطـاء الاسـتراتيجية علـى كتـف شـليط،  وخلص 
الـى القـول: اسـرائيل دفعت ثمنـا باهظا فـي الماضي، 
بسـبب اخطاء عسكرية، اليوم نحن مطالبون ان نعيد 
الجنـدي الى بيته، بأي ثمن، وبالتالـي فانا مع اخراج 

الصفقة مع حماس وانهاء هذا الملف، على حد قوله.

قال انّه في المواجهة القادمة ستنضم سورية للحرب بشكل مباشر وايران بشكل غير مباشر

رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الاسبق: السلام مع سورية هو مصلحة اسرائيلية 
بالدرجة الاولى والتوصل الى سلام معها سيحل المشكلة اللبنانية ويجب التفاوض مع حماس

جندي اسرائيلي يصوب بندقيته تجاه الحدود اللبنانية خلال اشتباكات على الحدود  ...وعلى الجانب الآخر رجال اسعاف لبنانيون ينقلون جنديا لبنانيا اصيب بالنيران  الاسرائيلية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الايحـاء واضـح سياسـيا فـي العبارة 
التي نقلها وفد الحـراك التعليمي عن وزير 
التربيـة الاردني الجديد خالـد الكركي بعد 
اول لقـاء بينهمـا حيث قـال الاخير «جلالة 
الملك لا يرضـى ان يجوع احـد»، في كلمات 
مسيسـة تمهد فيما يبدو لتقديم ثاني تنازل 
حكومـي في مواجهة صخـب المعلمين الذي 

ملأ الشارع طوال الشهرين الماضيين.
فـي  التربيـة  وزارة  ان  هنـا  المقصـود 
عهدها الجديد تفكر في التراجع عن قرارات 
التقاعـد والاحالـة التـي اسـتهدفت قـادة 
الحراك التعليمي في خطوة ادارية بسيطة 
جـدا وغير مكلفة على الـوزارة لكن معناها 
السياسـي كبير وقوامـه ان الحكومة التي 

اتخذت اصلا قرارا انفعاليا تتنازل عنه.
الاهم في كلمـات الكركي الايحاء الملازم 
الـذي يخـص حصتـه فـي الحكومـة هـذه 
لمعالجـة  تفويضـا  يحمـل  فالرجـل  المـرة، 
الازمـة واذا كان دقيقـا فـي المفـردات وهو 
كذلك فهـو تفويض عابر للحكومة نفسـها، 
مما قـد يعني بالنتيجـة ان توزيـر الكركي 
ليـس من خيـارات رئيـس الوزراء سـمير 
الرفاعي المباشرة بقدر ما هو خيار مرجعي 
لاحتـواء الصخـب والاثارة مما ينسـحب 

على التعديل الوزاري نفسه.
ويبدو التحليل هنا منطقيا لان الرفاعي 
خيـارات  ضـد  بقـوة  تحمـس  شـخصيا 
التعديـل حفاظـا علـى هيبة فكـرة الوزارة 
البرامجيـة الا ان مـا يخـرج مـن الكركـي 
الذي جلـس فورا بمقعد الرجـل الثالث في 
الوزارة ينتـج الانطباع بـأن الرجل يدخل 
بقوة لمعركـة الواقع الموضوعي مما يؤشـر 
على اختلاف منسوب موازين القوى حتى 

داخل الجسم الوزاري.
وفي هذا السـياق يمكن القول ان وجود 
الكركي نائبا ثانيـا لرئيس الوزراء يقلص 
قليـلا مـن تأثيـر ونفـوذ وزيـر الداخليـة 
النائـب الثالـث للرئيـس نايـف القاضـي 
مـن  لاحقـا  الرفاعـي  الرئيـس  ويعفـي 
الاستسـلام لفكرة ضرورة استمرار وجود 

النائـب الثانـي رجائـي المعشـر فـي موقع 
الرجل الثاني.

الرفاعـي  يسـتطيع  المعنـى  بهـذا 
الاسـتغناء فـي اي وقـت عن المعشـر الذي 
لوح بالانسـحاب مـن الحكومـة مرتين في 
غضـون اشـهر دون ان يقـال بـان الوزارة 
«تفسـخت»، فالكركـي يمـلأ قليـلا الفـراغ 
وسيواصل استخدام مهاراته وخبراته الى 
النقطة التي يصبح فيها شـخصيا مرشـحا 
جاهزا لتولي رئاسة الحكومة اذا ما تطلبت 

الظروف تنحي الرفاعي مستقبلا.
رغم ذلـك لا يمكن معرفة هامش المناورة 
المتـاح امام الكركي في قضيـة المعلمين، فقد 
قـال للمفصولـين منهم بأنه سـيتراجع عن 
القرارات ذات الصلـة بصلاحيات الوزارة 
وسـينقل لمجلس الوزراء القرارات الاخرى 
حسب صلاحياته، مقترحا ادامة الحوار مع 
المعلمـين والقبول بالاتحاد بدلا من النقابة. 
الى ذلك كشف الكاتب الصحافي المتخصص 
بشؤون الاسلاميين محمد ابو رمان النقاب 
عن انقسـام في مجلس الوزراء في النظرة 
للانتخابـات  الاسـلاميين  مقاطعـة  لقـرار 
المتخـذ من قبل الحركة الاسـلامية، مشـيرا 
الى ان ازمـة المقاطعة بدأت تفرض نفسـها 

على مقر رئاسة الحكومة.
ومساء الاثنين انضمت اللجنة الوطنية 
للمتقاعدين العسـكريين لتيـار المقاطعة مع 
بعـض الاحـزاب الاخرى وبينـت تداعيات 
الحكوميـة  القـرار  اجهـزة  ان  الموضـوع 
ولـم  المقاطعـة  بحيثيـات  فعـلا  تفاجـأت 
تكن مسـتعدة لهـا، فيما تسـربت انباء عن 
اسـتياء فـي مؤسسـات مرجعيـة بسـبب 
«خطـأ الحسـابات» الرسـمية التـي كانت 
تتوقـع ان لا يلجـأ الاسـلاميون للمقاطعـة 
او في ابعد تقديـر ان يتعاملوا مع المقاطعة 

كورقة سياسية.
 ووضـع التيـار الاسـلامي علنـا عـدة 
شـروط للتراجـع عـن قـرار المقاطعة على 
رأسـها ضمانات بان لا يحصـل تزوير كما 
حصـل عـام 2007 فـي اثبـات جديـد على 
ان مرحلـة 2007 شـوهت فكـرة الاقتـراع 
واصبحـت محطـة تعثر امـام الانتخابات 
حكومـة  عليهـا  راهنـت  التـي  العامـة 

الرفاعي.

الحكومة الاردنية توقعت 
مشاركة الاسلاميين بالانتخابات 

وفوجئت بالمقاطعة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
 

الـوزراء  رئيـس  يصـرح  عندمـا 
بـانّ  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 
الدولـة العبريـة وخـلال المفاوضات على 
وباصـرار  سـتطالب  النهائيـة  القضايـا 
الاردن  غـور  علـى  مسـيطرة  تبقـى  ان 
والاقتصاديـة  الاسـتراتيجية  لاهميتـه 
يأتـي  لا  عمليـا  فانّـه  والديمقراطيـة، 
الاخيـر  الخطـاب  ففـي  جديـد،  بشـيء 
الذي القـاه رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
الاسـبق، اسـحق رابين، قبيل اغتياله من 
قبل متطـرف يهـودي، في تشـرين الاول 
(نوفمبـر) مـن العـام 1995، اكد علـى انّه 
فـي كل اتفاق سـلام اسـرائيل ملزمة بان 

تحتفـظ بغـور الاردن بالمفهـوم الاوسـع 
علـى  وقّـع  الـذي  رابـين،  وزاد  للكلمـة. 
اتفاق اوسـلو مع الفلسـطينيين في ايلول 
(سـبتمبر) من العـام 1993 انّ السـلام لا 
يبنى من خلال  تشـجيع احلام فتاكة، بل 

من خلال ضمان الامن، على حد تعبيره.
فـي نفـس السـياق رأى الجنـرال فـي 
الاحتياط، عوزي دايان، النائب السـابق 
لقائـد هيئـة الاركان العامـة فـي جيـش 
بصحيفـة  نشـره  مقـال  فـي  الاحتـلال 
«يسـرائيل هيـوم»، المقربـة مـن رئيـس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، انّ كون غور 
الاردن هـو ارض بأولويـة امنية اولى في 
مسـتواها، وكـون نضجت فيه الشـروط 
فانّـه  اجتماعيـة،  ـ  اقتصاديـة  لتنميـة 
ملـزم بـان يحصل علـى اولويـة واضحة 
فـي الاسـتثمارات الحكومية فـور انتهاء 
فتـرة تجميـد البناء فـي الضفـة الغربية 

المحتلـة، وذلـك في الــ26 من شـهر ايلول 
(سـبتمبر) القـادم. وزاد دايـان قائلا انّه 
الفلسـطينيين بانسـحاب  اضيف لاحلام 
اسـرائيل الى حـدود 67، تقسـيم القدس 
وعودة اللاجئـين، حلم اخر،حلم في غور 
الاردن. ولفـت ايضا الـى ان مجموعة من 
الاقتصاديين الاسرائيليين والفلسطينيين، 
تعمل برعاية معهد بيريس للسـلام، تدفع 
الى الامـام الادعـاء بانّه في غـور الاردن 
الفلسـطيني.  الاقتصـاد  مسـتقبل  يكمـن 
خطـة الاقتصاديـين تتضمـن بنـاء  مـدن 
فلسـطينية فـي سـفوح المنطقـة الجبلية 
للغور، لتخـدم النمو الطبيعي واللاجئين 
الذيـن سـيعودون الـى المنطقـة، وكذلـك 
خطـط للتنميـة فـي مجـالات السـياحة، 

الزراعة، المواصلات وغيرها.
وبحسـبه فـانّ هـذه  الخطـة، برعاية 
وبالطبـع بتمويل مركز بيريس للسـلام، 

تفتـرض كأمر مسـلم به بانّ غـور الاردن 
يعود للفلسطينيين. بالفعل، شرق اوسط 
جديـد، وهـذه المـرة برعاية طـرف واحد 
فقـط، هذا الحلم الفلسـطيني هو كابوس 
لمواطنـي اسـرائيل، وليـس فقط لسـكان 
غـور الاردن وذلـك لانّ غـور الاردن هـو 
مجال الامن الشرقي لدولة اسرائيل، على 

حد وصفه.
واشـار الجنـرال الاسـرائيلي الـى انّ 
لاسـرائيل حقـا طبيعيـا وحاجـة ثابتـة 
تاريخيـا ومعترفا بها دوليا بحدود قابلة 
للدفـاع  تسـمح لهـا بالدفـاع عن نفسـها 
بقواهـا الذاتيـة، وعليـه فـانّ الحجـوم 
الطبيعيـة الضيقـة لاسـرائيل (المسـافة 
المتوسـطة بين النهـر والبحر هي نحو 67 
كيلومتـرا فقـط)، تاريخ العـدوان عليها 
وفحـص الـرد علـى التهديـدات الاربعـة 
المركزيـة: هجـوم تقليـدي، ارهـاب، نـار 

صواريخ ومقذوفـات صاروخية وهجوم 
غير تقليدي، يبيّن بانّ سيادة اسرائيلية 
فقـط،  بأسـره  الاردن  غـور  فـي  كاملـة 
كمنطقـة امنية تجـاور نهـر الاردن كخط 
للحـدود، ستسـمح بمنح امن لاسـرائيل 
عند الاتفاق، وبالطبع مضافا اليه الطلب 
المبـرر بتجريـد الكيـان الفلسـطيني مـن 

الاسلحة.
ولفت الى انّ حقيقة انّ دولة اسرائيل 
توجـد منـذ سـنين فـي مسـيرة سـلمية 
تشـدد الصراع على الاراضي، والتجربة 
الصهيونية تدل على انه في نهاية المطاف 
تتقـرر حدود اسـرائيل اساسـا من خلال 
الاحتياجـات  وانّ  الاسـتيطاني،  العمـل 
الاقليميـة  بالسـيطرة  المتعلقـة  الامنيـة 
سـتحترم فقط اذا ما اسـندت بالسيطرة 
جدايـان  اضـاف  وعليـه،  الارض،  علـى 
الامنيـة  والحاجـة  الوطنـي  المفهـوم  انّ 

يخلقـان،  الاردن  غـور  علـى  للسـيطرة 
بالتالـي، حاجـة الـى الاسـتيطان والـى 
تنمية الزراعة والصناعة. ورأى الجنرال 
الاسـرائيلي انّه فضلا عن الاعتراف بانه 
فقـط من خـلال احتفاظ اليهـود بالارض 
الامنـي،  الوجـود  علـى  الحفـاظ  يمكـن 
مطلـوب تحليـل موضوعي يسـمح بالرد 
علـى السـؤال التالي: هل هـذا هو الوقت 
لتنمية غور الاردن؟ هل نهاية الفترة التي 
ينطبـق فيها امر تجميـد البناء في منطقة 
يهـودا والسـامرة هـو الوقـت المناسـب 
لتطوير منطقة توجد فيها ظروف مناخية 

صعبة جدا؟.
اجـراه  بحـث  فـي  انّـه  الـى  واشـار 
البروفسـور موشـيه مائـور مـن ما يٌسـمى 
بمجلس امن اسـرائيل تبـين ان غور الاردن 
اليـوم في وضع نضجت فيه الظروف للنمو 

الاقتصادي والاجتماعي السريع.

جنرال اسرائيلي: سيادة اسرائيلية كاملة في غور الاردن هي الحل الوحيد لمنح الامن للدولة العبرية

نتنياهو على خطى رابين الذي وقّع اتفاق اوسلو: اسرائيل ملزمة بان تحتفظ بغور الاردن في اي اتفاق سلام

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي تطور أمنـي مفاجىء فـي توقيته وقعت 
والقذائـف  الرشاشـة  بالاسـلحة  اشـتباكات 
المدفعية بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال 
الاسـرائيلية على الشـريط الشـائك فـي بلدة 
العديسـة الجنوبيـة الحدوديـة، مـا ادى الـى 
سـقوط عدد من العسكريين بين شهيد وجريح، 
إضافة الـى إصابات في صفوف الإسـرائيليين 
بينهـم ضابط برتبة مقدم بقيت جثته في ارض 
المعركـة وتولت اسـرائيل التفـاوض مع قوات 

«اليونيفيل» لسحبه.
وأثـارت هـذه الاشـتباكات حالـة قلـق مـن 
اتسـاع رقعة التوتر ولا سـيما في ظل المخاوف 
مـن شـن اسـرائيل حربـاً علـى لبنـان انتقاماً 

لهزيمتها في حرب تموز.
المسـموعة  الاعـلام  وسـائل  أن  واللافـت 
والمرئية والالكترونية واكبت الحدث الجنوبي 
لحظـة بلحظـة وتولت النقل المباشـر من ارض 
الحدث ، كما بثّت أناشيد وطنية تحيي الجيش 

اللبناني. 
وفـي التفاصيل، ان قـوة إسـرائيلية مؤللة 
تقدمـت الـى محـاذاة الشـريط الفاصـل علـى 
الحـدود الجنوبيـة لتركيـب كاميـرات مراقبة 
علـى الحدود بـين بلدة العديسـة ومسـتعمرة 
مسكاف عام، وعند محاولتها قطع شجرة سرو 

بين الشريط الشائك والشريط الإلكتروني في 
مقابـل البلـدة، إعترض الجيـش اللبناني على 
ذلك وحصل اسـتنفار حاد بـين الطرفين، ونفّذ 
الجيش اللبناني والكتيبة الإسبانية إستنفاراً 
فـي تلة الثغـرة في العديسـة وسـيّرا دوريات 
مؤللة على طريقها، في حين اسـتنفرت القوات 
الإسرائيلية واسـتقدمت آليات عدة وتمركزت 
قبالـة العديسـة، وعلى الفور تدخلـت قوة من 
«اليونيفيـل» لتهدئـة الوضع لكـن الامر تطور 
الـى اطـلاق نـار متبـادل بـين الطرفـين، حيث 
أطلقت مدفعيتها عشـوائياً قذائـف صاروخية 
فـي اتجـاه بلـدة العديسـة والطيبـة والتـلال 
المحيطة بهما اسـتهدفت احداها موقعاً للجيش 
اللبنانـي علـى مدخـل العديسـة، كمـا أغـارت 
موقعـين  محيـط  علـى  إسـرائيلية  مروحيـة 
للجيش قرب مشـروع الطيبة وفـي العويضة، 
مـا أدى الى سـقوط ثلاثة شـهداء مـن الجيش 
اللبنانـي وإصابـة خمسـة عسـكريين بجروح 
نقلـوا علـى أثرهـا الـى مستشـفى مرجعيـون 

الحكومي، فضلاً عن احتراق ملالة.
كذلـك استشـهد مراسـل جريـدة «الأخبار» 
الزميـل عسـاف أبـو رحال مـن بلـدة الكفير - 
حاصبيا أثناء قيامه بتغطية التطورات مع عدد 
مـن الإعلاميين الذين أصيب منهم مراسـل قناة 
«المنار» علي شـعيب بجـروح، كما تضرر جراء 
القصف منزل في بلدة العديسـة واندلع حريق 
في كروم الزيتون في محيط البلدة، تعذر على 
عناصـر الدفـاع المدنـي الوصـول الـى المنطقة 

لإخمـاده نتيجة رشـقات القنص الإسـرائيلي 
على طريق العديسـة - كفركلا التي استهدفت 

السيارات.
ورد الجيـش اللبنانـي بالمثـل علـى مصادر 
اتجـاه  فـي  فقصـف  الإسـرائيلية  النيـران 
مسـتعمرة مسـكف عـام مـا أدى الـى سـقوط 

إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه 

البيان الآتي:
ظهـر اليـوم ( أمـس ) أقدمـت دوريـة تابعة 
للعدو الإسـرائيلي علـى تجاوز الخـط التقني 
عنـد الحـدود اللبنانية الفلسـطينية في خراج 
بلدة العديسـة، وضمـن أراض متحفـظ عليها 
لبنانيـاً، وعلـى الرغـم مـن تدخل قـوات الأمم 
المتحدة المؤقتة فـي لبنان لمنعها، تابعت دورية 
العـدو تجاوزهـا، فتصـدّت لهـا قـوى الجيش 
اللبنانـي بالأسـلحة الفردية وقذائـف آر. بي. 
جـي، وحصـل اشـتباك اسـتعملت فيـه قوات 
العدو الأسـلحة الرشاشـة وقذائف الدبابات، 
مسـتهدفة مراكز الجيـش ومنـازل المدنيين في 
المكان، مما أدى إلى سقوط عدد من العسكريين 
بـين شـهيد وجريـح.لا يـزال الوضـع حـذراً، 
وتتولى قـوات الأمم المتحدة المؤقتـة في لبنان 
الاتصـالات لإعادة الوضـع إلى طبيعتـه، فيما 
تسـتمر مروحيات العدو بالتحليـق في أجواء 

المنطقة».
المنطقـة  فـي  الوضـع  تدهـور  وقـت  وفـي 
وارتفعـت حـال الإسـتنفار فيها، قطعـت قوى 

الأمـن الطريـق بـين تـل النحـاس والعديسـة 
حفاظاً علـى أمن المواطنين، واتجهت سـيارات 
الإسـعاف التابعة للجيـش اللبناني والصليب 

الأحمر الى المنطقة التي شهدت حركة نزوح.
وفـي تحـرك لحصـر التوتـر فـي الجنـوب 
قامت قيادة «اليونيفيل» فـي الناقورة بإجراء 
اتصـالات حثيثـة لإعـادة الأمـور إلى سـياقها 
الأمم  قـوة  باسـم  المتحـدث  وأذاع  الطبيعـي، 
المتحـدة المؤقتة فـي لبنـان «اليونيفيل» نيراج 
سـينغ البيان الاتي: جرى تبـادل لإطلاق النار 
بين الجيشـين اللبناني والإسرائيلي في منطقة 
العديسة ، وتقوم «اليونيفيل» بمحاولة التأكد 
من ظروف الحـادث وإحتمال وقـوع إصابات، 
الهـدوء  مؤكـدة ان الأولويـة هـي لاسـتعادة 
فـي المنطقـة وان قائد القـوة الدوليـة بالنيابة 
بقيادتـي  يتصـل  سـاتيني  بولنتـي  العميـد 
الجيشين اللبناني والإسرائيلي لضبط الوضع 

والنفس».
وفي المواقف، دان رئيس الجمهورية العماد 
ميشـال سـليمان «الخرق الاسـرائيلي الجديد 
للقـرار 1701 وإجتياز الخـط الازرق والاعتداء 
على الممتلكات وقصف حاجز للجيش اللبناني 
في منطقة العديسـة»، معتبراً أن «هذا العدوان 
الجديـد هو برسـم الامم المتحـدة والحريصين 

على وجوب إحترام القرار 1701 وتطبيقه».
واطلـع الرئيـس سـليمان من قائـد الجيش 
العماد جـان قهوجي على تفاصيـل هذا الخرق 
اعتـداء  محاولـة  لأي  التصـدي  ووجـوب 

اسـرائيلية مهما كانت التضحيات، على أن تتم 
متابعة هذا الموضوع مع الجهات الديبلوماسية 
والدوليـة المعنية.وتلقـى رئيـس الجمهوريـة 
اتصـالاً هاتفيـاً مـن الرئيـس السـوري بشـار 
الأسد اكد فيه وقوف سـورية إلى جانب لبنان 
ضد الاعتداء السافر الذي شنته اسرائيل على 

الأراضي اللبنانية.
ولفـت الرئيس الأسـد الى ان هـذا الاعتداء 
يبرهـن مـن جديـد أن إسـرائيل تسـعى دائماً 

لزعزعة الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
وزار الممثـل الشـخصي للامين العـام للامم 
المتحـدة مايـكل وليامز رئيس مجلـس النواب 
نبيـه بـري وقـال بعـد اللقـاء «تلقينـا أنبـاء 
مقلقـة من الجنـوب، بأن اطلاق نـار حصل من 
الاسـرائيليين علـى قرية العديسـة وجـرى ردّ 
على ذلك من قبل الجيـش اللبناني. هذا حادث 
مقلـق للغايـة، وقـد توجـه نائـب قائـد قوات 
اليونيفيـل الجنرال بوني فانتي الى العديسـة 
لمحاولـة تهدئـة الوضـع، وسـوف نتكلـم معه 
قريبـاً. وان قوات الأمم المتحدة تتابع التحقيق 

في الحادث للتأكد كيف بدأ».
وقال الرئيس بري «يؤكد العدو الاسرائيلي 
في اعتدائه اليوم على لبنان والجيش اللبناني، 
ناهيـك  عن الخـروق اليومية للقـرار 1701 أنه 
التهديـد الوحيد لا بل الأوحد لاسـتقرار لبنان 
وسـيادته. ان هـذا الاعتـداء الاسـرائيلي هـو 
رسالة واضحة ضد الجهد العربي الذي تقوده 
سـورية والمملكـة العربيـة السـعودية لضمان 

الاسـتقرار في لبنان، وهو اسـتهداف لكل جهد 
عربي لاعـادة الاعمار وازالة آثـار العدوان في 
جنوب لبنان وخصوصاً جولة امير قطر اخيراً 
مع اركان الدولة لتفقد مشـاريع بلسـمة جراح 

الجنوبيين».
ودعـا بـري «الحكومـة الى التقدم بشـكوى 
عاجلـة الـى مجلـس الامـن لأن مـا اقـدم عليه 
العدو الاسـرائيلي ينـال من القـرار 1701 ومن 
الجهـد الدولـي المبـذول للتهدئـة، ويرفـع مـن 

نسبة التوتر في جنوب لبنان والمنطقة».
مـن جهتـه، تابـع رئيـس الحكومـة سـعد 
الـى  خاصـة  بزيـارة  يقـوم  الـذي  الحريـري 
سـردينيا الوضع وأجرى اتصالات مع الجهات 
التغييـر  «تكتـل  رئيـس  وطالـب  المختصـة. 
رئيـس  عـون  ميشـال  النائـب  والاصـلاح» 
الجمهورية بالدعوة الى عقد جلسة استثنائية 

لمجلس الوزراء ولو في غياب الحريري. 
وفي خطوة لافتة، اعتبرت الدائرة الإعلامية 
فـي «القـوات اللبنانية» ان «الجيـش اللبناني 
نجح مرة جديدة ومن خلفه لبنان بأسـره، في 
التأكيـد لإسـرائيل بأننـا لن نقبل بـأي اعتداء 

على أرضنا مهما يكن من أمر».
إذ  اللبنانيـة  القـوات  «ان  الـى  واشـارت 
تنحنـي بإجلال أمام ضريبة الـدم التي تكبدها 
الجيش اللبناني خلال وقفته البطولية اليوم، 
تناشد جميع الأفرقاء واللبنانيين كافة الوقوف 
صفاً واحداً خلف الجيـش في دفاعه عن حرية 
وسـيادة واسـتقلال لبنان والذود عن حدوده 

سليمان أدان الاعتداء وتلقى اتصالاً داعماً من الاسد.. والقوات اللبنانية انضمت لبري بتقديم شكوى الى مجلس الامن
الجيش اللبناني تصدّى لقوة اسرائيلية تجاوزت الخط التقني عند الحدود

استشهاد ثلاثة جنود وصحافي لبنانيين بالقصف الاسرائيلي ومقتل ضابط اسرائيلي

الشهيد الصحافي غسان ابو رحال

وكامل ترابه».
وطالبـت القـوات الحكومـة «برفـع شـكوى 
عاجلـة الـى مجلـس الامـن واجـراء مجموعة 
اتصـالات عربية ودولية لتحصين موقف لبنان 

تحسباً لأي اعتداءات جديدة».
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AL-QUDS AL-ARABI
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نيويورك ـ  الرباط 

«القدس العربي»:

قالـت «هيومـن رايتـس ووتش» امـس الثلاثاء، 
إنه ينبغي للسـلطات المغربية إما أن تُفرج عن ثلاثة 
نشطاء صحراويين معروفين معتقلين منذ 8 تشرين 
الأول/أكتوبـر 2009، بتهم «المس بالأمن الخارجي»، 

أو أن تُوفر لهم محاكمة سريعة وشفافة. 
واعربـت ثـلاث منظمـات مغربيـة الاثنـين عـن 
اسـتغرابها لاسـتمرار اعتقال معتقلـين صحراويين 
بسجن سـلا على خلفية زيارة قاموا بها في تشرين 
الاول/اكتوبـر الماضـي لمخيمـات تنـدوف حيث المقر 

الرئيسي لجبهة البوليزاريو. 
وأكـدت المنظمـات الحقوقيـة المغربيـة (المنتـدى 
المغربـي للحقيقـة والإنصـاف والجمعيـة المغربيـة 
لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان) 
فـي بيـان مشـترك «أنهـا تتابـع عـن قـرب وضعية 

المعتقلين السياسيين منذ اعتقالهم».
وأضافـت أنـه إذا أراد المغرب الاسـتمرار في هذه 
المحاكمة من الواجب أن ينقلها من المحكمة العسكرية 

إلى محكمة مدنية.
وقالـت المنظمـة الدوليـة ان علـي سـالم التامك، 
وإبراهيـم دحـان، وأحمـد الناصـري، هـم مـن بين 
النشـطاء الصحراويـين السـبعة الذيـن اعتقلتهـم 

الشـرطة المغربية مباشـرة بعـد عودتهم مـن زيارة 
لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. 

وقد منحـت السـلطات المغربيـة الإفـراج المؤقت 
لأربعة نشـطاء آخرين يواجهون نفس التهم، وهم: 
الدكجة لشـكر ويحظيـه التروزي ورشـيد الصغير 

وصالح البيهي.
أدنـى  العائليـة مـن مسـتوى  خلافـا للزيـارات 
للصحراويين مـن الصحراء الغربيـة الواقعة تحت 
السـيطرة المغربيـة والمتنـازع عليها، إلـى مخيمات 
اللاجئـين، التقـت هذه البعثـة علنا بمسـؤولين في 
البوليزاريـو حركة الاسـتقلال الصحراويـة والتي 

تدير حكومة في المنفى وتدير المخيمات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «هيومن رايتس 
ووتـش»، «اعتقـل المغرب، فـي الماضي، بشـكل غير 
عادل هؤلاء الأشخاص وصحراويين آخرين بسبب 
نشاطهم السياسي والحقوقي السلميين». وأضافت 
«وبعـد نحـو سـنة وراء القضبـان، لا يـزال العالـم 

ينتظر الأدلة الكفيلة بتبرير اعتقالهم هذه المرة».
وأثنـاء زيارة النشـطاء لتندوف لمدة أسـبوعين، 
أدانت بعض الأحزاب السياسية والصحف المغربية 

هؤلاء السبعة باعتبارهم «خونة». 
وبعد اعتقالهم ألقى الملك محمد السـادس خطابا 
يشـير إلى أن المغرب اتخذ موقفا أكثر تشـددا حيال 
الصحراويـين الذيـن يدافعـون عـن تقريـر مصيـر 

الصحـراء الغربية التـي يعتبرها المغـرب جزءاً من 
أراضيه.

ولا زالت قضية السبعة لدى قاضي التحقيق لدى 
المحكمـة العسـكرية بالرباط، والذي عليـه أن ينهي 
التحقيـق وأن يقرر ما إذا كان سـيحيل المتهمين إلى 

المحكمة، وتحديد الاتهامات الرسمية. 
ولـم يسـتجوبهم قاضـي التحقيـق منـذ كانـون 
مـدة  المغربـي  القانـون  ويحـدد  الأول/ديسـمبر. 
الاعتقـال الاحتياطـي بمـدة أقصاهـا شـهران قابلة 

للتمديد خمس مرات، أي لمدة أقصاها سنة.
وحسـب بيـان نشـرته وكالـة الأنبـاء المغربيـة 
الرسـمية في 8 تشـرين الأول/أكتوبر 2009، «وكالة 
المغـرب العربـي»، فـإن الوكيل العـام أمـر باعتقال 
السبعة بسـبب لقائهم بـ «جهات معادية للمغرب»، 
فـي إشـارة محتملـة للقاءاتهـم مع مسـؤولي جبهة 
البوليزاريـو، ضمنهـم محمـد عبـد العزيـز. وذُكـر 
أيضا أن الشـرطة استجوبت المتهمين عن لقاءات مع 

مسؤولين جزائريين.
وجـاء فـي بيـان وكالـة المغـرب العربـي للأنباء 
أن السـبعة رهـن التحقيق بناء علـى تُهم «الاتصال 
بجهـات معاديـة للمملكـة» و»المـس بأمـن الدولـة 
الداخلي والخارجـي» و»زعزعـة ولاءات المواطنين 
الدبلوماسـية  بعمـل  الضـرر  و»إلحـاق  للمملكـة» 
المغربيـة» و»تلقـي هبات أجنبية مـن جهات معادية 

لتنظيم مظاهرات عدائية وزرع البلبلة».

وقـال التـروزي والصغيـر في اسـتجواب معهما 
بعـد منحهمـا الإفـراج المؤقـت فـي 18 أيار/مايو أن 
ملـف القضيـة بعـد مراجعتهما لـه، لا يُظهـر على ما 
يبـدو أي دليـل لإثبات التهـم، بل يتألف مـن تقارير 
التلفزيـون والصحـف المكتوبـة عن اسـتقبالهم من 

طرف مسؤولي جبهة البوليزاريو. 
وقال هؤلاء النشـطاء في بيان لهـم، في 18 آذار/

مارس  2010، بأن زيارتهم لتندوف كانت «لأسـباب 
إنسـانية وحقوقيـة بحتـة». ونفوا تسـلمهم أموالا 
لتمويل أو إثارة القلاقل بين الصحراويين في المغرب 

أو في الصحراء الغربية.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن «كلمـا طال أمـد هذه 
القضيـة، ازداد قمع الحكومة المغربية، لأولئك الذين 

يتحدون سلميا موقفها بشأن الصحراء الغربية».
السـلطات  فـإن  والتـروزي،  الصغيـر  وحسـب 
المغربيـة لم تبلغ أقـارب المعتقلين عـن إلقاء القبض 
الأول/ تشـرين   12 الخميـس  مسـاء  حتـى  عليهـم 

أكتوبر، في تعارض مع المادة 67 من قانون المسطرة 
الجنائية المغربي.

المغـرب  أراد  «إذا  ويتسـن:  ليـا  سـارة  وقالـت 
أن يُثبـت أن هـؤلاء الأشـخاص السـبعة  قـد قاموا 
بأكثـر مـن الدفاع عن تقريـر المصير واللقـاء بجبهة 
للمحاكمـة  القضيـة  إحالـة  فعليهـم  البوليزاريـو، 
بسـرعة». وأضافـت: «إن الاعتقـال المطـول لهـؤلاء 

الرجال من دون تهمة هو أمر غير عادل وقاس».

سبعة يواجهون اتهامات أمام القضاء العسكري بعد زيارة مخيمات اللاجئين بتندوف

«هيومن رايتس ووتش» ومنظمات حقوقية تطالب
بالإفراج عن معتقلين مؤيدين للبوليزاريو او محاكمتهم

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

استدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الاسباني 
فـي الربـاط وابلغتـه احتجاجـا رسـميا علـى تعرض 
مواطنين مغاربة للعنف على يد الشـرطة الاسبانية في 

معبر مدينة مليلية.
وذكر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن المغرب عبر، 
اول امـس الاثنـين، عـن اسـتيائه القوي فـي إثر لجوء 
الشـرطة الإسـبانية مجددا إلـى العنف الجسـدي ضد 

مواطنين مغاربة عند نقطة العبور في مليلية المحتلة.
وأضـاف البـلاغ أن الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر 
الخارجية المغربـي عبر لدى اسـتقباله لويس بلاناس 
بوتشاديس سفير إسـبانيا في الرباط ، عن «الاستياء 
القـوي للحكومـة المغربيـة،  بعـد اللجوء مجـددا، إلى 
الاسـتعمال غير المقبول للعنف الجسـدي ضد مواطنين 

مغاربة بنقطة العبور بمدينة مليلية المحتلة».
وأشـار بلاغ الوزارة المغربية إلى أن المواطن المغربي 
مصطفى بلحسـن، وهو طالـب في الثلاثين مـن العمر، 
تعـرض بالفعـل (اول امـس الاثنين) لاعتداء جسـدي 
من قبـل عناصر من الشـرطة الإسـبانية، وتم نقله إلى 
مستشـفى مدينة مليلية  إثر تعرضه للضرب وإصابته 

بجروح.
وحسـب المعطيات الأولية، فإن عناصر الشـرطة قد 

تكـون آخذت المواطـن المغربي لكونه كان يحمل كيسـا 
بلاسـتيكيا بـه كيلوغرام ونصـف كيلوغرام من سـمك 
السـردين الطـري قـد لا تتوفـر فيـه شـروط السـلامة 

الصحية المطلوبة. 
«ولكن وعوض عن أن تؤدي عناصر الشـرطة المهمة 
الموكولة لها طبقا لما هو معمول به في هذا الشأن، لجأت 
إلى اسـتعمال القـوة واعتـدت بالضرب علـى المواطن 

المغربي». 
واعـرب المغـرب منتصـف تموز/يوليـو الماضـي عن 
احتجاج مماثل لتعرض خمسـة شبان مغاربة، مقيمين 
ببلجيكا للعنف الجسـدي على يد الشـرطة الاسـبانية 
في المركز الحدودي بني انصر الفاصل بين مدينة مليلية 

التي تحتلها اسبانيا وبقية الاراضي المغربية.
وذكـرت مصادر رسـمية فـي حينه ان العنـف الذي 
تعرض لـه المواطنون المغاربة يوم 16 تموز/يوليو جاء 
بعد مشـاهدة الشـرطة الاسـبانية للمواطنـين المغاربة 

للعلم المغربي على متن سيارة كانت تقلهم.  
كما تعـرض المواطن كريم لغظف، الـذي كان مرفوقا 
بوالدتـه لممارسـات مماثلة يـوم الخميـس الماضي عند 

نقطة العبور نفسها بمدينة مليلية.
أن  علـى  المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  بـلاغ  وشـدد 
«الحكومـة المغربيـة تدين بشـدة مثل هـذه التصرفات 
الكرامـة الإنسـانية وتتعـارض مـع  التـي تحـط مـن 
جميـع الأخلاقيات، والتـي تنطلق من أسـس عنصرية 

واضحة».

الخارجية المغربية تستدعي السفير الاسباني
في الرباط  للاحتجاج على «عنف» الشرطة
ضد مواطنيها في معبر «مليلية المحتلة»

لندن ـ «القدس العربي»:

تعيش موريتانيــا أجواء ترقب وحذر كبيريــن منذ العملية 
العســكرية التي نفذها الجيش الفرنسي بتسهيلات عسكرية 
موريتانيــة الخميس قبل الماضي ضد تنظيــم القاعدة لتحرير 

الرهينة الفرنسي ميشال جرمانو.
فقد ضاعف الــدرك الموريتاني دورياته علــى مداخل المدن 
وازدادت عمليــات تفتيش الســيارات والمســافرين عما كانت 
عليــه ذي قبــل، ورفع الجيــش الموريتاني، حســب معلومات 
مؤكــدة، مســتوى الجاهزية إلــى الرتبة القصــوى وبخاصة 
على مســتوى المناطق العسكرية الشمالية والشرقية المحاذية 
للحــدود مع مالي وعلى مســتوى العاصمة نواكشــوط التي 

توجد في موقع مفتوح والمحاطة بمناطق غير آهلة.
ويتابع الســكان بشيء من التوتر وشــهر رمضان يقترب، 
مجريات هذه الأحداث وهم يسمعون هنا وهناك أن حكومتهم 

دخلت في حرب مفتوحة مع القاعدة التي هي مجموعة أشباح 
طائرة لا مكان لها ولا عنواناً.

وواصلت صحــف موريتانية مســتقلة تحذيرها للحكومة 
من «الانعكاسات غير المحسوبة لعملية جرمانو التي قد تدفع 
موريتانيــا ثمنهــا بوصفها،حســب يومية (بــلادي)، الجهة 
الموجودة على الأرض حيث أن فرنســا قــد تحزم أمتعتها في 

أي وقت وتغادر لتترك الجيش الموريتاني في المواجهة».
ودعــت صحف عدة حكومة الرئيــس الموريتاني محمد ولد 
عبــد العزيز لترميم الجبهــة الداخلية والتفاهــم مع المعارضة 

تحسبا للحرب التي باتت مفتوحة ضد الارهاب.
وتدل مؤشــرات عــدة أن الرئيس الموريتاني بدأ يستشــعر 
الخطر ويتنازل للمعارضة تنازلا محسوسا حيث قابل زعيمها 
أحمد ولد داداه قبل أســبوع وجعله ينتقل من المعارض الأكبر 

إلى متفهم لسياسات عزيز.
وتســاءلت صحــف موريتانية مســتقلة فــي تحليلات لها 

أمــس عن أســباب عــدم ذكر ابــو مصعــب عبد الــودود قائد 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإســلامي لموريتانيا في تسجيله 
الصوتــي الذي بثته قنــاة «الجزيرة» الفضائية مســاء الأحد  

الماضي.
وأكــدت هذه الصحف أن حكومة ولــد عبد العزيز يجب ألا 
تنخدع بذلك لأنها مقصودة بالتهديدات وإن لم تذكر ولكونها 
وضعت نفسها مكان الفرنســيين عندما قبلت خوض الحرب 

ضد القاعدة بالوكالة عن فرنسا.
وتواجه موريتانيا مواقف داخليــة منتقدة لعملية جرمانو 
كمــا تواجه ســخطا مــن جارتيها مالــي والجزائــر اللتين لم 
ترضيا عــن العملية المذكورة حيث أن موقــف الجزائريين هو 
رفض تدخل عســكري فرنســي علــى أراضي دولــة افريقية، 
وترك الدول الافريقية تتولى بمفردها مهمة التصدي لنشــاط 
القاعــدة. وانتقد حزب التجمــع من أجل التنميــة والتضامن 
المالــي عملية جرمانو وأكد في بيان له أمــس  أنه «قلق للغاية 

من انتهاك ســيادة بلاده عسكريا من طرف فرنسا، وبصورة 
وصفها بأنها غير مشروعة».

وقــال التجمع، فــي بيان نشــره أمس إنه «يرفض بشــكل 
قاطع التدخل الفرنســي العســكري الموريتاني من دون أدنى 

تشاور مع الحكومة المالية».
وانتقد التجمع في بيانه «عدم فعالية أجهزة الاستخبارات 
في مالــي والتي لم تعلم بحــدوث العمليــة»، مضيفا أن مالي 

«دفعت ثمنا باهظا لمكافحة الإرهاب».
ووصفــت صحيفــة مالي ويــب الماليــة ما قام بــه الجيش 
الموريتانــي بدعم من فرنســا، بأنــه «غارة ســرية للغاية ذات 
هــدف يبدو غامضــا في أراضــي مالي، تحت ذريعــة مباغتة 
مجموعة من تنظيــم القاعدة في المغرب الإســلامي، في وقت 
كان اجتماع دول الســاحل والصحــراء فيه يختتم أعماله في 

العاصمة التشادية نجامينا».
وتعارض أطــراف عدة فــي الطبقة السياســية الموريتانية 

تنفيذ العملية العســكرية في الأراضــي المالية، متهمة الرئيس 
محمد ولد عبــد العزيز بالســعي لتحويل انتباه الــرأي العام 

فجأة نحو مكافحة الإرهاب».
وأكــد البرلماني الموريتانــي المعارض محمــد المصطفى ولد 
بدر الديــن  في مقابلة أمس مع الشــبكة الإخبارية الموريتانية 
«أن فرنســا عادت لتحكــم قبضتها علــى موريتانيا من خلال 
مستشــاريها العســكريين الموجوديــن فــي جميــع المناطــق 

العسكرية الموريتانية».
وقال إن فرنســا توظف الآن الجيش الموريتاني لمصالحها 
مــع أن التعاون العســكري بين موريتانيا وفرنســا عير مؤطر 

وغير مقنن ضمن أي اتفاق مشرع عبر البرلمان.
وانتقد ولد بدر الدين الاســتعانة بفرنســا خارج التنســيق 
العســكري لدول المنطقة المجســد في قيادة أركان تمنراســت 
المشــتركة بــين دول موريتانيــا والجزائــر والنيجــر ومالــي 

وبوركينا فاسو.

المعارضة تحذر الحكومة من تداعيات الهجوم على التنظيم... وتنتقد «التدخل العسكري الفرنسي»

موريتانيا: الجيش والشرطة يرفعان من مستوى جهوزيتهما.. والحكومة في حرب مفتوحة مع «القاعدة» 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

المديـر  كابريولـي  لويـس  قـال 
فـي  الإرهـاب  لمكافحـة  السـابق 
المخابرات الفرنسـية أن الجزائر هي 
الدولة الوحيدة القادرة على محاربة 
الإرهاب في منطقة السـاحل، مشيرا 
الموجـودة  الأخـرى  الـدول  أن  إلـى 
فـي المنطقة يجب أن تسـمح للجيش 
الجزائـري بعبـور الحدود مـن أجل 
مطـاردة إرهابيـي تنظيـم القاعـدة 

ببلاد المغرب الإسلامي.
حـوار  فـي  كابريولـي  وأضـاف 
تنشره صحيفة «الخبر الأسبوعي» ( 
أسبوعية خاصة) في عددها الصادر 
دولـة  الجزائـر  أن  الأربعـاء  اليـوم 
رائـدة في مجـال محاربـة الإرهاب، 
وأنهـا اكتسـبت خبـرة طويلـة فـي 
هذا المجال خـلال تسـعينيات القرن 
الماضي، مشـيرا إلـى أن دول المنطقة 
يجـب أن تتحـرك بسـرعة وفاعليـة 

ضد التهديدات الإرهابية.
العسـكرية  العمليـة  أن  وأوضـح 
الفرنسية ـ الموريتانية فوق الأراضي 
المالية تمت بموافقة نواكشوط، التي 
طلبت تدخل ومسـاعدة الفرنسيين، 
مشـيرا إلـى أن موريتانيـا تعرضت 
عدة مرات لضربات من القاعدة، كما 

أنهـا تعرف بأنها لا تملـك الإمكانيات 
اللازمـة للعمـل وحدها، لـذا فضلت 

طلب مساعدة من الفرنسيين.
واعتبر أنه يتفهم الموقف الجزائري 
الرافض للتدخل العسكري الفرنسي 
فـي المنطقة، علـى اعتبار أن فرنسـا 
القديمـة،  الاسـتعمارية  القـوة  هـي 
مشـيرا فـي المقابـل إلى أن مـا فعلته 
فرنسا قد يشكل حافزا لتتحرك دول 
المنطقـة بشـكل أكثر سـرعة، خاصة 
فيمـا يتعلـق بغرفة قيـادة العمليات 
المشـتركة التي أسست بين أربع دول 
ومقرهـا تامنراسـت فـي الصحـراء 
الجزائريـة، التـي يجـب أن تتحـرك 

بسرعة.
وأوضح المسؤول الأمني الفرنسي 
السـابق أن دولا مثل مالـي والنيجر 
عاجزة عن تأمين مناطقها الشمالية، 
وهو الأمر الذي تستغله القاعدة من 
أجل التحرك بطلاقة، مشـيرا إلى أنه 
حان الوقت ليعبر الجيش الجزائري 
الحـدود من أجـل مطـاردة إرهابيي 
وأنـه  عليهـم،  والقضـاء  القاعـدة 
يتعين على دول المنطقة التخلص من 

النظرة الضيقة للسيادة.
وذكـر أن هـذه الدول لا تسـتطيع 
العمل بمفردها، وهي غير قادرة على 
مواجهة تهديـدات القاعدة لوحدها، 
موضحـا أن الجزائـر هـي الوحيـدة 
القـادرة علـى العمل لوحدهـا، وأنه 

حتى في حالة تشكيل قوات مشتركة 
فـإن المسـاهمة الكبرى سـتكون من 
الجزائـر، ومـن الطبيعـي أن تـؤول 

القيادة إليها.
واعتبر أنه من الأفضل أن تستغل 
دول السـاحل المسـاعدة المعروضـة 
عليهـا مـن الأمريكيـين والفرنسـيين 
أيضا، سـواء تعلق الأمر بالمعلومات 
التجهيـزات  أو  الاسـتخباراتية 
الالكترونيـة المتطـورة التي تسـمح 
وتحـركات  تواجـد  أماكـن  بتحديـد 

العناصر الإرهابية بالمنطقة.
وأكـد لويس كابريولي أن فرنسـا 
ليسـت لها أطماع في ثروات المنطقة، 
مشـيرا إلـى أنهـا ليسـت الوحيـدة 
اليورانيـوم  حقـول  فـي  المتواجـدة 
بالنيجر لأن هناك دولاً  أخرى لا أحد 

يتحدث عنها.
وشدد على أن مشروع «أفريكوم» 
العسـكرية  القيـادة   ) الأمريكـي 
الأمريكيـة فـي افريقيـا) يصـل إلـى 
نيجيريا التي توجد بها حقول بترول 
السـلطات  أن  مؤكـدا  مهمـة،  وغـاز 
الأمريكيـة تراجعـت عن إنشـاء مقر 
للأفريكوم في إفريقيا حتى لا تتحول 

إلى هدف بالنسبة للمتشددين. 
ونفـى المصدر ذاتـه أن تكون لدى 
فرنسـا نية فـي إقصـاء الجزائر عن 
الحـرب على القاعـدة في السـاحل، 
علـى خلفيـة اسـتثنائها مـن جولـة 

وزير الخارجية برنارد كوشـنير إلى 
منطقة الساحل، مؤكدا أن أي خطوة 
مشـاركة  دون  تنجـح  أن  يمكـن  لا 
الجزائر، وأنه مـن الأفضل أن تتولى 

هي ( الجزائر) عملية قيادة التحالف 
فنيـة  مسـاعدة  مـع  الإرهـاب  ضـد 
بالعتـاد والتجهيـزات مـن الولايات 

المتحدة الأمريكية وأوروبا.

مسؤول امني فرنسي سابق: الجزائر قادرة
على محاربة القاعدة في منطقة الساحل لوحدها

لويس كابريولي المدير السابق لمكافحة الإرهاب في المخابرات الفرنسية

■ باريـس ـ رويتـرز: نفت فرنسـا امس الثلاثاء صحـة ما قاله 
جناح القاعدة في شمال أفريقيا عن تفاوضها من أجل اطلاق سراح 

رهينة قتلته القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الشهر الماضي.
وقتل الرهينة ميشـيل جيرمانو (78 عاما) بعد فشل غارة جرت 
في منطقة الصحراء شاركت فيها قوات فرنسية في تحريره. وقالت 
فرنسـا انها شـنت الغارة لان الخاطفين لم يقدموا اي دليل على ان 

جيرمانو ما زال حيا وانها لم تدخل في محادثات لاطلاق سراحه.
وقال وزير الدفاع الفرنسـي إيرفيه موران لراديو فرانس انتير 
«آمـل ان تكون كلمتنا ذات قيمة أكبر من هؤلاء الناس المتوحشـين. 

لم تكن هناك مفاوضات...
بـل لم تبـدأ حتـى مفاوضـات وفـي الوقت نفسـه كانـت أمامنا 
مهلـة دون ان نملـك تفاصيل المطالـب». وفي تسـجيل صوتي بثته 
منتديات اسـلامية متشـددة قال زعيم جناح القاعدة ببلاد المغرب 
الاسلامي عبد الملك دروكديل ان فرنسا شنت الهجوم على جماعته 

بينما كانت المفاوضات جارية.
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي بمعاقبـة قتلـة  الرئيـس  ووعـد 
جيرمانو وأعلن رئيس الوزراء الفرنسـي فرانسوا فيون الاسبوع 

الماضي ان فرنسا في حرب مع جناح القاعدة في شمال أفريقيا. 

فرنسا تنفي التفاوض مع القاعدة لاطلاق سراح رهينة

وزارة  قدمـت  ا:  دب  ـ  نواكشـوط   ■
الخارجيـة الأمريكية عبر مكتب السـكان 
لهـا  التابـع  والمهاجريـن  واللاجئـين 
منحـة ماليـة قدرهـا مليونـان وثمانمئة 
وتسعة وتسـعون مليون دولار للاجئين 
السـنغال  مـن  العائديـن  الموريتانيـين 
علـى  المتواجديـن  الأفارقـة  واللاجئـين 

الاراضي الموريتانية. 

الأمريكيـة  للسـفارة  بيـان  وأوضـح 
وزعته امـس الثلاثاء في نواكشـوط أن 
هـذه المنحـة سـتصرف لمسـتحقيها مـن 
خـلال مفوضيـة الامم المتحـدة السـامية 
«ورلـد  ومنظمـة  اللاجئـين  لشـؤون 
فيجن» الأمريكية ومنظمات أمريكية غير 

حكومية اخرى. 
وتهـدف هـذه المسـاعدات إلـى تعزيز 

وتطويـر قـدرات اللاجئـين فـي مياديـن 
الزراعـة والأنشـطة المـدرة للدخـل وأن 
ألـف  بــ22  عددهـم  يقـدر  المسـتفيدين 

شخص. 
اسـتأنفت  واشـنطن  أن  يذكـر 
مسـاعداتها لموريتانيـا بعـد الانتخابات 
الرئاسـية الاخيرة التـي جرت في تموز/

يوليو 2009 بعد تجميدها اثر الانقلاب.

واشنطن تقدم منحة مالية 
للاجئين الموريتانيين العائدين من السنغال

■ بيلبـاو (إسـبانيا) ـ د ب أ: قـال مسـؤولون أمنيـون فـي 
إسـبانيا امس الثلاثاء إن الشـرطة ألقت القبض على شخصين 
في شمال البلاد للاشتباه في أنهما متشددان من إقليم الباسك. 
ويشـتبه في تورط الشـخصين، رجل وامرأة، فـي قتل رجل 
شـرطة في بلدة أندواين في الباسـك في شـباط/فبراير 2003، 
وبـأن الرجـل هـو مـن أطلـق النـار علـى الشـرطي بمسـاعدة 

شريكته. 
كمـا يعتقـد أن الرجـل، ويدعـى جوروتـث أجيريسـاروب، 
ينتمي لحركـة إيتا الانفصالية الباسـكية، فيما يعتقـد أن المرأة 

نأت بنفسها عن الجماعة. 
وألقي القبض على المشـتبه فيهما مسـاء الاثنين في شـقتهما 

في منطقة هيرناني بالقرب من مدينة سان سباستيان.

إسبانيا: إلقاء القبض على رجل 
وامرأة يشتبه في أنهما متشددان من الباسك

■ سـريناغار ـ ا ف ب: اندلعت مواجهات جديدة الثلاثاء خلال 
تظاهرات جرت في سـريناغار، العاصمة الصيفية للشـطر الهندي 
من اقليم كشمير، واسفرت عن قتيلين، رغم الدعوة الى «كسر دورة 
العنـف» التـي وجهها الاثنين رئيـس حكومة المنطقـة ذات الاغلبية 

المسلمة.
وقتل 41 شـخصا منـذ بدء اعمال العنف فـي 17 حزيران/يونيو 
يوم قتل طالب في السـابعة عشـرة بيد قوى الامن في تظاهرة ضد 

الادارة الهندية. وهذه الاحداث الاكثر عنفا منذ عامين.
وافادت الشـرطة ان آخر الضحايا  شـابان قتـلا الثلاثاء عندما 
فتحـت القـوى الامنيـة النـار لتفريـق المتظاهريـن الذيـن كانـوا 
يرشقون الشرطة بالحجارة في منطقتين مختلفتين من سريناغار، 
بالرغـم من منع التجـول الصارم الذي فرضته السـلطات بالامس. 
واصيـب شـخصان بجـروح خطيرة في قريـة اومبـورا في محيط 
سـريناغار. وقتل الاثنين ستة اشخاص من بينهم طفل في التاسعة 
في مواجهات بين متظاهرين وقوى الامن بحسب الشرطة وشهود. 
وتوجـه رئيس حكومة كشـمير الهنديـة عمر عبد اللـه الاثنين الى 

نيودلهي لعقد اجتماع طارئ مع الحكومة الفدرالية.

وصرح عبد الله في لقاء صحافي بعد اجتماعه برئيس الوزراء 
الهندي منموهان سـينغ وعدد من الوزراء «مع الاسف اننا عالقون 
فـي دورة عنـف ادت فيهـا التظاهـرات الـى الهـلاك، مـا ادى الـى 
تظاهرات جديدة وضحايا جدد». وتابع «علينا كسر هذه الدورة»، 
مشـيرا الى ان مشـكلة كشـمير هي «سياسـية». وطالـب الحكومة 
الفدراليـة بتعزيـز للقـوات شـبه العسـكرية لفـرض احتـرام منع 

التجول الذي يتجاهله السكان الى حد كبير حتى الان.
وادى مقتـل المزيد الثلاثاء الى خروج حشـد ضخم الى شـوارع 
سـريناغار حيـث تعالت الهتافات ضـد الهند فيما نقـل جثمان احد 

الضحايا على حمالة.
ومنـع صحافيـون يحملـون تصريحـا بالتنقل بالرغـم من منع 
التجول من متابعة الموكب بعدما اطلقت القوات العسـكرية طلقات 
تحذيرية بحسب صحافي في وكالة «فرانس برس». ويشهد الشطر 
الهنـدي من كشـمير منذ عشـرين عاما تمـردا ضـد الادارة الهندية 
اسفر عن مقتل اكثر من 47 الف شخص، غير ان اطلاق عملية سلام 
عام 2004 مع باكسـتان التي تسيطر على الشطر الثاني من الاقليم 

الواقع في جبال الهيمالايا ادى الى الحد من العنف.

مواجهات جديدة في كشمير الهندي
بالرغم من الدعوة الى انهاء العنف

العاصمة الجزائرية تحت حصار امني 
■ الجزائـرـ د ب ا: شـهدت العاصمـة الجزائريـة تحصينـات عسـكرية مكثفـة خـلال 
الأيـام الماضية حيث تم نشـر أكثر مـن 1836 حاجزا ثابتـا ومتنقلا ونقطـة مراقبة في إطار 
اسـتراتيجية ما يسـمى بـ»احتلال الميـدان» لمكافحة الجريمة وكذا منـع أي فعل إرهابي مع 

اقتراب شهر رمضان.
وأوضحـت صحيفة «الخبـر» الصادرة امس الثلاثاء أن أغلب طـرق العاصمة والأحياء 
المعروفة بالنشـاط الإجرامي، شـهدت تعزيزا ملحوظا لعناصر الشرطة، إلى جانب تكثيف 
عمليـات تفتيش السـيارات بالطـرق، عقب تلقـي معلومات تفيـد بتجنيد تنظيـم القاعدة 

لانتحاريين من حيي الحراش وباش جراح. 
وقالـت الصحيفة أنـه تم تفتيش أكثر من 120 ألف مسـافر بمحطتـي «الخروبة» و»أول 

ماي» المحاذية لميناء العاصمة، ومحطة القطار «آغا» بوسط المدينة.

مجموعة «واشنطن بوست» تبيع مجلة «نيوزويك» 
■ واشنطن ـ يو بي اي: باعت مجموعة «واشنطن بوست» الامريكية مجلة «نيوزويك» 

إلى رجل الأعمال سيدني هارمان.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان هارمان الذي يعمل في مجال الأجهزة السمعية 
سيشتري «نيوزويك» من شركة «واشنطن بوست» وذلك بعد ثلاثة أشهر من إعلان رئيس 

الشركة دونالد غراهام ان شركته قد لا تنجح في إعادة المجلة إلى مسار الربح من جديد.
ولم تكشف الشركة عن السعر الذي ستبيع به المجلة.

كراتشي (باكستان)

من فيصل عزيز   وسحر أحمد:

جـرت  التـي  الاشـتباكات  تسـببت 
بكراتشـي خـلال الليـل وقتـل فيها 40 
شـخصا على الاقل في ترويع السـكان 
وبقائهم في منازلهم بعيدا عن شـوارع 
أكبر مدينة في باكسـتان التي تتحسب 
لوقـوع مزيـد مـن اعمـال العنـف بعـد 
اغتيـال عضـو في الحـزب السياسـي 

المهيمن في اقليم السند الجنوبي.
وقالـت الشـرطة امس الثلاثـاء إن 
أكثر من 90 شخصا اصيبوا كما أحرقت 
عشـرات المحال التجارية والسـيارات 
بعد اغتيال رضا حيدر من حركة قوامي 

المتحدة أمس الاثنين مع حارسـه اثناء 
حضـوره جنازة فـي هجوم اثـار فيما 
يبـدو جولـة جديدة مـن الاشـتباكات 

العرقية والطائفية في كراتشي.
طالبـان  الحكومـة  واتهمـت 
الباكستانية وجماعة فرسان الصحابة 
المحظورة بقتل حيدر وهو نائب لحركة 
قوامـي فـي برلمـان اقليم السـند. وقال 
رحمـن  الاتحـادي  الداخليـة  وزيـر 
مالك أمـام المجلس الاعلى فـي البرلمان 
شـخصا  عشـرين  ان  الباكسـتاني 

اعتقلوا في اعمال العنف.
وتثيـر اعمـال العنف هـذه مخاوف 
من اشـاعة حالة من عدم الاستقرار في 
كراتشي العاصمة التجارية لباكستان 
كمـا أطلق فرار متشـددي طالبـان الى 

المدينـة التـي يقطنهـا 18 مليونـا بعـد 
الحملة التي شنها الجيش على معاقلهم 
في شمال غرب باكستان جرس انذار. 

وقال محللـون ان اعمـال العنف قد 
تؤثر في نهاية المطاف على الاقتصاد.

شـرطة  قائـد  أحمـد  وسـيم  وقـال 
كراتشـي لرويتـرز أن الشـرطة لديهـا 
مقتـل  بـأن  مصداقيـة  ذات  معلومـات 
حيـدر جـاء علـى يـد جماعـة طائفيـة 

محظورة. ولم يكشف عن اسمها.
وأغلقت المدارس امـس الثلاثاء ردا 
علـى اعمال العنف فـي المدينة المتوترة 
فـي  المـرور  حركـة  بشـدة  وتقلصـت 
الشوارع. ودعت حركة قوامي المتحدة 
الـى فتـرة حـداد مدتهـا ثلاثـة أيـام. 

(رويترز)

مقتل 40 شخصا على الاقل في اشتباكات بكراتشي
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عقد «مدينتي» وحرب العصابات
زميلنا وائل عبدالفتاح في «الدستور» سارع بتخصيص عموده «مفترق الطرق» 
كلـه للحادث وقولـه: «ما هذا التزامن العجيب بين تصاعـد أحداث قضية «مدينتي» 

وبين حادث سير في طريق الساحل الشمالي؟ 
هـل قتـل الرجل كما يحـدث في أفـلام العصابات والمافيـا السياسـية لأنه يحمل 
معه أسـرار بطلان عقد «مدينتي»، بما يعني أنها أسرار تتعلق بمراكز قوى سياسية 
واقتصادية ضخمة ستتعطل مصالحها، وتضيع أرباحها الخيالية؟ الأسرار في ملف 
«مدينتي» كبيرة، وكما ظهر في حكم المستشـار ممدوح السـقا. الحكم يكشف حكاية 
عصر كامل من نهب الأراضي وتوزيعها عطايا للمحاسـيب والحبايب والقريبين من 

قصور الحكم.
القضيـة فـي منتهـى الخطـورة، ولا يمكـن ان تمـر بصمت لأنهـا تتعلـق بوجود 
«عصابـات دمويـة» تنهي الخـلاف بطريقتهـا، التي لا تشـبه فقط المافيـا التقليدية 
ولكنهـا أقرب الـى عصابات المخدرات الكبيـرة في أمريكا اللاتينيـة، وهي عصابات 
أكبـر مـن القانـون ومـن الدولـة نفسـها، الحـادث حـرك الخـوف مـن وجـود تلك 
العصابـات بالفعـل، «عصابـات لتصفيـة أصحـاب اللسـان الطويل»، أحـد خبراء 
الحكايات الخفية روى انها عصابة حقيقية يديرها سـرا ومباشـرة شخص كبير في 
السـلطة ـ كبير بالمعنى الموجود في السـنوات الأخيرة ـ قريب جدا من القصور التي 
تحكـم مصر، لديه ألف يد تطـول كل كبيرة وصغيرة، لا مكان بعيد عن سـطوته ولا 
مهمة مسـتحيلة التحقيق، يمتلك السـلطة والثروة. وكان ينقصه السلاح فاكتشف 
موضوع العصابـة التي يمكنها تصفية الخصوم وتأديـب المعارضين، ويمكنها أيضا 
ضمان السـكوت عن فضائـح يراها أهل الليل والسـهر وهواة الاقتـراب من الكبار، 
قد تكون العصابة حكاية من اختراع خبير الأسـرار أو شـائعة منتشرة في كواليس 
السـلطة، ويريد صاحب النفوذ بانتشارها بث الرعب في قلب من يفكر في الاقتراب 
أو كشـف المسـتور، والكابوس ليس فقط في أن يكون الحادث جريمة، ولكن في أن 
شـبح جريمة التصفية لم يكن بعيدا عن الأذهان. أصبحنا ننتظر العصابة ونشـعر 

بها وإن لم تفعل شيئا».

الأقباط  و»صفقة» التوريث وزوجة الكاهن
ونبـدأ بمعـارك أشـقائنا الأقبـاط والتي تسـببوا فيهـا، خاصة الكاهـن تداوس 
سمعان كاهن دير مواس الذي كاد أن يشعل فتنة طائفية بسبب ترك زوجته كاميليا 
شـحاتة، وكذلك النزاع بين الأنبا أغاثون، بطريرك المغاغـة والعدوة ومحافظ المنيا 
أحمد ضياء الدين بسـبب بناء المطرانية، وهي أجواء دفعت زميلنا سـليمان شفيق 
لأن يقـول يـوم الأحد في جريدة «وطني» القبطية «المشـهد برمتـه ينم عن الارتباط 
فـي التصريحات وإلقاء الاتهامـات جزافا ودون تحقق وتحريـك المواطنين الأقباط 
البسـطاء إلـى القاهرة للتظاهر، ذلـك الأمر الـذي اعتقد انه لم يمـر دون موقف من 
رأس الكنيسـة قداسـة البابا شـنودة الثالث إزاء تلك الأعمال غير العقلانية والتي 
تضـر بمصالـح الكنيسـة والوطن دون اي حكمـة. المحزن أن القيادات الكنسـية في 
الإيبراشـية مـا زالت تلـوي ذراع الحقيقة حيث بـث نيافة الأنبا أغابيوس شـريطا 
مسـجلا فـي منتديـات قبطية تحدث خلالـه عن تسـليم السـيدة كاميليا للكنيسـة 
باعتبـاره أمـرا شـبيها بعـودة الابن الضـال، ولـدرء الفضيحة تم تحويل السـيدة 
كاميليـا إلى كبش فداء واتهمت بأنها مريضة نفسـياً واحتجزت رهن العلاج، وعلى 
الجانب الآخر أسـرعت بعض قيادات المجتمع المدني القبطـي باقتراح بإعادة النظر 
في عمل زوجات الكهنة إلا داخل مؤسسـات الكنيسـة في إشـارة جارحة يفهم منها 
أن زوجـات الكهنـة مـع كامل احترامـي لهن ضعيفات أمـام إغـراءات الرجال خارج 
الكنيسـة لذلـك كله وليغفر لي الآباء في الاكليروس حينمـا أقول: إن زوجات الآباء 
الكهنة لسـن كساحرات العصور الوسطى للكنيسـة الكاثوليكية حتى نحرقهن لكي 
نتواطـأ مع أخطـاء أزواجهن من منطق الدفاع عن الرجل عمومـا والأب الكاهن على 

وجه الخصوص».
وقبل أن اتجه الى آخرين في هذه القضية أود الإشارة الى ان أصحابنا زملائنا من 
العلمانيين الذين دأبوا باستمرار على مهاجمة الإسلاميين واتهامهم بالعمل لمنع عمل 
المرأة وعودتها إلى البيت، لم يفتح الله على أحدهم بمقال يهاجم فيه هذه الدعوات، 
لأنها (وأقولها آسـفا) صادرة عن بعض الأقباط، وهم يغازلونهم باسـتمرار، بل أن 
جانبا كبيرا من هجومهم على الإسـلاميين، هدفـه التقرب لفريق من الأقباط، وحتى 
يقولـوا عنهـم انهم دعـاة وحدة وطنيـة ومواطنة، وغيـر ذلك من المخترعـات التي 
يتاجـرون بها، بل انهم لم يحتجوا على إخفاء كاميليـا وعدم إظهارها كما حدث من 

قبل مع وفاء قسطنطين وماري عبدالله.
أمـا زميلنـا فـي «الوفـد» علاء عريبـي فقد واصـل يوم الاثنـين مهاجمتـه للدولة 
لخوفها من تحركات بعض العناصر القبطية بقوله «المشـكلة ليست في الشيخوخة 
ولا في الأمراض التي تمكنت من جسـد النظام المصري ولا في الفسـاد الذي عشـش 
في مفاصله وجذوره، بل إن المشـكلة الحقيقية في توريث كرسـي الحكم، حيث عقد 
النظام الحالي مع البابا شنودة صفقة العمر: أن يمرروا لهم بعض المطالب المشروعة 
مقابل أن يمنح المصري القبطي صوته إلى الوريث في عملية انتقال السلطة من الأب 
إلى الابن، وقد استغل بعض القيادات الكنسية هذه الصفقة في الخروج على النظام 
والقانون كما حدث من زوج السـيدة كاميليا ومن مطران مغاغة. وإذا كانت ظنوننا 
هذه صحيحة وهي صحيحة، نوضح لإخواننا المصريين من الأقباط ان قبولكم بهذه 
الصفقـة يخرجكم وبشـكل نهائي من خانة المواطنة والمواطـن إلى خانات أخرى لن 
اسـميها لأنكم قد فضلتم مصالحكم «التي نتضامـن معكم فيها» على مصالح الوطن، 
كمـا أنكـم قمتـم ببيـع إخوانكم المصريـين المسـلمين مقابـل بعض حاجـات صغيرة 
قـد تتحقق مع حاكـم عادل ديمقراطـي وانكم بتمريـر الوريث تجهضـون محاولات 
الشـرفاء مـن أبناء هذا الوطن في تحقيـق نظام يقوم علـى الديمقراطية والتعددية 
والليبرالية. الإخوة الأقبـاط ،انتبهوا الى أنكم تجرون البلاد إلى نظام ديكتاتوري 

فاسـد قـد تخسـرون معه (مسـتقبلا) بعض مـا ربحتوه مـن صفقتكم هـذه ورجاء 
احذروا أن تطالبوا بدولة مدنية مرة أخرى».

واتسـعت دائرة الهجوم وامتـدت في نفس اليوم إلى «المصري اليوم» بواسـطة 
زميلنا أحمد الصاوي، الذي هاجم الأنبا أغاثون بقوله عنه «الأنبا أغاثون يصر على 
اسـتخدام احتقان الأقباط وغضبهم سياسـيا لحسـم صراعه الشـخصي مع ضياء 
الدين بالقاضية، وكان يمكن وهو يعرف أن مشكلته مع القانون وليس ضياء الدين 
أن يحشـد الأقباط للتظاهر مـن أجل صدور قانون دور العبـادة الموحد، وأن يحرك 
الأقبـاط في هـذا الاتجـاه وأن يخاطب نواب الحـزب الوطني الذيـن يمنحهم تأييد 
أتباعـه «جملة وقطاعي» والرئيس الذي يمنحونه «تفويضا» باسـم كل الأقباط في 
كل مناسـبة لإقرار القانون الجديد، ليحترم أغاثون القانـون القائم إذن، وليناضل 
لتغييـره ونحـن جميعا معه، وليوظـف غضب الأقبـاط ومهاراتهم التـي تجلت في 

الحشد والاعتصام فيما ينفع الناس، كل الناس..!».
طبعا، هذا ما كان على الأنبا أغاثون أن يفعله، كما كان على الكنيسـة أن تفعل ما 
قال عنه في ذات اليوم زميلنا بـ»الأهرام» محمد السـعدني «لم نسـمع أن المؤسسـة 
الدينية «الكنيسـة» قد حاسـبت هذا المطران باعتباره مروجاً للشـائعات ومحرضا 
على الفتنة الطائفية، ولم نسمع عن تحرك الدولة قانونيا لمحاسبة هذا الرجل الذي 
يلعـب على مشـاعر دينية فياضـة مهددا الأمـن القومي المصري، ومسـتعديا أطرافا 
خارجيـة ودولية ضد مصـر الكنانة. وإذا لم تكن هناك محاسـبة فالفوضى قادمة لا 
محالـة، المطران الذي هو على صلة وثيقة بأسـرة السـيدة «كاميليـا»، كان لديه من 
الوسـائل الكثيـر لمعرفة حقيقـة اختفائهـا، والمؤكد أنـه كان يعرف الحقيقـة ولكنه 
فضـل ركـوب موجة الفتنـة الطائفية وأطلق هذه الشـائعة المغرضـة، وأظنه يعرف 
جيـدا الفارق الشاسـع بين الاختطاف والهروب والاختفاء، وأظن أن هذه الشـائعة 
قـد ألحقـت ضررا بالغا بهذه السـيدة الفاضلة يمكنها من طلـب رد الاعتبار قضائيا. 
وأعـود إلـى الزمـلاء أبناء مهنـة الصحافـة التـي ابتليت هـذه الأيام بشـتى أنواع 
الصحـف الصفراء والحمراء والسـوداء، اتقوا الله في بلدكم ولا تسـعوا إلى نشـر 

هذه الشائعات قبل أن تتيقنوا من أنها حقيقة واقعة».
وطبعـاً، لـم يكن ممكنا أن يترك القس الانجيلي الدكتـور إكرام لمعي هذه الفرصة 
تمر دون غمز في الكنيسة الأرثوذكسية، إلا انه فجر عدة قضايا أخرى أشد خطورة، 
قال عنها في جريدة «روزاليوسـف» يوم الاثنـين أيضا، ويبدو أنه (لا يوم الثلاثاء) 
هو يوم شؤم على الكنيسـة الأرثوذكسية، لم يكتف بمهاجمتها، وإنما هاجم الدولة 
التـي رضخـت للبابـا شـنودة برفض تنفيذ حكـم المحكمـة الإداريـة العليا بمجلس 

الدولة بحق المطلق لغير علة الزنا بالزواج الثاني.
وطلبـت مـن وزارة العـدل إعـداد قانـون موحد للأحـوال الشـخصية للطوائف 
المسـيحية، وأضـاف «ظنت الدولة أن هـذا هو الحل الأمثـل دون أن تدرس الأمر من 
جميـع الجوانـب حيـث إن الذين خرجـوا في مظاهرات مـع القانـون خرجوا طاعة 
وحباً في البابا شنودة لكنهم لا يدركون خطورة خروج مثل هذا القانون للنور، وقد 
فوجئت اللجنة المشكلة لصياغة القانون بمدى صعوبة خروج مثل هذا القانون بعد 
ان كانت تعتبر أن خروجه من السهولة بمكان، فقد رفضت بعض طوائف الأرثوذكس 
القانون وأعلنت أنه في حالة خروجه فلن تلتزم به فكيف يكون موحدا؟! هذا فضلا 
عن أن الكاثوليك لا علاقة لهم بالقانون لأنهم أصلا لا يوجد لديهم طلاق من أساسـه 
وتوقيعهـم علـى القانون مجـرد مجاملة، أمـا الإنجيليون فقد طالبـوا بإدخال مادة 
التبنـي لأنها من الأهمية بمكان ولا تقل أهميتها عن الـزواج والطلاق وطالبت ايضا 
باعتراف الكنائس الموقعة بطقوس بعضهم البعض في الزواج. ثم تقدم الى اللجنة 
الكثيـرم من المشـاريع سـواء مـن العلمانيين أو من طوائف مسـيحية أخـرى كثيرة 
وهكذا ازداد الأمر سـخونة.أما ما جعل درجة السـخونة تصل إلى معدلاتها العظمى 
فهـو هروب كاميليا زوجة الكاهن تداوس من منزل الزوجية وقامت الدنيا ولم تقعد 
على أسـاس أنها خطفت لتشـهر إسـلامها، وهنا وضـح تماما أن التشـدد في قانون 
الأحوال الشـخصية لا محل لـه من الإعراب، لأنه إذا كانت الكنيسـة تعلم بأن من لا 
يخضـع للقانون ويفضل ترك الديانة المسـيحية فلن تحزن عليه الكنيسـة لأنه ابن 
هلاك (كما صرحت القيادة العليا للكنيسة) فما الرأي الآن والضربة القاصمة جاءت 
من داخل المؤسسـة، والتشـدد في القانون يرجع للتفسير الضيق للآية أنه لا طلاق 
إلا لعلة الزنى وأن الزواج سـر مقدس يقوم بتحقيقه الكاهن الذي وحده يحمل هذا 
السـر، إذ بزوجة الكاهن صانع السر ومالكه تتركه وتهرب وتحطم العهود وتكشف 
الأسـرار وتعلـن أنها ترفـض البقاء معه تحت سـقف واحـد، وهكذا أسـقط في يده 

وحاول أن يوجه الجماهير الى عملية خطف وأسلحة، وهو تصرف غير مسؤول.
لذلـك علـى الدولة وفـي مثل هذه الظروف أن تقف مع شـعبها المصري المسـيحي 
وألا تسـلمه الى المؤسسة الكنسـية كما فعلت مع وفاء وكاميليا لكن أن تكون رحيمة 
بشـعبها وتمتنـع تماما عن إخـراج مثل هذا القانـون الذي ثبت عدم جـدواه ويأتي 
الدليـل القاطـع لهذا مـن داخل المؤسسـة ذاتها، فهل تحتـاج إلى دليل اكثـر من ذلك 
لتأخـذ الدولة دورها كدولة مدنية مسـتنيرة حديثة ولتعلـن إعدادها لقانون مدني 

موحد لجميع المصريين؟».

انتخابات مجلس الشعب..»التزوير» والمقاطعة
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، وعلى سـبيل 
المثـال قـام زميلنـا وصديقنا بمجلـة «روزاليوسـف» جمـال الدين حسـين بتحذير 
أحزاب المعارضة من فخ المشـاركة في انتخابات مجلس الشـعب القادمة بقوله عنها 
في جريدة «العربي» لسـان حال حزبنا العربي الديمقراطـي الناصري الذي لم أعد 
عضـوا فـي لجنته المركزية ولا مسـؤولا عن الإعلام فـي أمانة القاهـرة، كما كنت في 
الأيـام الخوالـي «إذا قررت أحـزاب المعارضة الرئيسـية أن تشـارك فـي انتخابات 
مجلس الشـعب القادمة، فعليها أن تستعد لدفع ثمن تلك المشاركة، وعليها أن تتوقع 
أن يكون هناك قتلى وجرحى في تلك الانتخابات يفوق أعداد الذين سقطوا كضحايا 
فـي انتخابات 2005 والذين بلغ عددهـم 15 قتيلا وأكثر من 120 جريحاً، فانتخابات 
مجلـس الشـعب القادمـة يسـتعد الحـزب الوطنـي لتزويرهـا مثلمـا جـرى تزوير 
الشـورى،  مجلـس  انتخابـات 
وحكومتـه  الوطنـي  والحـزب 
تديـن  التـي  الأمنيـة  وأجهزتـه 
بالـولاء التام والمطلق لشـخص 
رئيس الجمهورية، حددت هدفها 
في ألا يتكرر فوز جماعة الإخوان 
المسـلمين بذلك العدد مـن المقاعد 
الـذي فـازوا بـه فـي انتخابـات 
2005. أيها المعارضون الشـرفاء 
للنظـام الاسـتبدادي الحاكم في 
مصر والسـاعي لتوريـث الحكم 
لـجمـال مبـارك لا توجـد أمامكم 
أي ضمانـات لنزاهة الانتخابات 
القادمة لمجلس الشـعب، وعليكم 
أن تدركـوا أنـه ليـس الإخـوان 
المسلمون هم المستهدفون وحدهم 
في هـذه الانتخابـات التي تفتقد 
كل  أيضـا  ولكـن  ضمانـات،  لأي 
النواب الشـرفاء من المعارضين، 
مسـتهدف،  صباحـي  حمـدي 
مسـتهدف،  عبدالمنعـم  عـلاء 
جمـال زهـران مسـتهدف، سـعد 
عبـود مسـتهدف، طاهـر حزيـن 
داود  عبدالعليـم  مسـتهدف، 

مستهدف، مصطفى بكري مستهدف، وليس هناك مع قرار المشاركة سوى الاستعداد 
للوقـوف في وجه حـزب التزوير الحاكـم الجاثم فوق أنفاس مصر وشـعبها، ودفع 

ثمن التضحيات التي يتطلبها منع التزوير».
وبمناسـبة التزوير والخوف من عدم إجراء انتخابات حـرة ونزيهة، يعد أربعة 
من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بإلزام مصر بهذه النزاهة، وهو 
ما اعتبره زميلنا بـ»الأهرام» محمد حمدي تدخلا غير مقبول من جانب المصريين من 

شعب الكنانة الذين قال عنهم يوم الاثنين في «الأهرام المسائي»: 
«يحتـرم المصريـون السـلطة المركزيـة بشـكل كبير حتـى وإن تعالـت أصواتهم 
بالاعتـراض عليها، فإن هذا المـزاج يظل منحصرا في حدود مطالب فئوية ومهنية أو 
يتعلق بأساسـيات الحياة اليومية، فالمصريون يقلقـون إذا لم يتوافر رغيف الخبز 
أو لم يجدوا اسـطوانة البوتاغاز، أو ارتفعت أسـعار السـلع الرئيسـية الأساسية، 
وغالبـا ما يبـدو التغييـر في نظرهـم مرتبطا بشـكل كبيـر بتوافر مقومـات الحياة 

اليومية: فرصة عمل ومسكن وتكوين أسرة والقدرة على الإنفاق عليها.
ورغـم أن صوت حـركات التغيير الداعية مثـلا إلى تعديلات دسـتورية قد يبدو 
عاليا في الفضائيات والصحف الخاصة، لكن احتجاجاتهم في الشـوارع بالمشاركة 
فيهـا، قد يتوقفون ليسـألوا ماذا يحدث بدافع حب الاسـتطلاع فقـط، هذه هي مصر 
التي لا يعرفها من يكتبون عنها ولا من يصنعون لها سـيناريوهات مسـتقبلية لا هي 
هشـة، ولا هي في خضم حالة تغيير حذري، ولا هي على وشـك ثورة شـعبية لكنها 
تحلـم بحياة أفضل ويسـعى أهلهـا لتحقيق ذلك بهدوء كما ظلـوا يفعلون على مدار 

خمسة آلاف عام».
ولكني علمت من زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» حازم هاشم انه معترض على حمدي 
وغيره، ولما سـألته عن السـبب، طلب مني قـراءة ما كتبه في نفـس اليوم ومنه «ما 
أن تأتي شـهادة أمريكية (ولو هزيلة) تبرىء سـاحة مصر في مجالات الديمقراطية 
وحقـوق الإنسـان حتى تتلقـف هذه الشـهادة وسـائل الإعلام الحكوميـة المصرية 
ومعهـا بعض من كبـار المسـؤولين الحكوميين المصريـين تهتف للشـهادة الأمريكية 
وتعتبرهـا «قولـة حق» في حق مصر، تكذب منظمات حقوق الإنسـان مصرية وغير 
مصريـة وكذلك مطالبات القوى السياسـية المصرية المسـتقلة والمعارضة بمزيد من 
الديمقراطية في مصر، فليس في مصر في الإمكان أبدع مما كان والشهادة الأمريكية 
دليـل ناصع على ذلك! حتـى إذا أتت تحفظات أمريكية من مؤسسـات أمريكية مهمة 
أو ملاحظات من مسـؤولين أمريكيين على مسـار الحياة الديمقراطية والحفاظ على 
حقوق الإنسان تصدت تصريحات رسمية (أو شبه رسمية) لدحض هذه الملاحظات 
والمؤاخذات الأمريكية على الأحوال المصرية! تماما كما أثارت شهادات أجنبية مسألة 

تفشي الفساد في أجهزة الحكومة في مصر والحياة المصرية العامة!».

مهاجمة جمال مبارك...
 والدفاع عنه

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات، وقيام زميلنا خفيف الظل جلال عامر بمهاجمته يوم الأحد بتخصيص 
فقرة له من بين ثلاث عشـرة فقرة اشـتمل عليها بابه «تخاريـف» وهي «مكبرنا مثل 
مصغرنـا، سـوف يعـود جيلـي بعد نصف قـرن مرة أخـرى ليهتف: عـاش الرئيس 

جمال».
ومـن المصادفـات الغريبة انـه في نفـس العـدد كان كاريكاتير زميلنـا وصديقنا 
عمرو سليم عن اثنين من المسؤولين، أحدهما يحمل مصر في صندوق ويقول للثاني 

«صغرنا البلد علشان تبقى على مقاس البيه الصغير». 
ولـو نحن تحولنا إلـى الى صحيفة «الكرامة» (لسـان حال حـزب حركة الكرامة 
تحت التأسـيس) سـنجد أن رئيـس تحريرهـا التنفيـذي زميلنا وصديقنـا عزازي 
علـي عزازي، اسـتفرد بحمدي الكردي منسـق حملة الائتلاف الشـعبي لدعم جمال 
مبـارك، وأوضـح انه عضو في حزب التجمع وعصبي، ولم يحقق مكاسـب من عمله 
الحزبي، وأضاف «اقترب مؤخرا من مطابخ انتخابات الشـورى في وسـط القاهرة 
ورأى الحـزب الوطني يـزور الانتخابات لصالح ما يسـمى بالمعارضـة، وتابع كيف 
نجـح عضوان من المعارضة باكتسـاح. وتأكد أن عصر الصفقـات بدأ واضحا فاجرا 
بلا لف ودوران وبدون أسـرار، كله على المكشوف، ففكر «تعمل إيه يا مجدي؟ تعمل 
إيه يا مجدي يا غلبان» وكانت الإجابة أن قرر مجدي ألا يكون غلباناً على الإطلاق، 
وأن ينتقـل من الهامش الى المتن ومن رصيف السياسـة الـى منصاتها، ولن يجد من 
يحاسـبه، فهو بلا سـيرة ذاتية وليس صاحب تاريخ مجيد وليس نجما تليفزيونيا 
يتتبعه المشـاهدون، ثـم إنه رأى الكبـار يتنازلون وتـزل أقدامهـم ورأى المعارضين 
يتقبلون الرشـاوى السياسـية برحابة صدرو. إنه الآن في السـتين وقد كان ينتحر 
دون مقابل، فلماذا لا ينتحر الآن بأعلى مقابل؟ ووجدها الكردي في معركة التوريث 
التي تدور رحاها بقوة، لكن الوريث بلا قاعدة شـعبية رغم كل التلميع والتوضيب، 
طيـب تتصـرف كيف يا مجـدي يا كردي، تتصـرف كيف يا مجدي يا كـردي؟، تعمل 
لجنة شعبية لدعم الوريث، لأ بلاش لجنة، خليها ائتلاف، وأنت المنسق ربما ظهرت 
فـي التليفزيـون والصحـف ربما ارتديت بدلة شـيك ربمـا حملت جهازيـن موبايل، 
ركبـت سـيارة حتـى لو مجـرد تاكسـي، ويمكن تحصـل على ثقـة أو تتجـوز تاني، 
وتصبـغ شـعرك، لابد أن تنتقم مـن كل الذين تجاهلوك ونظروا لك من أعلى لأسـفل 
تجعل المحللين والسياسـيين يهتمون بكل حرف تقوله سيظهر اسمك في المانشيتات 
تـوكل علـى الله  يا مجدي، وتوكل مجـدي على الله وتحقق له مـا أراد وأكثر حينما 

قرر ألا يكون غلبانا» .
 وعبـارة وتحقق له ما أراد وأكثر حينما قرر ألا يكون «غلبانا». وعبارة، تتصرف 
كيف، تتصرف كيف؟ إعادة لعبارة كان يستخدمها كبير الرحمية قبلي، الفنان الذي 

نسيت اسمه الآن في أفلامه.
وفـي جريدة «روزاليوسـف» الاثنـين كتب مؤنـس زهيري رئيـس تحرير مجلة 
«أبطـال اليوم» التي تصدر عن مؤسسـة «أخبار اليوم»، وهو ابـن زميلنا وصديقنا 
والكاتـب الراحـل كامـل زهيري، كتب مقـالا يهاجم فيـه زميلنا وصديقنـا أيمن نور 
بسبب حملته التي بدأها ضد جمال مبارك بسبب الحملة الشعبية لائتلاف المصريين 
مـن أجل جمال، والتي شـكلها حمـدي الكردي، وذلـك لرفض ترشـيحه لانتخابات 
رئاسـة الجمهورية القادمـة، فقال مؤنس متعجبا من أيمن وأفعالـه «بدا الأمر وكأن 
مواطنـا مصريا يريـد أن يحرم مواطنا مصريا آخر من حق اسـتمتع هـو به من قبل 
وحقق من خلاله سبقا تاريخيا يحسب له في تاريخه السياسي، وهو أمر مستغرب 
مـن مناضـل يدافع عن حريـات مواطنين آخرين من عامة الشـعب يأمـل من خلالهم 
ان يحقـق نجاحا في انتخابـات عامة لا يحدد صاحب المركـز الأول فيها إلا صندوق 

الانتخابات.
وكنت أتمنى أن يقف المواطن المصري الدكتور أيمن نور منافسا للمواطن المصري 
الآخر السـيد جمال مبارك في جولة الانتخابات الرئاسـية المقبلـة، لكنني قرأت انه 
يقف ضد مبدأ الترشـيح نفسـه، وما أعرفه، ويشاركني الملايين معرفته ، ان المواطن 
المصري السـيد جمال مبارك لم يطرح اسـمه مرشـحا لانتخابات الرئاسة المقبلة، لا 
بصفتـه الشـخصية ولا بعضويته الحزبية حتـى الوقت الحالي، فما هـو الداعي لما 
يحدث الآن من شخصية مصرية لها تاريخ سياسي حافل بالدفاع عن الحريات، من 
هجوم على مواطن مصري آخر له نفس الحقوق المكفولة بنص الدستور حتى ليبدو 

الأمر وكأنه صراع شـخصي وليس تنافسـا فكريا يحمله برنامج كل مرشـح كفل له 
دستور الوطن حق الترشح».

وفي نفس اليوم (الاثنين) دخل زميلنا في «الدسـتور» وائل عبدالفتاح على خط 
المناقشـات بقولـه «قلت من قبل إن ترشـح جمـال مبارك ليس توريثـا على الطريقة 
السورية لكنه عملية استغلال نفوذ سياسي لمنصب الرئيس، فلولا وجود الأب على 
مقعد الرئاسة لما احتل الابن كل هذه المساحات، والائتلاف هو محاولة من أطراف في 
مجموعة جمال مبارك لا تظهر في الصورة اقترحت الخطوة ونسـقت بشـكل لتظهر 
وكأنها إبداع شعبي خالص لدعم جمال من أجل مصر، وهذه فرصة ذهبية لمجموعات 
لم يعد حماسـها السياسي كافياً لشـعورها بالوجود، وتحاول الآن تحقيق مصلحة 
مـا أو الوصول لخدمة مثل إجراء عملية خطيـرة على نفقة الدولة، ومن الطبيعي ألا 
يلقى الائتلاف ترحيبا من أوساط الحزب الوطني ليس من قبيل رفض صعود جمال 

مبارك ولكن لأن الائتلاف هو مشروع منافس على حصة الخدمات، 
والحـزب الوطني ليس حزبا منتخبا، منتفعون يحصلون ببطاقة العضوية على 
حـق تقديم الخدمات، والتنافس الداخلي ليس بين أجنحة فكرية أو سياسـية ولكن 
بـين متصارعـين على حق وكالة تقـديم الخدمات تلك التي تمنحهـم عضوية مجلس 
الشـعب وتفتح الباب أمام نفوذ وثروة وأبهة بلا حدود، وربما ليس صدفة التزامن 

بين ولادة الائتلاف وانتشار شائعة قرض جمال مبارك».
لكـن أمـس الثلاثاء نفى صديقنـا وأمين الإعلام بالحزب الوطنـي وجود أي صلة 
للحزب بهذا الائتلاف تشـكل لدعم جمال، كما قـال زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس 
تحرير»الجمهوريـة» فـي (مختصـر ومفيـد) «لا أدري سـبب الهجـوم الذي يشـنه 
المعارضـون علـى موقـع مؤيـدي جمال مبـارك، المفـروض ان السياسـة تقبـل بكل 
الاتجاهـات، فهذه هـي التعددية، أما ان يقتصر التأييد على أشـخاص بعينهم فهذه 

هي ديكتاتورية المعارضة».
وإلـى جمال مبارك نفسـه الـذي التقى مع شـباب الجامعات، وقـام زميلنا محمد 
علـي إبراهيـم رئيـس تحرير «الجمهوريـة» بعرض اللقـاء على صفحتـين كاملتين، 
معظمهما صور ومانشـيتات، وكتب مقدمة له، جاء فيهـا «صباح الأحد الماضي وفي 
درجـة حرارة 42 مئوية كان موعد لقاء أمين السياسـات مع شـباب الجامعات، وهو 
اللقاء الذي يتكرر على فترات، غير أن لقاء امس الأول كان اكثرها سخونة، الأسئلة 
بلا سـقف، الطلاب يعكسون في كثير من أسئلتهم مشكلات يعيشها المجتمع المصري 
ويعتـرف بها جمـال مبارك، اللقـاء لم يكن به مسـاحيق تجميل، ورغم انـه باللقاء 
أحاطـوا بـه احاطة السـوار بالمعصم، لقـاء أمين السياسـات نجح فـي تبديد حيرة 
العقول وشـك القلوب، لغة التواصل بينه وبينهم كانت على موجة واحدة، شـعروا 
انه منهم ومدرك لمشاكلهم، والأهم أن لديه حلولا و ربما تتأخر، وربما لا تنجح كلها، 
لكنـه يعرف كيف سـتتحقق. أهـم ما في اللقـاء انه أعـاد الثقة للمتردديـن واليقين 
للمشـككين وجعـل الجميـع يتفقـون على شـيئين، القلـق والنقـد الذاتـي، والحوار 
السـاخن الـذي أجاب فيه جمال واقفا عن كل الأسـئلة، لن تنجـح الأقلام في وصفه 
بكل ما فيه من تعليقات وضحكات وقفشات، لن تنجح في وصف الحميمية والإقبال 
الشـديد الذي تعامل به الشـباب مع شـاب أكبـر منهم، ربما تكون المـرة الأولى التي 
يسمعون فيها من يجيب على حيرتهم وقلقهم بالدعوة الى مزيد من القلق الايجابي 

الذي يفتح أبواب ونوافذ العقل».
أما جمال مبارك فإن ابرز ما قاله كان «ضميره مسـتريح لما يقوم به وسيستمرفي 
العمل العام والحزبي، وقادر على العطاء ولا يخشى الصراع السياسي فهو معركة، 
أمـا أن تكـون قادرا على خوضهـا أو تتنحى جانبـا، وانه يتحمل شراسـة الحملات 
الإعلامية ويعرف الهدف من ورائها، وأن اسلوبه في العمل هو الحوار والنقد الذاتي 
وفتح الأبواب للجميع، وسـيمضي قدما في خدمة الفقراء ولن يثنيه شـيء عن ذلك 
أو يؤثر على مسيرته وأمامه مهمة محددة، وأمانة السياسات يحكمها نظام أساسي 
للحـزب، ودورها يقتصر على الاقتراحات والأفكار، لكن القرار في النهاية ليس لها، 
وانما للحزب والمكتب السياسي، وفي مصطلح تعارض المال مع السلطة او ما يعرف 
بحكومـة رجال الأعمـال فإنهم لا يختارون رجـال أعمال في مناصـب الوزراء ولكن 
يختارون من لديه رؤية وخبرة في حل المشـاكل وتختار الذين يبتكرون حلولا غير 
تقليدية وتطرح على الحزب، واي وزير يمكن أن يحاكم بالقانون ولا حصانة لأحد، 
وأن المصريين ليسـوا تعسـاء كما تقول الفضائيات كل مساء، ولكن لا يوجد مجتمع 

يخلو من مشاكل أو تعثر».
وكذلـك، فعل زميلنـا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو 

مجلس الشورى المعين، من عرض اللقاء بنفسه على صفحتين أيضا.

الظرفاء 
وإلـى الظرفاء ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا بـ«أخبار اليـوم» محمد حلمي وفقرته 

المتميزة (بطبيعة الحال) وقوله فيها: 
ـ ابن مدرسة الهندسة قفاه مسطح.

ـ  بائع المراوح يدخل عند الحاتي ويطلب ريش.
ـ  مدرب الجمباز مزاج عنده يشقلب حياة مراته.

 ـ عند خطوبة بنت السباك تصمم على المحبس قبل الدبلة.
 ـ في امتحان الهندسة ابن تاجر السلاح يرسم مسدس متساوي الأضلاع.

ـ الطبال لما يصحي مراته ينقر لهاعلى خشب السرير.
وثاني الظرفاء هو زميلنا جلال عامر وقوله يوم الأحد في عدد من فقرات عموده 

بـ «المصري اليوم» (تخاريف ): 
ـ الآن الشـباب يرفع أعلام مصر والمرأة تخرج إلى الشـوارع والشـيخ يجلس مع 

القسيس والسياسيون يجمعون التوكيلات تقريبا داخليا على ثورة 19.
 ـ بعد أن نهبوها أصبحنا شعبا بلا أرض، وفاضل لنا وعد بلفور.

 ـ في مصر لا توجد محاسبة إلا في كلية التجارة.
ـ  إضحك علشان الشورى تطلع حلوة.

 ـ تعاني الدول الأوروبية من التفكك الأسـري وانحلال الشباب لأنها لا تجد وقتا 
للتربية فطول النهار قاعدة تشيد بحكمة مصر.

 ـ مـن يعـرف الفـرق بـين جهـاز حمايـة أمـلاك الدولـة وجهـاز العــــروسـين 
يــبلغني.

ومن الذين لا شـك فـي ظرفهم وخفة ظلهم، زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس 
تحريـر مجلة «أكتوبر» لقوله «ينقطع لسـانه من لغلوغـه كل من يقول ربع كلمة عن 
شيخ الطريقة الصوفية إياه اللي أعلن «عزمه» عمل موالد جديدة لأم الرسول، عليه 
الصلاة والسـلام، وأبوه وعمه، الذي لم يدخل الإسلام.! وينطس في حبابي عينيه 

من جوه كل اللي يقول إن ده تخلف وجهل، ورزق الهبل على المجانين!.
فيـا جماعة بلدنا مش «بتتقدم بينا»، دي بتتقدم بالموالد وحلقات الذكر وحفلات 

الزار! 
فاحنا بلدنـا والحمد لله، كاملة مكملة من مجاميعه ومش ناقصها أي حاجة، غير 

شوية موالد وتبقى زي الفل وعال العال..! 
فالموالد يا إخواننا، هي الحل الوحيد لمشـكلة البطالة، وتشـغيل ملايين الشـباب 

العاطل اللي قاعدين على القهاوي والأرصفة لا شغلة ولا مشغلة! 
والموالد، يا إخواننا برضه، هي الحل لكل مشاكل الاقتصاد، واللي مش مصدقني 
يراجع كتاب السـت أم تيتي «الموالد والاقتصاد المتين الجامد» وكتاب السـت أم لالو 

«اقتصاد الموالد والزار والحلة فوق النار»!.

اتهامات للنظام بالخضوع للكنيسة لضمان تأييدها مرشحه.. واستمرار المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الكاهن زوج كاميليا

جمال يؤكد عدم وجود أي مسؤول بمنأى عن المحاكمة إذا ثبت فساده.. وهلال ينفي صلة «الوطني» بالائتلاف الشعبي لدعمه للرئاسة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس  الثلاثاء عن الاســتعدادات على قدم وساق لشهر رمضان، من إعلان 
الحكومة توفير الســلع في الأســواق، وإعداد وزارة التضامن الاجتماعي شــنط رمضان التي ســتوزعها على المحتاجين واســتعدادات التليفزيون 
الحكومي والقنوات الفضائية للبرامج والمسلســلات، واســتمرار موجــة الحر والرطوبة التي نجح بعض رجال الأعمــال اللصوص بالتغلب عليها، 
كما أخبرنا بذلك امس في «الأهرام المســائي» الحكومية زميلنا إســلام، وكان رسمه عن اثنين منهم يسأل احدهما الآخر:  وعامل إيه في الحر ده، يا 

مون بيه؟ 
فرد عليه قائلا: أخدت ألفين فدان تخصيص، هاسقعهم عشان يطروا على قلبي.

وأشــارت الصحف الى نفي مصر انطلاق عدد من الصواريخ من ســيناء على مدينتي العقبة الأردنية وإيلات الإســرائيلية، والتقاء جمال مبارك 
الأمين العام المســاعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياســات مع شباب الجامعات في معهد إعداد القادة بجامعة حلوان، وتصريح لعضو 
مجلس الشعب المستقل مصطفى بكري لصحيفة «الشروق» بأنه سيطلب من النيابة مواجهة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية الذين 
غيروا أقوالهم في قضية اســتغلال عدد من أعضاء مجلس الشــعب قرارات العلاج على نفقة الدولة وادخال مائتين وأربعين طن أدوية وأغذية من 
معبــر رفــح لقطاع غزة، مقدمة من الإمارات العربية، وحوادث طرق مروعة ، وإصدار محكمة الجنايات في الإســماعيلية أحكاما رادعة ضد المتهمين 
في الاستيلاء على أراضي الدولة، ومصرع نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود السقا، وإصابة أفراد أسرته، بعد انقلاب سيارته التي كان 
يقودها نجله نتيجة انفجار الإطار الأمامي وانقلابها، وبدا على الفور أن الحادث بدأ يتحول بسرعة شديدة إلى قضية سياسية لأن السقا هو الذي 
اصدر الحكم ببطلان عقد «مدينتي» بين هيئة المجتمعات العمرانية وشــركة هشــام طلعت مصطفى، وقد أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية بيانا طالب فيه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحقيق وان لم يتهم أحدا. ونسرع بعرض بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

لإسرائيل مصلحة في وجود أنظمة حكم قوية في الدول المجاورة تمنع نشاطات منظمات الإرهاب الإسلامية

الصبغة العامة للأيام الاخيرة هي التبشير باستعداد نتنياهو للإفراط في التنازل للفلسطينيين

اوباما يحاول ان ينسى الصداع العربي ففي احسن الاحوال سيغرق الجنود الامريكيون في افغانستان وفي أسوأها لن ينجحوا في اصطياد بن لادن

بن كاسبيت

أننـا نقتـرب  ■ مـن الصحيـح الـى الان 
سـريعا مـن وضـع لجنة تحقيـق لـكل قتيل. 
أصبـح عندنـا خمـس لجـان تحقيق بسـبب 
تسعة مسلحين أتراك قتلوا على متن السفينة 
«مرمـرة». رقم قياسـي عالمي جديـد. من كان 
يظن أن هـذا الرقم لن يحطم، فلينتظر عملية 
القادمـة.  العسـكرية  الاسـرائيلي  الجيـش 

فالسماء هي الحد مع قيادة كهذه.
الأمـر يجري على هذا النحـو: عين رئيس 
أن  يمنـع  كـي  سـريعا  آيلنـد  لجنـة  الاركان 
تحقـق جهـات خارجيـة مـع جنـود الجيش 
الاسـرائيلي. وهـذا ما وعد به علـى كل حال. 
أصبح واضحا الان ان لجنة تيركل سـتحقق 
مـع جنـود الجيـش الاسـرائيلي ايضـا. وقد 
أنشـأ نتنياهو لجنة تيركل كـي تصبح اقامة 
لجنـة تحقيق دوليـة لا حاجة اليهـا. فحصل 
بـدل لجنة دولية علـى اثنتـين. ورأى مراقب 
الدولـة سـوء الوضع فقفـز الى الموقـد. لأنه 
لا موقـد لا يقفـز اليـه (فقـد أصبـح المراقـب 
يعمـل بكامـل الجد: طلـب أمس مـن الجيش 
الاسـرائيلي جميـع محاضر الجلسـات ذات 
الصلة). وهكذا انتهت عملية صغيرة نسـبيا 
للجيش الاسـرائيلي اسـتمرت زمنـا قصيرا 
وأحدثـت عددا ضئيلا نسـبيا مـن المصابين، 
الـى طوفـان لجان تحقيـق لم يكن لهـا مثيل 
وهـذا ونحـن على حق. فمـن المثيـر ان نعلم 

ماذا سيحدث عندما لا نكون على حق؟
تبـدأ المشـكلة مـن البدايـة. فمنـذ انتهـاء 
الرحلة البحرية بدأت اتصالات لانشاء حلقة 
تحقيـق دولي مـن قبل الأمم المتحـدة. حاول 
تاريـا لارسـن تقديم هذا. وقد لحـظ أفيغدور 
ليبرمان وزير خارجيتكم الفرصة. فهو فاهم 

في التحقيقات. 
«لا يوجـد عندنـا مـا نخفيه» قـال ايفيت، 
وأوصـى بالموافقـة علـى تحقيق دولـة متزن 
بمشاركة اسرائيل. بيد انه هنا أتى الفارسان 
نتنياهـو وباراك. فقد خافـا على جلدهما فلم 

تلائمهما اللجنة. 
قالا «لا» بصوت عال وقررا بقامة منتصبة 
الالتفاف علـى التحقيق الدولـي بدهاء كبير 
عـن طريـق انشـاء لجنـة تيـركل. وتبين في 
غضـون ثـوان أن الحديـث عـن دهـاء قـديم 

كدهاء ذلـك الثعلب الـذي أكل الكرم كله ولم 
ينجح بعد ذلك فـي الخروج من ثقب الجدار. 
كان انشـاء لجنـة تيـركل داحضـا جـدا، مع 
مسيرة الشيوخ وملابس النوم، رآها العالم 

تحرشا لا لجنة.
فـي الاثناء قـرر نتنياهـو وبـاراك اللعب 
بالوقـت. «هلم ننتظـر العـاب كأس العالم»، 
الحـين  ذلـك  «حتـى  السـباعية،  أوصيـا 
سينسـوننا». فانتظرا. لكن العالم لم ينسنا 

بل العكس. 
فعندمـا يكون الحديث عـن فرصة لضرب 
اسرائيل يكون للعالم ذاكرة ممتازة. اهتبلوا 
الفرصة في مجلس حقوق الانسـان في الامم 

المتحدة. لو أن اسـرائيل وافقت على انشـاء 
المنتـدى الدولي لـلأمم المتحدة منـذ البدء لما 
استطاع مجلس حقوق الانسان انشاء لجنة 
مسـتقلة خاصة بـه. لكن اسـرائيل عارضت 
فبادر المجلس الى انشـائها. هذه أنباء سيئة 
الانسـان  بحقـوق  يهتـم  المجلـس  هـذا  لان 
فقط بشـرط أن يكـون هذا الانسـان مناصرا 
للفلسـطينيين أو اسـلاميا. إن المجلـس هـو 
الـذي أنشـأ لجنة غولدسـتون. ولهـذا تلقت 
اسـرائيل هذه اللجنـة اولا واضطرت الى أن 
توافق علـى اللجنة الأصلية أمـس أيضا تلك 

التي عارضنا انشاءها قبل ذلك.
 تبدلـت «لا» المتباهيـة والقامـة المنتصبـة 

أمـس وحـل محلهـا «نعـم» ضعيفـة وقامـة 
عوجـاء. ولمن أصبـح في بلبلة نقـول: لو كنا 
وافقنا على اللجنـة الاصلية في الوقت لمنعنا 
أختهـا الصغيرة الخطـرة، لكننا لـم نوافق. 

وحصلنا الان عليهما معا.
التـي اسـتطاعت ان   مـع زيـادة تيـركل 
تسـمن وتبـرز أسـنانها. ومـع زيـادة آيلنـد 

ولندنشتراوس ايضا.
يصعـب تصديـق أن ملهاة الاخطـاء هذه 
فـي  وأشـك  الواقـع.  فـي  تحـدث  ان  يمكـن 
وجـود دولـة أخـرى تسـتطيع أن تدفـع الى 
خمسـة تحقيقات بسـبب حادثـة عينية غير 
كبيـرة واحدة. لو أنه نشـأ المنتـدى الأصلي 

لأصبحـت سـائر اللجان بلا حاجـة اليها (ما 
عـدا التحقيق العملياتي الضـروري لآيلند). 
وبعد اعوجاج وتهرب ودهاء رخيص امتدت 
شهوراً خلص نتنياهو أمس الى استنتاج أنه 
يجـب ان نقـول «لا يوجد عندنا مـا نخفيه»، 

وقال ذلك أيضا.
 وعندمـا نقـول لأنـاس مكتبـه إنـه كان 
يجـب أن يفهم هذا قبل ذلك (مع ايفيت مثلا)، 
يقولون إن الوضع الآن أسهل كثيرا فقد تغير 
الجـو الآن. هكـذا تكون الحـال عندمـا يبدل 

الجو القيادة. 

معاريف 2010/8/3

لجان التحقيق.. حطمنا رقما مريبا
يعقوب عميدرور

■ حتـى لو لم يكـن واضحا تماما مـن أين اطلقت 
الصواريـخ علـى العقبة وعلـى ايلات، فـان الميل هو 
التفكير بانهـا اطلقت من سـيناء. المصريون ينفون، 
ويجـدر بنـا ان نتذكـر ان في الماضـي كان هناك على 
الاقـل حـدث واحد مـن نـار الكاتيوشـا بالـذات من 
الاردن، وبـذات القاطع. ومع ذلك، فـان التحقيق في 
مسار الصواريخ اقنع محافل اسرائيلية بانها اطلقت 

من سيناء. 
مهمـا يكن مـن أمر، واضـح أن مطلقـي الصواريخ 
ينتمون لما درج على تسميته «الجهاد العالمي»، منظمة 
ارهابيـة لها فروع في العديـد من الدول العربية وفي 
العالم الاسلامي بأسـره. بشكل عام درج على القول 
ان كل واحـد مـن عناصـر المنظمـة في ارجـاء العالم 
يعمـل بشـكل مسـتقل، دون هيكليـة مرتبـة لاصدار 
الاوامـر والتعليمات، وانه لا يوجد مركز معين يوجه 
الجميـع. غير أنه في هـذه الحالة مـا كان للعملية أن 
تنفـذ دون أن يجلب احد ما صواريخ الكاتيوشـا الى 
مكان معـين، ودون أن يتصل بالوسـائل القتالية من 

يعرف كيف يستخدمها ايضا. 
حقيقة ان مثل هذا الحدث تم تدل على انه تعمل في 
سـيناء شبكة ارهابية ذات قدرة حقيقية. اسرائيل لا 
يمكنها ولا ينبغي لها أن تقوم بالعمل نيابة عن مصر. 
هذه هي مسـؤولية مصر كدولة ذات سـيادة وقوية. 
علـى المصريـين أن يمنعوا اسـتخدام الاراضـي التي 
تحـت سـيطرتهم مـن محافـل ارهابية حتى لـو كان 
الحديـث يـدور عن اطـلاق نار مـن الطـرف الاقصى 

لمصر الكبرى. 
تعـرف السـلطات المصريـة أنـه في شـبه جزيرة 
سـيناء توجد خلايـا لمحافل الجهاد العالمي، تسـتغل 
مصاعـب الارض والحـدود البحرية الطويلة لشـبه 
الجزيـرة كي تبنـي بـؤراً متطرفة في اوسـاط البدو 
المسـاعي  ورغـم  الصحـراء.  فـي  يتنقلـون  الذيـن 
المصريـة، وهـم يجتهـدون جـدا، فـي حـالات قليلـة 
عجزت يدهم في المنافسة على قلوب البدو الرحالة. 

الدرس الاساسـي من الحدث هو أن على اسرائيل 
التهديـد  خريطـة  علـى  توجـد  انهـا  تسـتوعب  أن 
نسـأل  ان  بنـا  ويجـدر  العالمـي.  للجهـاد  الارهابـي 
أنفسنا اذا كنا جاهزين له. ومع ذلك، لا يجب أن نفقد 
التـوازن. فهذه احداث منعزلة ودون معنى كبير جدا 

من ناحية التهديد حتى الان. 
ثلاثـة أحداث في المسـتقبل القريب من شـأنها أن 
تغير شدة التهديد بشكل كبير، ولا يوجد على أي من 

هذه الاحداث الثلاثة لاسرائيل أي تأثير. وعليه، فان 
عليها أن تركز على وسـائل الدفـاع والاحباط، مثلما 
فعلت بنجاح حتـى الان، في ظل التفكير بالتغييرات 

التي ينطوي عليها المستقبل وفي معناها:
أولا، تغييـر كبير الى الاسـوأ يمكـن أن يحدث من 
انقـلاب في دولـة قريبة من اسـرائيل، ولا سـيما اذا 
كانت لها حدود مشـتركة مع اسـرائيل. لا ريب في أن 
مسـاعي مصر والاردن لمنع اعمال المحافل الاسـلامية 
ترتبط بتخوفهما من الاسـلام المتطرف كعامل تهديد 
علـى نظاميهمـا، وعلينـا ان ننتبـه الى ذلـك. كما أن 
الهـدوء في الحدود السـورية، والذي يسـمح بعبور 
محافـل الارهـاب الى العـراق، ولكنه يمنع نشـاطهم 
باتجاه اسـرائيل، منوط بقدر غيـر قليل بنوع الحكم 

هناك وبتفضيلاته. 
بمعنى، لاسرائيل مصلحة بان تكون السيطرة في 
الدول المجـاورة في يد حكم قـوي وناجع، يمنع عمل 

محافل الارهاب الاسلامي. 
تغييـر ذو طابـع آخـر يمكـن أن ينبـع مـن انهيار 
السـاحة السياسـية فـي العـراق بعد أن تخـرج منه 
القـوات الامريكية. اذا ما اندلعـت هناك حرب اهلية، 
واذا مـا تحول العراق الى بؤرة احتكاك بين الشـيعة 

والسنة، فستجتذب اليه محافل اسلامية عديدة. 
السـعودية  سـتصطدم  هـذه  القـوى  لعبـة  فـي 
وايران؛ الاولى ستسـاعد السـنة والثانية الشـيعة. 
وينبغـي الاخذ بالحسـبان بـأن جزءا مـن الفوضى 
والعنـف اللذين سيسـودان في العراق سيتسـللان 
الى الاردن، ونحن سـنرى حكما اردنيا يجد صعوبة 
في مكافحـة محافل الارهاب من الجهـاد العالمي ممن 

سيحاولون العمل من الاردن.
التطـور الثالـث يمكـن أن يكـون نتيجـة انتصار 
طالبـان والقاعـدة في افغانسـتان وذلـك اذا اصرت 
الادارة الامريكية على سـحب قواتها من افغانسـتان 
رغـم فشـل الناتـو فـي بنـاء بديـل افغاني مناسـب 
واسـمه. في هذه اللحظة هذا السـياق يتجسـد على 
اسـاس وعد اوباما بان يخلي بعد نحو سنة ونصف 
السـنة الجيـش الامريكي من افغانسـتان. اذا حصل 
هـذا، سـتعطى دفعـة كبـرى للقاعـدة ولمؤيديهـا من 
طالبـان. فضلا عن ذلك، فـان الطاقة التي سـتنطلق 
من هناك، في شـكل مقاتلين انتصروا وبقوا بلا فعل، 
سـتوجه الى اهداف اخرى، بما فيها اسـرائيل. وكما 
أسـلفنا، لا يوجـد الكثيـر مما يمكـن عمله لاسـتباق 
مظاهـر الشـر هـذه، ولكـن ذهنيـا يجـب التكيف مع 

وجودها وعمل كل ما هو ممكن لتقليص اضرارها. 

اسرائيل اليوم 2010/8/3

يطلقون الصواريخ

موشيه أرنس

■ النقاش في الحكومة لصيغة يمين الولاء لمن يريدون 
ان يصبحوا مواطني اسـرائيل اضاعـة للوقت. وأكثر من 
ذلك أنه يكشـف عن حقيقـة أن وزراء الحكومة لا يفهمون 
أنـه لا يمكـن فـرض الـولاء، وبيقـين علـى حسـب صيغة 

كتبتها لجنة وزراء.
يجـب أن يأتـي الولاء للدولـة على نحـو طبيعي؛ فهو 
تعبيـر عن أعمـق المشـاعر التي يشـعر بهـا المواطن نحو 
دولتـه ورفاقـه المواطنين. التعبيـر عن هذه المشـاعر هو 
الاسـتعداد لحماية الدولة من أعدائهـا. إن جنود الجيش 
الاسـرائيلي من اليهود والعرب برغم أنهم يقسمون يمين 
الـولاء بعـد سلسـلة تدريبـات أساسـية لا يجـب عليهم 
ان يبرهنـوا علـى ولائهم لدولـة اسـرائيل. فخدمتهم في 
الجيش واسـتعدادهم للتغرير بأنفسهم برهان كاف على 
ذلك. الخدمة في الجيش الاسـرائيلي، وحماية اسـرائيل 
من تهديدات خارجية، هما عنصر في ادماج عرب اسرائيل 
فـي المجتمـع الاسـرائيلي. إن من هـم مسـتعدون لحماية 
الدولـة يشـعرون هنـا حقا أنهم فـي البيت. مـن الواضح 
أنـه لا ينبغـي اهمال جوانـب أخرى: لأنـه ينبغي تحويل 
ميزانيات لتحسـين الوضع في البلدات العربية ولضمان 
مساواة الفرص للمواطنين العرب. ومع ذلك فان المساواة 
فـي الواجبـات، وفيهـا الخدمة فـي الجيش الاسـرائيلي 

كانت وما تزال ركنا أساسيا في الاندماج الناجح.
والبرهان على ذلك هو أن الأقلية التي نجحت في بلوغ 
أعلى مسـتوى اندماج في النسيج الاجتماعي الاسرائيلي 
هـو الـدروز. يتعلـق الأمـر طبعـاً بخدمتهم فـي الجيش. 
فهم يرون أنفسـهم مواطنـين اسـرائيليين، وكذلك يراهم 

المواطنون اليهود في اسرائيل. 
فـي مقابلـة ذلـك، وربمـا لأسـباب اهمـال، تجاهلـت 
حكومات اسـرائيل الطائفة العربية النصرانية والمسـلمة 
فـي شـأن الخدمة فـي الجيـش الاسـرائيلي. كان شـبان 

مسـلمون ونصـارى تطوعوا للخدمة العسـكرية؛ وكانت 
محاولـة تشـجيع البدو علـى التطوع للجيش سـطحية. 
لا توجـد سياسـة حكومية تقـرر خدمة عسـكرية الزامية 
للجميع (وهكذا الشأن ايضا وان يكن لأسباب مختلفة مع 

اليهود الحريديين).
أحد أسباب هذا الوضع غير الطبيعي، أن لا أحد يتوقع 
أن يوافـق مواطنو اسـرائيل العـرب على محاربـة أعداء 
اسـرائيل العـرب. لكن لا توجـد حتـى ديمقراطية واحدة 
فـي العالم تخرج أقليتهـا عن القاعـدة ولا تلزمها الخدمة 
لهـذه الاسـباب. توجـد دول تقـول إنـه لا يمكـن توقع أن 
تعيـش شـعوب مختلفـة في سـلام بعضها مـع بعض في 
اطار سـيادة واحدة – وهذه دعوى يحسـن ألا تطبق في 
اسرائيل بسـبب مجموعات الأقليات الكبيرة التي تعيش 
فيها. السـؤال الأساسـي هو، أيمكن أن يبنى في اسرائيل 
مجتمع يسـتطيع العرب أن يشـعروا فيه أنهم في وطنهم 
وأن يشعروا بولاء لدولة اسرائيل وأن يكونوا مستعدين 
او  البوسـنة  اسـرائيل  ليسـت  أعدائهـا؟  مـن  لحمايتهـا 
الصـرب، ولا اقليـم القفقـاس ولا السـودان – وهـي دول 
تثار أسـماؤها مرة بعد أخرى مـن اولئك الذين يحاولون 
البرهان على أن الشعوب المختلفة لا تستطيع العيش معا. 
اسـرائيل ديمقراطية قوية، مع سـلطة قانون، ومسـتوى 
الحياة فيها عـال، وفيها امكانات يريد مئات آلاف البشـر 
تحقيقها فيها. أكثر السـكان العرب في اسـرائيل يعلمون 
هـذا جيـدا. ويريـد أكثرهـم العيـش فـي  اسـرائيل التي 
تتعاون مع دولة فلسطينية مستقبلة. فاذا كان الأمر كذلك 

فلماذا لا يشاركون في الدفاع عنها؟
لذلك سببان. الأول مزايا اقتصادية كبيرة تتعلق بعدم 
خدمة العرب في الجيش الاسـرائيلي؛ والتعلق المريح بها 
ليس عادة يسـهل كسـرها. والثاني أن الحركة الاسلامية 
تبث دعاية بين مواطني اسـرائيل العرب وتدعو الى عدم 
الخدمة العسـكرية. يستطيع قرار حازم للحكومة التغلب 

على هذه العوائق. أما يمين الولاء فلن يفعل هذا.
هآرتس 3/8/2010

تجنيد العرب
عوفر شيلح

■ إن المـادة في قانـون التنظيمات التي تخفض السـن 
التي يستطيع فيها شاب في مدرسة دينية أن يقرر الخروج 
للخدمـة المدنية الى 22 سـنة  تثير العاصفـة المتوقعة. ففي 
اللحظـة التـي تطلق فيهـا عبـارة «خدمـة الحريديين» في 
الجو يكـف الجميع عن الاصغاء. فالجهـات العلمانية التي 
عـدم خدمة الحريديين هو فنها، سـتقرع الطبل، والساسـة 
الحريديـون يهتاجون وكأن المشـكلة هي مشـكلة الجمهور 
العلماني فقط لا الناس الذين يفترض أن يمثلوهم، والذين 
يحكم عليهم التهرب مـن الخدمة بحياة العوز ويحكم على 

الجمهور الحريدي كله كراهية العلمانيين القوية.
مـا هـو الشـأن بـادي الـرأي؟ اسـتطاع طـلاب المعاهد 
الدينيـة العزاب حتـى الان الخروج لسـنة خدمة في سـن 
الــ 26. وكثرتهـم الغالبة لا تفعل ذلك أصـلا. يؤمن موظفو 
الخزانـة العامـة بـأن معنـى المـادة الجديدة فـي الحاصل 
العام جعل الوضع القائم أكثر انكشـافا، وربما يعجل بذلك 
خروج الحريديين الى سوق العمل – وهي مشكلة اسرائيل 
الحقيقيـة أكثر مـن كونهم لا يخدمون فـي الجيش. ربما لو 
كان الحديـث فقط عن سـنة واحدة بعد سـن الــ 22، لقرر 
عـدد أكبر من الحريديين السـير في هـذا الطريق والخروج 

من شرك «توراته عمله».
بيد أن التجربة المتراكمة تبين أن السـنة الواحدة كثيرة 
جدا أيضا. قد يسـتطيع خبراء بالحريديين أن يبينوا لماذا، 
لكن اولئك الذين يسـتطيعون الخروج لسنة  خدمة وانهاء 
ذلـك يفضلون عدم  فعل ذلك. وفي مقابلة ذلك يزداد غضب 
أجـزاء كبيرة مـن الجمهور العلماني الـى درجة أن كثيرين 
فـي الجهاز السياسـي على يقين مـن أن بدعـة الانتخابات 
القريبـة سـتكون حزبـا يأخـذ بتوجـه مضـاد للحريديين 

مكشوف متطرف.
المشـكلة الحقيقية هي فـي أن جميع المحاولات حتى الان 
وفيهـا قانون التنظيمات الحالي، هي محاولات طمس على 
الحقائـق بـدل قـرار الامسـاك بالثور مـن قرنيـه. لا يوجد 
لمسـألة خدمـة الحريديين حـل بحيلة: فقـد أصبحت كبيرة 

جـدا وسـاخنة جدا. يوجد عـدد كبير من النـاس يرتزقون 
منهـا في الجانبين. هذه العقدة  يجب قطعها. ليس الحديث 
فقـط عـن حاجـة اجتماعيـة واقتصاديـة بـل عـن حاجـة 
أمنيـة ايضا. يتحدثون فـي الجيش الاسـرائيلي كثيرا عن 
النقص المتوقع من الجنـود لكنهم يعلمون جيدا أن الخدمة 
العسـكرية للحريديـين كلهم ستنشـىء من المشـكلات ما لا 
يقـل عن المزايا. وفـوق ذلك إن فحصا ذكيـا عن احتياجات 
اسـرائيل الأمنية يبين أنه ينقصنا أنـاس في أجهزة الدفاع 
المدنـي والاطفـاء والانقاذ والشـرطة الجماهيرية وسـائر 
التنظيمـات التـي يفتـرض ان تعـزز الجبهـة الداخلية في 
مواجهـة هجـوم بالصواريـخ أكثـر ممـا ينقصنـا جنـود 

محاربون.
إن حـل أن يخدم العرب والحريديـون داخل جماعاتهم 
قـد  ولـد عن الخـوف المفهوم مـن تجنيدهم للجيـش؛ وهو 
اليوم ملائم لاحتياجات اسـرائيل فـي مواجهة التهديدات 

الحقيقية من ايران او سورية او لبنان او غزة.
ولجميع الاسـباب، حان وقت حل كامل مـن النوع الذي 
تحـدث عنه أخيرا رئيـس الاركان وهو الزام كل مواطن في 
سـن 18 الخدمـة التامة. ويبقـى للجيش أفضليـة الاختيار 
بحيـث يسـتطيع الاحتفـاظ بقدرتـه علـى تجنيـد الأكثـر 
ملاءمـة، مـن أجل ايجاد وحـدات نوعية ومـن أجل اخراج 
ضبـاط المسـتقبل منهـم. وأن يصنف الباقون على حسـب 
حصص تحددها السلطة المدنية والخدمة المدنية، مما توجد 
له أهمية أمنية – الشرطة والاطفاء والانقاذ والدفاع المدني 

المشافي وسائر الاجهزة الحيوية. – حتى الخدمة في 
مـع تقصيـر الخدمـة النظامية ونقـل الجنـود المحاربين 
القدمـاء الـى خدمـة ثابتـة قصيرة سـتصلح التشـويهات 
التاريخيـة. سـيكون الجيـش الاسـرائيلي أقـوى وأكثـر 
ملاءمـة، وسـتزداد نسـب العمـل المشـكلة فـي الوسـطين 
الحريـدي والعربـي، ويختفي سـبب مهم للتوتـر الداخلي 
الخبيـث بين الأكثرية والأقليتين الكبيرتين. إن هذا بسـيط 
ـحّ كفكرة. أما كقرار عملي فانه يحتـاج الى نوع قيادة  ِـ ومُل

القادة الحاليون بعيدون عنها كبعد الشرق عن الغرب.
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الجيدون للجيش الاسرائيلي
نيفا لانير

■ كيـف تبيـض «مـادة سـوداء»؟ يغسـلونها 
ببث في المذياع في «صوت اسرائيل». ألمح بنيامين 
أن  الـى  والأمـن  الخارجيـة  لجنـة  فـي  نتنياهـو 
«عناصر ليست من اليمين» تحاول إحباط تفاوض 
مباشـر بـين اسـرائيل والفلسـطينيين، والبرهان 

موجود في تحلية «كل ذلك كلام». 
مـا يـزال لنتنياهو جنـود مجهولـون، يعلمون 
كيـف يأتـون الـى المائـدة الصحيحـة مـع الجهاز 
البـث  منتـدى  فـي  للبـث  والجلـوس  الصحيـح 
الصحيح لتعزيز زعمه. ومع ذلك كله ومما يؤسف 
نتنياهو وربما يؤسـف عناصر ليسـت من اليمين، 
وفيهم عضوا الكنيسـت رونيت تيروش وعتنئيل 
شنلر لن يثمر لقاء حاييم رامون مع صائب عريقات 
فضيحـة. «مع الاحترام كله»، قال عريقات على أثر 
محـاولات وصـف رامـون بأنـه ذو تأثير سـحري 
فـي الفلسـطينيين، «لأوباما وميركل وسـاركوزي 
ومبـارك تأثيـر أكبر فـي قـرارات الفلسـطينيين». 
العيون تستشرف نتنياهو فهو لا رامون من يثبت 
لامتحان في شـأن تجديد المباحثات المباشـرة بين 

اسرائيل والفلسطينيين ونتائجها. 
بنزاعـات  مرصوفـة  الاسـرائيلية  السياسـة 
داخليـة، وتهـم من اليمين واليسـار حتـى في أيام 
التفاوض الحساسـة. أظهـر نتنياهـو مواهبه في 
هذا الشأن في الماضي أيضا. لكن بخلافه هو نفسه 
وأسـلافه، جر هذه المرة الى محاولة مواجهة لا مع 

رئيس المعارضة بل مع مسؤول كبير سابق.
كان لقضايا الماضـي رائحة أذكى: ففي حزيران 
أمنـون  الاركان  رئيـس  أجـرى   1995 (يونيـو) 
الاركان  رئيـس  مـع  محادثـات  – شـاحك  لبكـين 
السـوري، حكمـت الشـهابي فـي واشـنطن. وبلغ 
رئيس المعارضة نتنياهو «وثيقة شـتاوبر»، وفيها 
أسـس مواقف اسرائيل في التفاوض، على أساس 
اسـتعداد اسرائيل للانسـحاب من الجولان . لوح 

نتنياهـو بالوثيقـة في جلسـة الكنيسـت العامة. 
اتهم رئيس الحكومة آنذاك اسحاق رابين نتنياهو 
بالكشف عن اسرار دولته. وفي 1995/11/1 حضر 

رابين قاعة «موكيد» للبث.
شاهدت هذا الاسـبوع أجزاء من البرنامج. بدا 
رابين مهتاجـا للتحريض عليه علـى أثر العمليات 
الارهابية. سـأله مجرو اللقاء معه، ايهود يعاري، 
وشـمعون شـيفر ويـرون ديـكل عـن التفـاوض 
الـذاوي مع السـوريين. وفـي معـرض جوابه قال 
رابين إن «نتنياهو نقل الى الاسـد رسالة تقول انه 
افضل له ان يعقد صفقات مع الليكود لا مع رابين». 
وعندما سئل عن مصدر المعلومات رفض الجواب. 
لـم يبد مجـرو اللقـاء متفاجئين جدا ولـم تكن عن 

ذلك فضيحة. بعد ذلك بثلاثة أيام قتل رابين.
فـي كانون الثانـي (يناير) 2004 كشـف رئيس 
الحكومـة اريئيـل شـارون فـي لجنـة الخارجيـة 
والامـن عن تفصيـلات من لقـاء رئيـس المعارضة 
شـمعون بيريـس لرئيـس الحكومـة الفلسـطيني 
احمـد قريع (أبي العلاء). «ليسـت لي اي شـروط 
مسبقة للقاء أبي علاء»، أجاب شارون في سخرية 
سـؤال لمـاذا لا يلتقيـان. «لا يلتقيني لانه مشـغول 
بلقاء ساسـة من اليسار». قال شارون إن الحديث 
عـن لقـاءات أجراها بيريـس وأبو العـلاء في دار 
السـفارة النرويجية وفي بيت السـفير الامريكي. 
«هذه فضيحة وعمل خطير لا مثيل له»، رد بيريس 
على ذلك، «شـارون يسـتغل مادة سـرية للاجهزة 

الاستخبارية لتعقبي والعيب علي».
هـي  الاخيـرة  للأيـام  العامـة»  «الصبغـة 
التبشـير باسـتعداد نتنياهو للافراط في التنازل 
للفلسـطينيين. يزعـم المحللون أن اوبامـا ومباركا 
وعبدالله (وباراك) سـمعوا منه كلاما مشـجعا لم 
يسـمع في الماضـي. المحادثـات والاتفـاق قادمان. 
فلمـاذا اذن، فـي ذروة محاولة تحريـك المحادثات 
المباشـرة، يهب نتنياهو ليجد المذنبين في افشالها 

قبل أن تبدأ؟
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كيف تبيض مادة سوداء

سيفر بلوتسكر
 

■ مثلمـا في المواضيع الاجتماعيـة – الاقتصادية المعقدة 
الاخرى، هكذا ايضا النقاش الجماهيري في موضوع العمال 
الاجانب يعاني من فائض من الايديولوجيا، عصف المشاعر 

وقلة المعلومات. واليكم بعض الادعاءات الشائعة: 
«عدد العمال الاجانب غيـر القانونيين ازداد كل الوقت». 
غير صحيح. حسـب معطيات مكتب الاحصـاء المركزي، في 
نهاية 2001 سـجل رقم قياسـي ذروة للعمـال الاجانب غير 
القانونيـين: 140 الفاً. وحل الاجانـب في حينه محل العمال 
الفلسـطينيين، فـي ذروة الانتفاضة الثانية. في السـنوات 
التالية لذلك تغير عدد العمال غير القانونيين وفقا لحراكات 

الصعود والهبوط في الاقتصاد. 
فـي نهاية 2009 انخفض عددهـم الى 100 الف. بالاجمال 
يسـكن في اسـرائيل نحـو 220 الـف عاملة وعامـل اجنبي، 
قانونيـين وغيـر قانونيـين، بمن فيهـم ابناؤهـم: 3 في المئة 
من السـكان. هذا لا يتضمن متسـللي الحدود مع مصر، ممن 

ليسوا من مهاجري العمل بل  لاجئين او متسللين. 
«ليست لحكومة اسـرائيل سياسة واضحة تجاه العمال 
الاجانـب». غيـر صحيـح. الان نهايـة كل نهاية توجـد لها. 
السياسـة الجديدة تقوم على اسـاس اتفاقات بـين الدول، 
تعاون مـع منظمة الهجـرة الدولية وزيادة فـرض القانون 
تجاه ارباب العمل. شـركات القوى البشـرية التي تستحق 
ان تسـتورد الى البلاد عمالا توجد اليوم تحت رقابة هامة. 
محافل جنائية، دحرجت في الماضي مئات ملايين الشـواكل 

كبدل وسـاطة، اخرجت من الساحة. بعض من اذون العمل 
باتت تعطى مباشرة الى ارباب العمل. 

فـي العام الماضي وفي هـذا العام قـررت الحكومة صيغا 
لتقليص متعدد السـنوات في السقوف للعمال الاجانب في 
الزراعـة (تقليصه مـن 25 الفاً اليوم الـى 18 الفاً بعد خمس 
سـنوات) وفـي البنـاء (تقليصه مـن 8 الاف الـى صفر بعد 
سـنتين؛ التنفيـذ أجل الان بسـنة). فـي الصناعـة لا يوجد 

عمال أجانب، باستثناء عدة مئات في مكانة خبراء.
العامـلات  حـل:  دون  تبقـت  التـي  الوحيـدة  المشـكلة 
والعمـال الاجانب في فرع الاغاثة، الذيـن يصل عددهم الى 
45 الفـاً – ارتفاع بمعدل 660 في المئة من العام 1996. الطلب 
علـى خدماتهم لا يـزال هائلا، ضعف عـدد اذون العمل التي 

اعطيت عمليا. 
الاسـرائيلي  «المعهـد  الـى  رفعـه  اجمالـي  تقريـر  فـي 
للديمقراطيـة» فريق برئاسـة نائب محافظ بنك اسـرائيل، 
حوافـز  منـح  عـرض  اكشـتاين،  تسـفي  البروفيسـور 
للاسـرائيليين المسـتعدين للعمل في الاغاثة علـى الاقل في 
قسـم من اليوم وترشـيح وتقليص من حيـث الزمن الأذون 
للعمـال الاجانـب. الهـدف: «منع مشـاكل في مجـال المكانة 

المدنية». المواطنة للاطفال، مثلا.
«سياسـة البوابة المستديرة فشـلت». غير صحيح. هذه 
طريقـة دارجـة فـي كل العالـم فـي منـح اذون عمـل مؤقتة 
للاجانـب: وهي تعطى لفترات محددة وقصيرة. ومع نهاية 
الاذن ملزم العامل والعاملة للعودة الى بلديهما وبدلا منهما 
يأتي آخرون. هكذا تحمي كل دولة سوق العمل المحلية فيها 
وتمنـع تغييـراً غير مقصود (وبشـكل عام غيـر ديمقراطي) 

في خليط السـكان وعبئاً ثقيـلاً  على الخدمات الاجتماعية. 
البوابة المسـتديرة سـتتواصل في الـدوران إذن، وذلك لان 
البدائـل الاسـوأ منهـا هـي اغـلاق البوابـات او فتحها على 

مصاريعها. 
«العمال الاجانب يسـرقون لقمة عيش فقراء اسرائيل». 
مشـكوك جدا. الادعاء بان الاجـر المتدني الذي يدفع للعمال 
الاجانب يخلق ضغطا لتخفيض اجور العمال الاسرائيليين 
غيـر المهنيين وان كان مقنعا ومعمقا في النظرية – ولكنه لم 
توجـد له أدلة على الارض. فلـم يثبت أن الاجانب يدحرون 
من سوق العمل الاسرائيليين عديمي التعليم والمهنة. ارباب 
العمل يبلغون بالذات عن نقص في الايدي الاسـرائيلية في 
الفـروع التـي لا تـزال تحتاج الى عمـل زهيد الثمن نسـبيا. 
وحسن أن هكذا: حسن أن يكون العامل الاسرائيلي متعلما، 

مهنيا ويتلقى أجرا اعلى. 
«الحكومـة قـررت ابقـاء 800 طفـل للعمـال الاجانب في 
البـلاد وابعـاد 400». غيـر صحيح. الحكومة قـررت تحديد 
معايير لمنـح مكانة مدنية معترف بها للاطفـال الذين ولدوا 
للعمـال الاجانب المتواجديـن في البـلاد ولعائلاتهم. ولكن 
ليـس لـدى الحكومـة معلومـات ذات مصداقيـة عـن عـدد 
الاطفال، توزيعهم، اماكن سكنهم وتعليمهم، ولا تستند فقط 
الى تقديـرات الجمعيات الاجتماعية. العديـد من العائلات 
الاجنبيـة نزلـت الـى تحـت الارض، والمعارضـة الاخلاقية 
لابعادها سـتتعاظم فقط. في النهاية سيبعد بضع عشرات، 

اذا ما ابعدوا على الاطلاق.
 

يديعوت 2010/8/3

العمال الاجانب حقائق واساطير
سمدار بيري

■ الطلقـة الافتتاحيـة المبكرة اسـتعدادا لشـهر 
رمضـان، أتـت أمس من مصـر مع خمسـة صواريخ 
غراد سـقطت على ايلات والعقبة. لم يولد التوقيت 
والمـكان والاهـداف صدفـة. مـن سـخرية القـدر أن 
تقليـد اطـلاق القذائـف، للاشـعار بانهـاء الصـوم 
اليومي قـد ولد في مصر خاصة. فقـد اختار الحاكم 
التركـي آنذاك اجراء تجربة بمدفـع من انتاج المانيا 
في سـاعة «الافطار». أثارت أصـوات الانفجار تأثر 
الجمهـور ومنـذ ذلك الحـين اسـتمروا علـى اطلاق 
قذيفة ليسرع الملايين الى بيوتهم يكاد يغشى عليهم 

من الجوع.
لكـن صوم رمضـان في الأسـاس أحـد الفروض 
الخمسـة الالزامية في الاسـلام، يرمي الى أن يكون 
فرصة مكررة كل سـنة لمحاسـبة النفـس مع المحيط 
القريـب والبعيـد ولتفتيـش الأضرار والآمـال. أين 
أخطأنـا وأيـن أضلونـا، وكيـف نبـدو وكيـف نرى 
«الآخـر»، ومن يجـب أن نصالح وما هـي احتمالات 
تحسـين سـلة الغذاء وحقوق المواطـن الصغير في 

ظل النظم الديكتاتورية؟
بمـاذا يختلـف رمضـان الذي سـيعلن عنـه بعد 
عشـرة أيام عن شـهور صوم السنين السابقة؟ هذه 
المرة سيتم الكشف بكامل الشدة عن عمق الهوة بين 
الاغنيـاء الفاسـدين في قمة السـلطة وبين المعدمين 

الذين يزداد عددهم ليصبح مخيفا. وتتغلغل الهوة 
ايضـا بين العلمانيـين المعتدلين الذيـن أخذ صوتهم 
يضعف وبين المتطرفين المتشددين الخطيرين، وبين 
اليائسـين قليـلا واليائسـين الخلـص، المسـتعدين 
لحمـل السـلاح عـوض الدفع، لا مـن أجـل العقيدة 
والعيـاذ باللـه. إن القلـة العلمانية التي سـتتدفق 
علـى المسـاجد سـتجد هنـاك شـبانا غارقـين فـي 
احلام وردية ودلائل تشـهد علـى ازدياد في تعاطي 

المخدرات.
فـي حالـة ايـران، لا يبدو تحـول حتـى رمضان 
القادم أيضا. فالحركة الخضراء تنجو الان بنفسها، 
وفرغت الشـوارع بمرة واحدة. فـلا مظاهرات، فقد 
انتصر آيـات الله. وفي حالة لبنان، لن يترك الامين 
العـام نصراللـه لحظـة راحـة. فسيرسـل بأناسـه 
للتهديـد بحـرب أهليـة، ولتفجيـر اقتصـادي مدو، 
ولابطـال ذروة موسـم السـياحة الـذي يدخل مالا 
كثيـرا. فهـذا لا يهم حـزب اللـه لان نفقتـه تأتي من 

طهران بلا مشكلات.
سـيكون هذا الشـهر هـذه المرة في جميـع أنحاء 
العالم الاسـلامي شهر التشدد في النقاب. فالفتيات 
الشـابات يصـررن علـى تغطيـة كل شـيء، حتـى 
العيـون، احتجاجـا علـى القوانـين التـي صاغهـا 
«الكفـار» فـي اوروبـا. وسـيكون هـذا أيضـا شـهر 
الصفعـة المدويـة لحياة صناعـة السـينما والتلفاز 
فـي مصر، حيث سـتنقض مسلسـلات ذات ميزانية 
ضخمـة مـن سـورية وتركيـا علـى مئـات ملايـين 

مكانـة  عكـس  أراد  لمـن  هـذا  سـيكون  الشاشـات. 
اردوغـان وبشـار الاسـد التـي تقـوى فـي العالـم 

الاسلامي على حساب قرقرة المعسكر المعتدل.
سـيكون هذا آخر رمضـان لـ 20 ألـف جندي من 
الجيـش الامريكي في العـراق. إنهم يشـتهون جدا 
الهرب أحياء الى بيوتهم، ويدعون الله ألا تصيبهم 
فـي آخـر لحظة شـحنة ناسـفة او سـيارة مفخخة. 
وسـتكون هـذه فرصـة لملايـين القلقـين فـي العالم 
الاسـلامي كـي يحللوا طـولا وعرضـا الآمـال التي 
تحطمت في باراك حسـين اوباما، الذي وعد وتملق 
وأخطـأ جميـع الاخطـاء تقريبـا، ويحـاول الآن أن 
ينسى الصداع العربي. في أحسن الحالات سيغرق 
الجنود الامريكيون في افغانستان. وفي أسوئها لن 

ينجحوا مرة اخرى في أن يجدوا بن لادن.
برغـم الصـوم رمضـان هـو شـهر الأكل المفـرط 
للمأكـولات الدسـمة والحلـوى. فهم يأكلـون أكثر، 
العطـش،  بسـبب  الحـس  مشوشـي  ويكونـون 
عندنـا  يحـدث  كمـا  القـرارات  جميـع  ويؤجلـون 

بالضبط حتى «آخر الاعياد».
بعد الأعياد سـتأتي نوبة المعسـكرات. فالبعض 
سـيقومون فـي المعسـكر السـليم العقـل، والجـزء 
الأكبـر سـيجهد نفسـه في الافسـاد. وفـي منتصف 
ذروة  وفـي  التصويـر،  عدسـات  إزاء  الطريـق، 
التظاهر، لن ينسـوا أن يهنـىء الرجل عدوه بقوله 

«رمضان كريم».
يديعوت 2010/8/3

ماذا تغير؟

اصبح عندنا خمس لجان تحقيق بسبب تسعة قتلى اتراك
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■ صـدر عن دار العين للنشـر بالقاهرة سـنة 2010، 
كتاب «النقد والإبداع والواقع ـ نموذج سيد البحراوي» 
مـن إنجاز مجموعة مـن الباحثين المغاربـة، وبتقديم د. 
محمد مشـبال أسـتاذ البلاغة والنقـد وتحليل الخطاب 
بكليـة الآداب بتطـوان ـ المغرب. والكتاب يكسـر طوق 
العزلة التي سـادت زمنـاُ طويلا بين المشـرق والمغرب، 
ويحتفـي بناقد ومبـدع مصري وباحـث أكاديمي عرف 
فـي  واختصاصـه  التأليـف،  فـي  وجهـوده  بجديتـه 
دراسـة البنية الإيقاعية في الشـعر العربـي، كما عرف 
في الوسط الجامعي بتشـجيعه لطلابه والأخذ بيدهم 
للانخـراط في عالـم الكتابـة والإبداع. وفـي اعتباري 
أنـه من الكتـاب المشـارقة الذين عملوا على مد جسـور 
التواصل بين المشـرق والمغرب في مجال النقد والأدب، 
حيث شـارك في العديد من الملتقيـات التي نظمتها كلية 

الآداب بمدينة تطوان التي تقع في أقصى المغرب. 
 والحقيقـة أن فتـور التواصل بين المشـرق والمغرب 
كان يحـز في نفـوس المثقفـين المغاربة، وظـل إلى وقت 
ليس بالبعيد مسـألة يعانون منها ـ خاصة وأن الكتاب 
الكتـاب  إنتاجـات  علـى  يطلعـون  المغاربـة  والأدبـاء 
المشارقة سواء في أرض الكنانة، أو في العراق وسوريا 
ولبنان، أو غيرها من الأقطار العربية الأخرى، بينما كان 
إخواننا في المشرق لا يعيرون اهتماماً لمعطيات الثقافة 
المغربيـة، ومـا يصـدره أدباؤنـا وكتابنا مـن إنتاجات 
فـي مختلف مجـالات الثقافـة والإبداع. فهـل كان الأمر 
يتعلـق بعقدة تفـوق المركز على المحيط؟ أم أن المشـرق 
كان دائماً أسـتاذاً، ولا ينتظر من تلميذه الإتيان بشيء 
ذي بال؟ إلا أن جهوداً لا يمكن لأحد أن ينكرها، كسـرت 
حاجز تلـك العزلة، وقـوت عرى التواصل بـين الأدباء 
والكتاب في المشرق والمغرب. نذكر منها ما كان يقوم به 
الناقد الروائـي المغربي محمد برادة مـن ربط الصلات 
بـين المغاربة والمشـارقة من خـلال تنظيمـه للعديد من 
الملتقيات الرفيعة المسـتوى إلى جانب الأستاذ الفاضل 
أحمد اليبوري إبان فترة رئاستهما لاتحاد كتاب المغرب 
في عهده الزاهر وفي هذا الإطار نفسـه يدخل جهد سيد 
البحراوي متضافرا مع ما يضطلع بــه د.محمد مشبال 
من جهود لتحقيق هـذه الغاية. وكتاب «النقد والإبداع 
والواقـع» كان ثمـرة للرغبـة الأكيـدة مـن الطرفين في 
تحقيق هذا التواصل الأدبي. كما كان أيضاً ثمرة لرغبة 
مجموعـة مـن الباحثـين المغاربة فـي تكريم أسـتاذ من 
أرض الكنانة، تقديراً لأعماله المتميزة في مجال البحث 

والنقد والإبداع. 
والكتـاب كمـا يتضـح مـن عنوانـه، يعنى بدراسـة 
أعمـال المحتفى به النقدية والإبداعيـة، ورؤيته للواقع 
الأدبـي والاجتماعـي من خـلال  حـوارات أجريت معه 

لدى زياراته المتعددة للمغرب.
يشـتمل هـذا الكتـاب علـى مقدمـة وأربعـة فصول: 
الفصـل الأول عن النقـد، والفصل الثاني عـن الرواية، 
والفصـل الثالـث عـن القصـة، أمـا الفصل الرابـع، فقد 
خصص لأنشطة الكاتب لدى زياراته للمغرب بعنوان: 

«سيد البحراوي في تطوان».
يـرى د.محمـد مشـبال فـي المقدمـة التـي رصدهـا 
للحديـث عـن الدافـع إلـى هـذا الكتـاب، أن الممارسـة 
النقديـة فـي العقود الثلاثـة الأخيرة تبنـت العديد من 
المناهـج والنظريات الأدبية واللسـانية الغربية، وذلك 
قصـد تطبيقها على الأدب والثقافـة العربيين. ويلاحظ  
بهذا الخصوص أن هذه الظاهرة برزت في وقت وجيز، 
تجـاورت فيـه مناهـج متعـددة ومتناقضة، ويـرى أن 
الإقبال على هـذه المناهج والنظريات أدى إلى الاهتمام 
بـدرس مبـادئ النقـد، والإعـراض عـن التعامـل مـع 
النصوص الأدبية نفسها. وهكذا أصبحت أسماء النقاد 
والمنظريـن الغربيـين أكثـر رواجـاً من أسـماء المبدعين 
العرب شعراء وروائيين. كما يشير إلى ظاهرة خطيرة 
فـي واقعنا الثقافي هي اختفاء مفهـوم الناقد باعتباره 
أحـد الفاعلين في الحركة الأدبيـة، وابتعاده عن مهمته 
الأسـاس المتمثلـة فـي «الإسـهام فـي تشـكيل الوعـي 
الأدبـي والجمالي، بـل والاجتماعي للقـراء» (ص: 7)، 
فكانـت النتيجة هـي انعزال الناقد عـن الحركة الأدبية 
ومواكبتها والنهوض لحل مشـكلات النصوص الأدبية 
حتـى يكون صلة وصل بينها وبـين القراء والمتلقين. ثم 
يوجـه نقـده  إلى النقـاد والدارسـين الذيـن تبنوا تلك 
المناهـج الغربيـة، لأنهـم يعتبـرون أن «النقـد صناعـة 
مجـردة عـن أي أهـداف إنسـانية واجتماعيـة» (ص: 
8) فالتعامـل مع النصوص ـ الشـواهد عندهم وسـيلة 
لإثبـات صحة النظريـات وفاعليتهـا. وهكـذا تم إفراغ 

مفهوم الناقد من وظيفته الاجتماعية.
ويرى د.محمد مشـبال أن النقـد الحقيقي ينبغي أن 
يكـون نابعاً ممـا تطرحه الأعمـال الأدبيـة العربية من 
قضايـا وظواهر فنيـة، أو على الأقل نابعاً من معايشـة 

حقيقية للأعمال الأدبية الإنسانية. ويشير الباحث في 
مقدمتـه إلـى أن معظم الباحثين المغاربة المسـاهمين في 
هـذا الكتاب التكريمي، ينتمون إلى هذا الاتجاه النقدي 
العربـي الأصيل الذي كان يمثله محمد مندور وشـكري 
عياد ومحمود أمـين العالم وغالي شـكري، وهذا يعني 
أن ثمـة تراجعـاً عن إقبـال الدارسـين علـى النظريات  
الأوروبيـة، وإعراضـاً ملموسـاً عـن التصـورات التي 
تؤمـن بالنـص المغلـق، لاسـيما وأن بعـض المنظرين 
البنيويين الغربيين أنفسهم طفقوا يدعون إلى التخلي 
عن النقد الأدبي التقني، وممارسة نقد منفتح كما فعل 

تودوروف في كتابه «الأدب في خطر»
ويثيـر الباحث في مقدمتـه المركـزة انتباهنا إلى 
تجربة سيد البحراوي النقدية المتميزة، لأنها تعلمنا 
دروسـاً في النقد والأدب والحيـاة، فضلاً عن أن لها 
أواصـر متينـة بالبلاغـة باعتبارهـا أقدم ممارسـة 

نقدية في التاريخ الإنساني. 
1 ـ الفصـل الأول: عـن النقـد، ويضـم خمـس 
دراسـات تناولـت بالـدرس والتحليـل مجموعـة 
الأبحـاث والدراسـات النقدية التي أنجزها سـيد 
البحراوي، سـواء منهـا المتصلة بدراسـة نظرية 
بدراسـة  المتعلقـة  أو  الأدبيـة،  والمناهـج  الأدب 
وهـذه  العربـي،  الشـعر  وموسـيقى  الإيقـاع 
الدراسـات هـي كمـا يلـي: «مسـاهمة عربية في 
النظريـة النقدية»  لمحمد الأمين المـؤدب ـ «النقد 
والتواصل» لمحمد مشـبال ـ  «النقد بين العلمية 
والخصوصيـة الأدبية» لعبدالفضيـل إدواري 
ـ «سـيد البحراوي ودراسـة الإيقاع الشعري»  
للإمـام العـزوزي  ـ «الصـراع داخـل النظـام 
الإيقاعي في شـعر بدر شـاكر السياب»  قراءة 

فـي كتـاب «الإيقـاع فـي شـعر السـياب» لعبدالجبـار 
العلمي. 

وقـد تناولـت هـذه الأبحـاث بالـدرس والتحليـل 
المؤلفـات التي أنجزها سـيد البحراوي طيلة مسـيرته 
أثنـاء  الباحثـون  لاحـظ  وقـد  الأكاديميـة،  العلميـة 
دراساتهم هذا المتن النقدي، أن الباحث يجمع في معظم 
أعمالـه بين التنظيـر والتطبيـق. أما الأفـكار والقضايا 
التـي انصـب الاهتمـام عليهـا في دراسـة تجربة سـيد 
البحراوي النقدية، فيمكن أن نذكر أهمها كما يلي: سؤال 
المنهـج منذ أن طرح فـي بداية القرن الماضـي إلى ظهور 
المناهـج النقدية الحديثة المتنوعـة الوافدة من الغرب / 
أزمة النقد التي تتمثل فـي عدم قدرة النقاد العرب على 
إنتاج منهج علمي ذي أصـول نظرية واضحة، وأدوات 
إجرائيـة منسـجمة مع هـذه الأصـول (ص: 14) / عدم 
تلاؤم المناهج النقدية الغربيـة الحديثة مع خصوصية 
النـص الأدبـي العربـي، واسـتجابات المتلقـي العربي 
الجماليـة والاجتماعيـة (ص: 21 ) / وظيفـة النقـد في 
تصـور الباحـث تتمثل فـي مسـاعدة القـارئ على فهم 
الحيـاة والإنسـان / الحاجـة إلى ممارسـة نقـد ثقافي 
اجتماعـي يقوم على دراسـة الواقع ومعرفـة قضاياه، 
لا إلـى فـرض نظريـات قادمـة مـن مجتمعـات أخـرى 
بمشكلات أخرى (ص: 23 )/ مصطلح «محتوى الشكل» 
يعنـي فـي تصور الكاتـب النظر إلـى الشـكل باعتباره 
/الابتعـاد  بعدهـا)  ومـا    24 (ص:  لمضمـون  حامـلاً 
عـن الاستسـلام للـذوق الخـاص للناقـد ، وتحاشـي 
الانطباعيـة السـلبية (ص: 46) / اعتمـاد التفسـير في 
دراسة العمل الأدبي بشـكل رئيس، لا الاكتفاء بوصفه 
/ الانفتـاح على مناهج وأدوات إجرائية متنوعة، وذلك 
لإثراء التحليل وتعميقه، شريطة أن تكون هذه المناهج 
والأدوات خادمة لفهم النص، متناسـبة معه (ص: 47) 
/ دراسـة الإيقاع في الشـعر دراسـة علمية دقيقة تقوم 
على مكوناته الأساسية: المدى الزمني (المقاطع) ـ النبر 
ـ التنغيم وإيقاع النهاية، والبحث عن دلالاته باعتباره 
إحدى وسـائل التعبير التي يتوسل الشاعر بها ـ فضلاً 
عـن مكونات الخطاب الشـعري الأخـرى ـ للتعبير عن 
تجاربـه وما يعتمل في دواخله وأعماقه من أحاسـيس 
ومشـاعر معقـدة بقـدر تعقد الحيـاة من حولـه، تعجز 
العبـارة وحدهـا عن الإفصـاح عنهـا.(ص: 77) / مهمة 
دارس الإيقـاع في نظـر الباحث هـي إدراك الصراع في 
داخـل النظام الإيقاعـي المعقد، ففـي كل عنصر إيقاعي 
صـراع داخلي بـين عناصر الثبـات وعناصـر الانتهاك 

(ص: 77 وما بعدها)
2 ـ الفصـل الثاني: عن الرواية، ويشـتمل على أربع 
دراسات خصصها أصحابها لرصد الإبداع الروائي عند 
سيد البحراوي، وتحمل العناوين  الآتية: «سؤال الموت 
والكتابة الروائية في رواية «شـجرة أمي «لعبدالرحيم 
جيـران ـ «أزمـة المـوت والمجتمع في روايـة «ليل مدريد 
«لهشـام مشـبال ـ «اللذة والألم في روايـة «ليل مدريد 
«لعمـاد الوردانـي ـ «سـرد الحيـاة وحيـاة السـرد في 

روايات سيد البحراوي القصيرة، لمحمد مشبال.
وتتنـاول هـذه الدراسـات مجموعـة مـن القضايـا 
التـي طرحهـا الكاتـب فـي تجربتـه الروائيـة يمكن أن 

نجملهـا فيما يلي: موضوعـة الموت الدلالية في 
روايـة «شـجرة أمي»، تعتبـر» (العقـدة النصية) التي 
يتحقـق عبرهـا التجديـل بين العـام والخـاص، والكل 
والجـزء» (ص: 86 ) / التضامـن مـع البشـر، وتعنـي 
انحياز سـيد البحراوي فـي كتاباته إلى الإنسـان بكل 
معاناتـه ومشـاكله الاجتماعيـة والوجوديـة /  افتقاد 
القيم النبيلة في الواقع المصري والعربي على السواء، 
ومغامـرة البحـث عنهـا لإعـادة التـوازن إلـى مجتمع 
يعانـي الانهيـار على مختلـف المسـتويات الاجتماعية 
 / والروحيـة  والثقافيـة  والسياسـية  والاقتصاديـة 
الصراع بين الجسد والروح، وهذه القضية كانت مجالاً 
للمعالجـة في كثير مـن الأعمال الروائيـة العربية. إنها 
معركة الإنسـان الأبدية بين لذة الجسـد، ولذة الروح، 
بين الانغمار في حياة ماديـة، والتطلع إلى رحاب عالم 
الإيمان والسـكينة الروحية / غياب الحرية في مجتمع 
قاهـر، محافظ محافظـة زائفة، يفتقد فيه الإنسـان إلى 
الحـب والسـعادة والحريـة الفرديـة، وكل مـا يجعله 
تحـدي   / الكريمـة  الإنسـانية  للحيـاة  صالحـاً  حيـزاً 
الواقع محلياً وإنسانياً، بكل قبحه وترديه وإحباطاته 

بالكتابة والإبداع.
بالمـتن  تعنـى  الدراسـات  هـذه  بعـض  كانـت  وإذا 
الحكائـي وبيان دلالاتـه، فإن بعضها الآخـر يجمع بين 
دراسـة المحكـي وطرائق الحكـي، ويمزج بـين التنظير 

والتطبيق. 
من المكونات الفنية التي تناولها الباحثون بالدرس 
والتحليـل فـي  دراسـاتهم، نذكـر علـى سـبيل المثال لا 
الحصر ما يلي: خلو السـرد من تقديم المحكي بواسـطة 
حبكة ما، والاعتماد على ما يدعوه ذ. عبدالرحيم جيران 
بـ «العقـدة النصية» وهي «أماكن محـددة في النص لا 
يتقـدم فيها التنامي النصي ...» (ص: 86)/ الانشـطار، 
ويعنـي ابتـداء العمليـة السـردية مـن الوسـط أو أية 
نقطـة من النـص، وتراجع البعـد الخطي أمـام الحرية 
التـي يتيحهـا الكاتب لنفسـه في بنـاء عالمـه الروائي. 
(ص: 94) / الظـلال، وتعنـي أن كل شـيء فـي النـص 
يصير منفتحـاً على عدة مداخل وتأويـلات. (ص: 94) 
/ الاعتماد على السـرد اليومـي من حيث اللغة والبناء، 
وتوظيف طرائق الحكـي المعتمَدَة في خطابات متعددة 
مثل المذكرات والسـيرة والرحلـة والتاريخ. (ص: 138 
وما بعدها) / استخدام الخيال والحلم وسيلتين فنيتين 
لتجـاوز الواقع الـذي يجثم  بكلكله على صـدر الكاتب 

المرهف الإحساس.(ص: 138)
الفصل الثالث: عن القصة، ويتضمن أربع دراسـات 
رصدهـا أصحابهـا لمقاربـة مجاميـع سـيد البحـراوي 
القصصيـة وهي: «سـردية الـذات والعالم مـن اليومي 
إلـى التكثيف الشـاعري، قـراءة في «طـرق متقاطعة» 
السـمات   / المسـعودي  لمحمـد  وشـتاء»  و»صبـاح 
السـردية وبلاغة الإيجاز، قراءة فـي نصوص «صباح  
وشـتاء» السـردية لخالـد أقلعـي / العالـم القصصـي 
لسـيد البحراوي في نصوص «صباح وشـتاء» وحدة 
الرؤيتين الفكرية والفنية «لعبداللطيف الزكري / سور 

الجنون، قراءة في نص مجنون لنوال الغنم.

تتنـاول هـذه الدراسـات  ثـلاث مجموعات 
نصـاً  إحداهـا  تتنـاول  بينمـا  قصصيـة، 
«صبـاح  مجموعـة  مـن  واحـداً  قصصيـاً 
وهكـذا  ؛  «مجنـون»  قصـة  هـو  وشـتاء» 
تراوحـت الأبحـاث بين دراسـة مجموعتين 
قصصيتـين (محمـد المسـعودي)، ودراسـة 
مجموعة واحدة (خالد أقلعي ـ عبد اللطيف  
نـص  مقاربـة  علـى  والاقتصـار  الزكـري)، 

قصصي واحد (نوال الغنم).
ويمكـن أن نقدم أهـم التيمـات والمقومات 
الفنية التي عالجتها هذه الدراسات كما يلي: 

الرئيسـة: الانشـغال بهمـوم  التيمـات  ـ  أ 
الـذات المأزومـة المهزومـة في واقع تـردت فيه 
القيـم الأصيلـة، دون إغفـال قضايـا المجتمـع، 
وقضايـا الأمة العربيـة المصيريـة بصفة عامة، 
وأهمها القضية الفلسـطينية والصـراع العربي 
الإسـرائيلي / الكتابـة عـن الطفولـة باعتبارها 
تجسـد معاني الطهر والبراءة والحب والأمل في 
مقابل عالـم الكبار الذي يمتلئ بالشـر/ ترسـيخ 
مبادئ المحبـة والطهر والبـراءة والصفاء، وذلك 
من خلال أمريـن: ـ الانتصار للطفولة رمز البراءة 
والطهر ـ استرجاع الزمن الجميل، وذكريات الحب 
الأولـى المضمخـة بعبـق البـراءة، في مقابـل عالم 
الزيف والنفاق والكراهية والأنانية التي استشرت 
فـي عالـم الكبـار فـي واقعنا الراهـن / سـيادة قيم 
الاسـتهلاك والجري وراء المال في المجتمع المصري، 
غير آبه بقيمه الأصيلة التي عرف بالتشبث بها، وقد 
طـال هذا التحول حتى القرى والأرياف / تيمة الموت 
حاضـرة حضـوراً واضحاً فـي القصة القصيـرة كما 
كانـت حاضرة في الرواية، مما يجعلهـا هماً وجودياً 

يؤرق الكاتب. 
ب ـ المقومـات الفنيـة: بلاغـة الإيجـاز والتكثيـف، 
وتوظيف اللمحة والإشـارة، والتقاط جزءيات الحياة 
اليوميـة الدقيقـة، واللحظـات الشـديدة الحساسـية 
المؤثـرة في وجـدان الإنسـان / الاعتماد على أسـاليب 
فنية متعددة في عملية السـرد منهـا: التوليف والتوتر 
والمفارقـة / الانزيـاح عـن طرائـق السـرد القصصـي 
المألوفة، والانفتاح على الجدة والجديد. والكاتب بذلك 
ينحـاز إلى الحداثـة في الكتابـة والرؤية إلـى العالم / 
الدقة في صنع الحـدث القصصي، والترابط المحكم بين 
القصـص التي تتناول موضوعة واحـدة. والملاحظ أن 
الرؤية السـردي المهيمنة على المتن القصصي عند سـيد 
البحراوي هـي «الرؤية من الخـارج» كما حددها جون 
بويـون وتزفيطان تودوروف. إن السـارد  في قصصه 
غالبـاً ما يكـون «شـاهداً محايـداً ينقل ما يـراه» (ص: 

 (178
الفصـل الرابـع: سـيد البحـراوي فـي تطـوان، من 

إعداد: ذ. عبدالواحد التهامي العلمي.
خصص هذا الفصل للتعريف بأعمال سيد البحراوي 
فـي  وبمشـاركاته  والإبداعيـة،  والنقديـة  الأكاديميـة 
العديد من الأنشـطة الثقافية والمؤتمـرات الأدبية التي 
كانـت تنظـم علـى المسـتوى الجامعـي بكليـة الآداب 
بتطـوان، أو بمناسـبة بعض التظاهـرات الثقافية مثل 
عيـد الكتـاب الـذي دأبـت على تنظيمـه فعاليـات هذه 
المدينة كل سنة. وأشار معد الملف إلى الزيارات المتعددة 
التـي قام بها الكاتـب إلى المغرب، ومـا كان يتخللها من 
ملتقيـات أدبية، قـدم خلالها دروسـاً ومحاضرات، كما 
قدمت حول أعماله النقدية والإبداعية أبحاث وعروض 
من لـدن العديد من الأسـاتذة والباحثـين. ويعتبر هذا 
الملـف الـذي سـهر علـى إنجـازه الباحـث عبدالواحـد 
العلمـي، تجميعاً لمجموعـة من الحـوارات التي أجريت 
مع الكاتـب، والمقالات التي كتبت عنه. .وقد تم نشـرها 
فـي الملحق الثقافي لجريدة «العَلـم» المغربية، وجريدة  

«روافد» التي تصدر بتطوان.
وختم الكتـاب ببيبليوغرافيا مختصـرة بإنتاجات 
الكاتب النقدية والإبداعية والمترجمة، وبورقة تعريفية 

بالباحثين المساهمين في الكتاب.
إن كتـاب «النقـد والإبـداع والواقـع، نمـوذج سـيد 
البحراوي»، عني بدراسـة مختلـف جوانب اهتمامات 
الكاتـب المتنوعـة مـن نقـد وإبـداع روائـي وقصصي، 
بيدأن جانـب الترجمة لـم يحظ فيه بالدراسـة. وربما 
كان إدراج فصـل خـاص بترجمة كتابـي  «المكان» لآني 
إرنـو، و»الأشـياء» لجـورج بيريـك، قميناً بـأن يجعل 

الكتاب أكثر تكاملاً، وإحاطة بكل اهتمامات الكاتب.
                                                        

 ٭ أستاذ باحث من المغرب
هامش:

ـ النقــد والإبــداع والواقــع، نمــوذج ســيد البحراوي، 
تأليف: مجموعة باحثين، الطبعة الأولى، دار العين للنشر، 

القاهرة،  1431 هـ، 2010 م.

النقد والإبداع والواقع: نموذج سيد البحراوي

كتاب يكسر حاجز التواصل بين المشرق والمغرب
السر الدفين لكلمة الكاتب الأخيرة: 

في البحث عن مصيرنا الثقافي
 

■ قبـل سـنتين التقينا في هـذا المنبـر لنناقش موضـوع النخبة 
المثقفـة، وضمنـه محـور عنوانـه: «الفكر العربـي المعاصـر وثقافة 
العولمـة». غنـي عـن الذكـر أن موضوع العولمـة أضحى أكثـر طرحا 
وعرضـة لأكبر عدد من التأويلات التباسـا. وكنت في الندوة المنوه 
إليهـا قـد قدمـت ورقة عنـت بالنظر في مـا سـميته: «العولمة بصيغ 
التنـوع الثقافي»عالجت فيها الظاهرة بأسـباب نزولهـا التاريخي 
والتعريفـي، منـه المفهومـي، وانطلاقـا منـه حيـث تتبايـن وجوه 
الطـرح، وتتكاثـر، لتتعقـد، آخذة وجهـات نظر وتعدد تفسـيرات. 
ووقفـت خصوصا عند اعتبار قوة الهيمنة المصدر الأول في سـيادة 
المفهوم وترسـيخ أسسـه، وباعتبارها ظاهرة تمثل طورا جديدا من 
تمثيلات القوة والسيطرة، بجميع أشكالها، التي سادت في الماضي 
الاسـتعماري، وتناسـلت منـه، وتسـتمر متلائمـة مـع التحـولات 
السياسـية والاقتصاديـة فـي العالم، كمـا لا تعدم فـي كل مرة وأي 
بيئة ما يؤهلها للتوسـع والانتشـار في مستويات شتى. مقتضى ما 
عرضناه أن العولمة وهي ظاهرة هيمنة، تمارسها القوى الاقتصادية 
الأكبـر في المعمـورة، وحدها مالكة زمـام السـيطرة، المؤهلة لصنع 
أدوات الإنتـاج، وتعميـم أنماط الاسـتهلاك، كذا خلـق حاجات غير 
مسـبوقة، تدعم الحاجة إليها نفسها، وتزيد في تسلطها .هل يتولد 
عن هـذا ثقافة مغايرة، أم أن هذه الثقافة هـي التي خططت وتتدبر 
مـن قبـل ومـن بعـد عولمـة كل شـيء، فتعبئـه بمعناهـا، وتصوغه 
بأشـكالها، وهو ما ينجم عنه الوتيرة المتسارعة للمنتوج الثقافي ( 
الذي غدا اسـتهلاكيا منذ وقت بعيد في البلدان الغربية)؟ والسؤال 
الأخطـر، بعد ذلك، ونطرحه نحن العرب، مع من هم في مرتبتنا بين 
مسـتوى الأوضاع، والمواجهات، ومن ثم التطلعات، سؤال الخوف 
على ما يسمى الهوية بإطلاق، ( هويتنا) ممثلة في تراثنا وعقيدتنا، 
وتقاليدنا، وثقافتنا، وهذه كلها تسـميات تطلق من دون تحديد، أو 
كمُسـلمات، بلا مسـاءلة تاريخية، وللتطور الـذي اعتراها على مرّ 
الحقـب. ولـو أردنا اختصـاره في كلمـات لقلنا: أين نمضـي اليوم، 
نحن الذيـن نعيش بغنى وتـراث أمس، وفقر الحاضـر ( حاضرنا، 
طبعـا) في عالم بـات يفرض علينا مـذ مطلع العشـرية الأولى لهذا 
القرن نموذجا متحديا، غالبا، يهز كل ما نسـميه ونمجده هويةً لنا، 
ولا قِبَلَ لنا بعد للتصدي له، ولا الجواب على الأسئلة، أي التحديات 

التي يتمثل فيها، اللهم بالخضوع والتبعية وفقدان السيادة؟
 والحقيقة أن سـؤالي الثقافـة والهوية وجهـان لقضية واحدة، 
إذ فـي كل مرة نطـرق هذه سـتحيلنا على تلك، وفـي الراهن بصفة 
خاصـة لم يعد من الممكـن الحديث عن الثقافي كمـا لو عن جملة من 
المتعاليـات، بل هو الأرضي، متخللا كل فعل ونظرة وقول وشـعور. 
إنـه لمـن العجيب، قل المحيّر، كيـف أمضينا عشـرية كاملة من القرن 
الجديـد، وغـدا سـننتقل إلى ثانيـة، ونحن مـا ننفك نطرح أسـئلة 
تخص العولمة وتحدياتها، نعتبرها محيرة، عن الحال والمآل، وضع 
الماضي قياسـا بما يسـتجد في الحاضر، ووضع هذا الأخير تجاه ما 
صارت إليه أمم أخرى، ثم المصير الذي نجهل، مسـتقبلنا الغامض، 
هـذا فيمـا مسلسـل التعولـم مـاض بـلا هـوادة، يشـملنا بدورنا، 
يجرفنا، على نحو ما، وسنعود، عودا على بدء، لنجدد الأسئلة بدل 

تقديم الأجوبة.
أسـتعيد هـذه العناصـر عن قضيـة، معضلـة كبـرى، تداولناها 
فـي أكثر من منتـدى عربي، وأجنبي، أيضا، وتسـتحق مزيد شـرح 

وتحليل كلما تزايدت الخبرة بها، والوعي بعمقها وأبعادها.
 وخاصة في محفل كهذا ( جامعة المعتمد بن عباد الصيفية لمنتدى 
أصيلـة الدولي) ومـن قِبل نخبة كالتي نشـهد، معنية، فـي ما أظن، 
انطلاقا من انشـغالها الملح بالنظر في المستقبل، والتخطيط له ولو 
نظريا، بل عمليا، أيضا، حين تضع خبرتها، يمينا وشـمالا في خدمة 
أنظمة ومؤسسات تشـرف بالفعل على صنع مصير شعوب، من كل 
النواحي، وهي تتحمل المسؤولية، بهذا القدر أو ذاك، إلى جانب من 

يسمون بصُناع القرار في طبيعة المستقبل وثقافته ـ فاته.
الحق، ليس لديّ ما أقدمه، على الأقل كجديد، كاجتهاد أصيل في 
هـذا الباب، أكثـر مما عبرت عنه في الماضـي، لأن المجال الذي أحس 
فيـه بحريتي وتفتحـي، ومن خلاله أجـد أن لتعبيـري معنى لائقا، 
ومفيـدا ربما، هو الأدب، أو التعبير الأدبي. الكلمة التي هي الصورة 
البليغـة، المعجزة، التي ظهرنا بها نحن العرب إلى العالم، مسـلمين 
ومسـييحيين. وفـي هذا النقاش المفتوح، في نقاشـات وسـجالات، 
ومواقـع تأمـل، تتكاثـر محافلها عربيـا، بطائل ومن دونـه، لا نعثر 
على مكان يظهر فيه الخطاب الأدبي رأيه، ونفسح فيه للكاتب مكانا 
متميـزا هو أليق مـكان يعطى له فـي المنابر والمحافل غيـر العربية. 
ولإيمانـي بجدارة الكلمة الأدبية، سـأجرب الحديث عن مواجهاتنا 
وتطلعاتنا في السياق الخصوصي والعولمي الذي نعيش فيه ضمن 
مقـدرة القول الأدبي، وتاريخيته، والتزاماته، وشـجون أصحابه. 
وبالطبـع، فأنـا أدرك سـلفا بـأن ما أبغيـه أصعب وأعقـد من درجة 
طموحـي، لا أنا أقصد اسـتبدال خطـاب بغيره، ولا بوسـعي تقديم 
إبـدال أجـدى، فلكل خطـاب مهمة ومعنـى وأدوات، غيـر أن الأدبي 
خلافا لسـواه، أبعد ما يكون عن الحصر والضبط والاسـتخلاص ( 
العقلانـي) الصارم، وهذا ببسـاطة لأنه مجبول مـن طينة مختلفة، 
مجملها جماع الكلمة والوجـدان والخيال، هي ( مواد) وإن انبثقت 
مـن الموضـوع والموضوعي، تظـل نابعة بالدرجة الأولـى من الذات 
ومدارهـا الذاتيـة، همـا معـا لا يقدمان أجوبـة عن شـجون العالم، 

فكيف بمعضلات عولمته تطوّح بكل الذاتيات عرض الحائط!!
مقتضـى هـذا التوجيـه أن ننظـر، أولا، إلـى أدبنـا العربي كيف 
أوجـد تعبيراته في الزمن الحديث، والمقاصد التي اتجه إليها ضمن 
محيـط شـمولي متعدد الحوافـز والمعتقـدات، والمعنـى، والدلالات 
الكبـرى، والخصوصية، التـي ولّدها خطابه فـي مجتمعه ولأجله، 
وهي مشـبعة بقيم جماعية وحساسـيات فردية، كيف وبأية آليات 
أراد تحقيـق رسـالته، لأنـه أدب الرسـالة بامتياز، وموقع المرسـل 
فيـه إزاء الهمـوم الخاصـة بعد العامة الـخ.. ومن المعلـوم أن هناك 
آدابـا وخطابات لا واحدا، كما ألفنا سـماعه فـي الماضي، داخل هذه 
الأدب، بأبعـد مما يخص الطبيعة المحلية، التي تتفجر خصوصيتها 
المزعومـة لصالـح كونية أشـمل، أو تصبـح هي ذاتها بـؤرة مركزة، 
رة لهـذا الكونـي، الـذي تريـد العولمـة ونزعتهـا العولميـة أن  مُصـدِِ
تصبح مسـؤولة عن تسـميته وتأهيـل مفرداته وأعلامـه، ما يدخل 
دائمـا في نطاق اسـترتيجية الهيمنـة وتوابعها. والأمـر الثاني في 
مقتضى القول يتصل بالفردي، بالذات الشـخصية المرسـلة، إذ في 
نهاية المطاف، ما يعنيني، وأزعم إمكان فهمه يخص شأن الذات، في 
امتصاصهـا لأحاسيسـها، وتفاعلها بما يعنيها، زيـادة على موقفها 
ممـا يضرب طوقا حـول التعبير عنها، وهو ما عشـناه نحن الكتاب 
العـرب ونواصله. والحقيقة لا مناص من الجمع بين المقتربين، إذ لم 
يتأت لأحد من هؤلاء الكتاب أن يزعم عيش وحدته المطلقة، ويكتب 

على هدي روحه ومزاجه، ويقينياته هو بالدرجة الأولى.
لذلك فإن وجود ضمير المتكلم وجود افتراضي أساسـا، نحوي، 
من دون أن يحمل بالضرورة وظيفة معناه. أنا تحيل على نحن، لكن 
نحن لا تحيل بتاتا على أنا التي عليها امتصاص كل ما هو خارجها، 
ومنه تسـتمد حق جواز المرور إلى الملأ، إلـى الاعتراف إجمالا بحق 

الكلام الملغي فيها أصلا، وما أكثر المفارقات في هذا الصدد.
إنني: مـن بين القوس المغلـق، والحق المصادر، والكلام المرسـل 
فـي حدود إمـكان إرسـاله، أريد أن أتحـدث. أفتح فمـي، أعرف فيه 
ماء، فأغرغر قليلا على سـبيل تجربة كـي أتأكد من قدرة على حركة 
شـكلية، نـرى فيهـا شـفتين تتملمـلان، مـا هـمّ إن لم نسـمع صوتا 
مـن خلفهما، فـدون الحنجـرة سـدودٌ ومتاريسُ وسـواتر محكمة، 
ومسـاميرُ تثقب اللسـان، ولسـانٌ فاض عن حاجة الـكلام نفد قبل 
أن يقال لا داعي لقوله، لأنه إما سـيدخل في شبكة المستهلك النمطي 
ـن، راكمنـا منـه منـذ زعمنـا دخولنا في  ـن المدجِِّ المستنسـخ والمدجَّ

العصر الحديث، عصرنا نحن، 
مـا لا يقـاس بكـمّ ولا بتثـاؤب اسـتثنائي، ومحطـات ووثـوب 
وكبـوات فوثبـات ونكبـات نكسـات، و، و، أو سـيدخل فـي حـال 
الجنـون، أي اسـتحالة التعبير المسـتحيل، مـا دام القـول ليس إلا 
النـزر اليسـير من لا نهايـات الصمت، فـإن تأتّى للصمـت أن يتكلم 
في حالـة ندرة إعجازية فأيـن هي الآذان التي ستسـمعه، عليه أن 
ينتظـر طويلا، مديدا، ربما لينتقل إلى كوكب آخر توجد فيه كائنات 
مختلفة تعير للصمت الأهمية التي يعيرها بني آدم للغو والإسفاف 
مضي زمنا يجرب النطقَ  ولإهدار المعنى والحياة. وبين الحالين سـيُ
بلسـان الآخرين، والتحدثَ من حنجرة معانٍ مستعارة، عليه أن لا 
يرفّ جفنُه وهو يلوك مصطلحاتها، ويتغذى بعشبها وخزّها فاقديْ 
النكهـة، ينبغـي أن تفـوح منه رائحـة الرضا قبـل أن تنبـت أزهارا 
وصبارا وقلائـد عقيان، أو مصيرُه الطرد من جنة الكلام العام، هنا 
حيث التربية الحسـنة، وتعلم كيفية الامتناع عن العقوق والتدرب 
على التصدي للمروق. الحديث الذي يبتغي نباهة الصمت، ويغني 

نشيد وجدِه عقوق.
تْ عليها المواعين  َّـ حين ولدتُ، وجدت موائد الكلام جاهـزة، صُف
والأواني والأكواب، ممتلئـة ونصفَ ممتلئة، وربعاً، ووزعت علينا 
قائمـة طعام لنختار جبـرا لونا واحدا، ومشـروبا واحدا، ولم يكن 
من حق أحد أن يتشـكى من جوع أو ظمأ، لأن المائدة تدفع سـلفا إلى 
التخمـة تليهـا البطنة، تخمة الإيمان بأن لنا وطنـا كاملا، ووطنيين 
كاملين، واسـتقلالا بلون دم سيسيل من أعناقنا لاحقا، وفي جيوب 
وحسابات طغمة متسلطة وسماسرة من محترفي الكلام السياسي 

المنمّط، وهم جميعا وسبيُهم احتكروا الوطنَ وشمسَ النهار وضوءَ 
القمر وموجَ البحر وشذى الوردة وصولا في الغيّ إلى أمل الشفاعة 
يوم القيامة. المتبقون فقهاء ووعاظ ومرشـدون إلى صراط عندهم 
مستقيم، أو وطنيون مخلصون حقا في جبة فقهاء، وهؤلاء في جُبّة 
كتاب، أو من في حكمهم، مكلفون، إما من عقيدتهم، أو مجد التاريخ، 
أو مصلحة الأرومة والسلالة والعشيرة والعائلة، أيضا، للدفاع عن 
الوطـن من الغزاة، من الوافد الأجنبي، من بضاعته للحفاظ على ما 
كان مـن قبل، وماذا كان، ولماذا يجب أن يبقـى، ولمصلحة من، وإلى 
متـى، لا جواب، أو هو بيداغوجي سياسـي عام تـارة، ديماغوجي، 
تـارة أخرى، رومانسـي علـى حملة القلـم القليلـين التناجي به في 
نصـوص عالية النبرة والنـواح، صادقة الفطرة من غير شـك وإن 
مبتئسة، غير معنية بالفن إلا بما تتسمى به قصة وشعرا ومسرحا، 
ومثلـه. لا مكان للتفصيل، فهو واقع خارج الأدب، ولم تكن إلا حفنة 
دارسـين توهمت أنهـا كانت بصـدد الأدب لتعـزز منظـور المقاومة، 
وبالتأكيـد لـم تخطئ من هـذه الناحيـة، فلقد كان الـكلام المفترض 
أدبيا لهجته وفحواه ووجهتـه مقاوِمة. ها هم، إذن، يضعون اللغة 
فـي خدمة الحاضر، ويحولون الأشـكال الفنيـة العصرية إلى علب 
للتعبئـة بالحاجـة، الجاهـز منها، والمطلـوب وكل ما ينبغـي للقول 
قولـه، من طرف فقيـه انتقل بالصدفـة أو الضـرورة أو النزوة إلى 
صعيـد الكتابة، وهـو ليس كاتبا، ولـن يقبل منه ذلـك، لا من طرف 
النخبـة التـي طالما توهم الانتسـاب إليهـا والتحدث بلسـانها، ولا 
مـن وزارة الداخليـة، التـي بعد خمسـة عقود على ذلك الاسـتقلال 
تنظر بعين الشـفقة إلى الكاتب، رافضة هويتـه، قبل أن يهديها الله 
فتشـطب علـى خانـة المهنة مـن كل الهويات حـين انتبهـت متأخرة 
إلى عمـوم النصـب والاحتيال والابتـزاز والزيف والـزور والغش 

والخداع والكذب. 
ما علينا، بالإيمان وحده، شـق المخلصـون الرواد طريق الكتابة 
الأدبيـة بصفتهـم مقاومـين في صفـة أدبـاء، وأدباء لا يعتـرف بهم 

المقاومون، ولم ينالوا حبة خردل مما جوزي به هؤلاء.
لقـد وُجـد معنـى مصطلـح الافتراضـي(Le virtuèl) عنـد 
الكتـاب العـرب قبـل أن تظهـر الرقميـة، وكان عليهـم أن يتقمصوا 
أكثـر مـن دور في آن واحـد، من غير أن يشـتكوا من الفصـام، ولقد 
أدوا كل الأدوار تقريبـا ـ أتحـدث هنـا عـمــّنْ يسـتحقون ألقابهم، 
لا عـن الدخـلاء والكومبـارس ـ  واعتنقـوا الالتـزام عقيـدة، حتى 
صـار مِلة «لا يزيـغ عنها إلا هالـك». منذ انخرط العرب في مشـروع 
نهضتهـم لـم يُتح لواحـد أن يتحرك خارج مسـاحة معانقـة قضايا 
أمته ومجتمعه، مثل جدول أعمال تام، عليه اتباعه بالحرف، وعلى 
الـدارس والتيارات النقدية أن تقدم دليل السـير، ووصفة التنفيذ، 
وهـي كذلك من يتولـى بداهة تقويم اعوجاج النـص تذهب في ذلك 
مذاهب شـتى، المهم أن لا يزيغ عن سـواء سـبيل مرسـوم بمسطرة 
دوغمائيـة، ذات عنوان كبير، فضفاض، هـو الواقعية، وهي في كل 
حـال لم تؤخذ أبدا نظريـة أو رؤية أدبية، بـل إيديولوجية محض، 
دليلنـا أننـا لو عدنا إلـى التاريخ الأدبـي لن نكاد نجـد، بمعزل عن 
ترجمات مبتسرة لتعريفات مبعثرة، أي طرح سليم لمفهومها، سواء 
على مسـتوى النقد الأدبي أو تاريخ الأفكار. يؤكـد هذا مقابلتها بما 
ينقضهـا مباشـرة، أي تصـور مغلوط، مُسـطّح، عن الرومانسـية، 
التـي هي الرحـم الأم للواقعيـة، واقترنت فـي أذهاننـا بالعاطفي، 
الأسـيان، الذاتـي المفـرد وما شـابه. لقد اسـتمر النهـج ( الواقعي) 
عقودا كانت الخمسـينيات والسـتينيات مسـرحه الكبير لعبت في 
ركحه الحركات الاسـتقلالية القوميـة العربية والعروبة والنزعات 
الماركسـية، والموجـات الانقلابية، أيضـا، أدوارا قوية، ثـم ما لبثت 
المطامح والتطلعات أن تكسـرت على تلك الصخرة العاتية المسـماة 
بــ «النكسـة» أو هزيمـة 5 حزيـران ( يونيـو) الشـهيرة، المخزيـة، 
والإيجابيـة جـدا، من حيث وضعـت حدا للأوهـام، وفضحت زيف 
أنظمة وخـواء فكر، وفجاجة إيديولوجيـات، وفتحت الطريق، من 
نحو مفـارق، للبحث عن بدائل لكل النماذج والقيم الفاشـلة قبلها، 
ذات الطبيعة الاسـتبدادية الوثنية، رغم ما شـرعت فيه من تطبيق 
خطـط نهضويـة، تحرريـة واشـتراكية، وتدابيـر تصحيحيـة فـي 
المجالات الاقتصاديـة والاجتماعية والتعليميـة، بما يفترض ضمنا 
إعادة نظر شـبه جذرية في مفهوم الثقافة بتخليصها من ماضويتها 
الرثـة وشـحنها بطاقة حاضر متطـور، ومنهج عمل عصـري، وكله 
تهافـتَ إمـا في قبضـة الاسـتبداد، أو تبدّد بسـوء الفهـم وتحريف 
الشعارات وتعثر بناء الدولة الأمة، القادرة على تشييد المؤسسات 

وبلورة النخب صانعة المعنى برؤى متماسكة. 
ظـل الكتـاب العـرب، المعنيون مـن قبـل وطنيا وإلزاميا حسـب 
الإمـلاءات الإيديولوجيـة والسياسـية، مطالبـين بتدبيرالشـعور 
العـام للانهيـار، وللمخلفـات النفسـية للنكسـة، ومـا تلاهـا مـن 
إحباطات. وفـي هذه المرحلة التي انطلقت مباشـرة بدءا من الزمن 
السـبعيني وصعـدا، حـدث تملمـل ملحـوظ فـي المضامـين الثابتة 
سـابقا، والرؤى المتوازنة، إما ذات البعد الواحـد، أو المتراوحة في 
فلـك الثنائيـات، واهتـزت لديهم علـى الخصوص اليقينيـات التي 
التصقت بعقـل ووجدان أبطال رواياتهم، يقينيات طبقية وعاطفية 
ودينية، أيضا. لنقل إنها بداية الدخول في زمن الشـك والبحث عن 
مصيـر ويقين غير مطروقـين تماما على الأقل، وإن مـن ضمن البنية 
القديمـة دائما، بما لحقها من شـروخ. هكذا كان على الكاتب العربي 
أن يمخض في نفسـه إيمانه الذي لم يتزعزع أبدا بالحق في العدالة 
والكرامـة والتحرر لشـعبه وأمته كلتيهما، مع حقـه هو في الانفراد 
التدريجي بصـوت يخصه، هو الصوت الذي سيسـعى إلى وضعه 
علـى لسـان أبطال وشـخصيات اليومـي، الآتين والغاديـن إلى أي 
مـكان، ما أعطانا زوجا وجدانيـا وخطابيا مركبا، هو ترجمة لبداية 
الشـخصية وللوضعيـة المركبـة لمن يريـد أن يصبح لـه حيز خاص 
في المكان العـام، ومنه إلى الموقع الخصوصي فـي المجال العمومي. 
ذاتـه الـذي أصبح يمـوج في عالـم طفقـت الانهيـارات والتحولات 
تتسـارع فيه على نحو غير مسـبوق. فمنذ التسـويات التي أبرمت 
بعـد الحرب العالميـة الثانية، أهمها تقاسـم النفوذ بين المعسـكرين 
السـوفييتي،   ) والشـيوعي  تحديـدا)  الأمريكـي،   ) الرأسـمالي 
بالضبـط، مع أتباعـه) والاختراقـات التي قام بهـا الطرفان، حرب 
الفيتنام والتوسـع الإمبريالـي من جانب، وإجهـاض الحريات في 
أوروبا الشـرقية ( ربيع براغ المغتال) بمـوازاة مع صعود مجموعة 
عدم الانحيار والحركة الماويـة، وبينهما موجة الاحتجاج الطلابية 
العمالية العارمة التي اجتاحت أوروبا الغربية، فرنسـا خصوصا، 
في أيـار ( مايو) 1968، ونجـم عنها خلخلة بنيـات ومفاهيم ثقافية 
وسياسـية ورؤيـة للعالـم كاملـة تمثلـت فـي التمـرد علـى البنيـة 
السـلطوية التقليديـة ومناهضـة الهيمنة الرأسـمالية واضطهادها 
لشـعوب قـارات أخـرى، ممـا كان لـه ما بعـده، نقـول منذئـذ على 
الأقـل اتسـعت الشـقة بيننـا والخـارج الأجنبـي، وغشـت نظرتنا 
إليـه وإلى محيطنا وأنفسـنا عناصر قلق كثيفـة، زادتنا تخبطا في 
المعانـاة مع نكبة الأنظمة المعادية للديموقراطية، واتسـاع التفاوت 
التاريخـي بيننـا والعصر المتقـدم الحداثي، المتفـوق علينا بقرون، 
بينـا نحن باسـم معاصرة مزعومـة، وحداثات ملفقـة، هنا وهناك، 
إما نتعايـش بمصالحات توفيقية، مفتقـدة أي منطق عقلاني، وإما 
باسـم عقلانيـة مفبركة نعتمـد العصري في ما هو شـكلي، وتصبح 
آلية الشـكلي بديلا عـن العصري الجوهري، وهو ما سـهّل على من 
يقفزون فوق المنطق التاريخي، ويؤمنون بالتسويات الظرفية على 
حسـاب تعطيل التقدم الشامل والتنوير الجذري، ادعاء المعاصرة، 
يرونهـا لا تتنافى مـع تغييـب الديموقراطية، ولا تتعـارض وتأبيد 
الهيـاكل والبنيات التقليدية المتخلفة، ونشـر أشـباح التخويف بل 
الترهيب بأشـكال شـتى بدعم مـن قوى خارجية لا تمانـع في إبقاء 
هـذه البلدان في فخـاخ معضلات جنوبهـا، مقابل مزيد من رشـوة 
النخب، كان منتظرا منها العمل على مواصلة ترسـيخ الاسـتقلالات 
الوطنيـة، وتعميـق قيم الحريـة الجماعية والفرديـة، فانقلبت إلى 
دور الحاشـية والوسـاطة والتفاوض على مكاسـب استمرارها في 
الحفاظ على مكان تحت شـمس تغيب، خوفا من غياب حتمي جراء 

زحف التغيير الحقيقي، المباع! 
لـم يقـع الكاتـب العربي فـي الفخ، ولـم يسـاوم بالمـرة، بعد أن 
اكتشـف خـدع الماضـي، وخاصـة عندما أسـقط في يـده وهو يرى 
خب منه، وزرايتها بأدبه، وإحساسها بأن وعيه وِزرٌ على  تنصل النُّ
كاهل مشـاريعها، أما لغته وأسـلوبه وخياله فلا حاجة لها به لعدم 
حاجتها للغته أصـلا، نظرا لتبعيتها للأجنبـي، اللهم أن تصلح هي 
ومسـتعملوها والثقافـة الحمولة فيها للترويـج الفولكلوري، ليس 
غير. رغم هذه الخيبة والنكاية لم يلق السلاح إلا قليل، وبقي الوعي 
ذاتـه، وإن صار مجروحـا أدمته مخالب الزمن. أضحـى مركبا، كما 
ذكرنا، وإشكاليا، فعلاوة على أن الكاتب الحقيقي، بأي فن اشتغل، 
يعـرف أنه يعمل بــ ، ولقيم، رمزيـة، وأداته اللغة التـي لا تنتج إن 
أنتجت إلا مخايل جمال، وتكشف إن كشفت مناطق خفاء في النفس 
البشرية، وتضيء، إن أضاءت، بعض ظلمة الوجود والباحثين عن 
نور في ديجور حياته، ألفى نفسـه مسـتغنى عنه كالمتلاشـيات، قد 
تخلى عنه السياسـي الذي طالما سـخّره، واشـترط عليـه الالتزام 
بقَدَر التغيير ووضع كتابته رهن إشـارة جدول أعمال شبه مسطر، 
أو ضمني. وقبل هذا كان الكاتب العربي قد شـرع ينسحب من تلقاء 
نفسـه من خوض ما سُـمى بالمعارك الكبرى، انحسـرت واحدة تلو 
الأخـرى، إثـر خسـارات داخليـة وهزائـم خارجيـة متواليـة. إنما 
مـن المهـم التنبيـه إلـى اكتشـافه لمعاركـه الشـخصية، انطلاقا من 
أزمات وبؤر صغيرة، هي التي سـتصبح تيمـات الكتابة القصصية 

والروائية، وتجتمع ضمن رؤية الخيبة والانكسار. 

أحمد المديني د.عبدالجبار العلمي 

«أنساق التوازن الصوتي» دراسة 
في شعر محمود درويش

الرباط ـ «القدس العربي»:
في طبعة أنيقة صدر كتاب «أنســاق التـوازن 

الصـوتي» فــــي شعـر محمـود درويـش مقاربة 
وصفية تأويلية للشاعر والكاتب المغربي أحمد 
بلحاج آية وارهام، عن منشورات أفروديت في 

طبعته الأولى 2010  بدار وليلي للطباعة بمراكش.
وقد أهدى الناقد هذا العمل إلـى روح 

بْرُومِيثْـيُوسْ القصيدة العـربية الـمـعـاصرة 
الـشاعـر الكبيـر محـمود درويـش فـي الذكرى 

السنويـة الثـانية لرحــيله 2010/08/09م. وإلى 
عشّــاقه المتناسلين نورا وازدهاء  في مَجَرّة 

إبداعه.
نقرأ من التقديم: 

«في ظل الغياب، وضراوة الفقدان، ستبقى 
القراءة وهمًا يستحضر الذات، ويخطط 

للإمساك بالمحلوم به في شِبَاكٍ تنزف ضياء. 
ا كان لونها فإنها ستظل أشبه بساحر  وأيًّ
الجحيم  تحويل  في  يتأنق   warlock

غير  على  مرفوعة  سماء  إلى   underworld
عَمَدٍ، وغرس نخيل النسيان فيها.

إنها قراءة تعتقد بدئيا أنها ستطفئ حرائق 
الغياب في مطار الذاكرة والقلب، وبخاصة 
إذا تعلق الأمر برمز استثنائي نزل في هذا 

المطار بصيغة أبدية، ووضع كينونتنا، المنفية 
في الفظاعات، وفي عوالم: الكَوْكَلَةِ والْمَكْدَنَةِ 

والبَزْنَسَةِ، في أرض شعرية استثنائية، نتعرف 
فيها على ذواتنا التي مارس عليها السياسي 

والديني والإيديولوجي أنواعا من الحجب 
مهينة، وأنواعا من الاغتصاب حقيرة، ونتنفس 

فيها زمنا جماليا غير الزمن المستبد الذي بتر 
هَ رؤانا حتى صرنا نتصادى  أحاسيسنا، وشوَّ

مع المألوف والمتواطأ عليه، ونشنق زهرة 
الاختلاف الراقصة في أعماقنا.

هل القراءة بهذا الوجه ستجعلنا نقطع مع 
سلوكيات تريد منا العيش في غرف لا يتنفس 

فيها إلا غبار الموتى، ولا يتحرك فيها إلا ظلّ 
النمطية الماسخ؟ وهل امتطاؤها سيقرّبنا من 

محمود درويش بروميثيوس القصيدة العربية 
المعاصرة المحلق في زرقة الأبجدية حاملا على 

ةِ إلى  كاهله كل أحلامنا الـمُنْشَدَّ
اللانهائي؟ وهل درويش غائب حتى نستحضره 

بالقراءات؟ أم أننا نحن الغائبون في حضورنا 
نتسول الحضور بمقاربة إبداعه؟

إن شاعرا بحجم درويش لن تحيط به القراءات 
مهما اتسعت آلياتها وأدوات اشتغالها، لأنه 

شاعر إشكالي إبداعا وحياة، ينفلت من الزمني 
إلى اللازمني. شعره متجدد مع كل نبض، منفتح 

على اللانهائي الذي يسكننا ولا نراه، له صورة 
مضيئة في قلب كل قارئ، حتى إن صوره 

لتتعدّد بتعدد أمسياته الشعرية التي كان يجدد 
فيها الوجود بإنشاده الفريد المتفرّد، وبتعدد 

السياحة في مجرّته الشعرية.
فمن أين أتته هذه الطاقة الإنشادية السحرية 

التي تجذب الجمهور إلى مدارها؟ وكيف 
تناسجت مع بنية الخيال وتحولات الدلالة؟ ذلك 

ما ستحاول هذه المقاربة الوصفية التأويلية 
الإجابة عنه، من خلال رصد أنساق التوازن 

الصوتي في شعره وتماهيها مع بنية الخيال 
وتحول الدلالة، وذلك في ثلاثة مباحث، هي:

ـ فضاء اللعبة الشعرية.
ـ أنساق التوازن الصوتي فيه.

ـ تساوق الأنساق مع الدلالة والخيال.
ولا يخفى أن درويشا بحمولته الثقافية العربية 

والكونية قد اجترح في شعره من الإيقاعات 
والأنساق الصوتية إنشادا وكتابة ما لم تعرفه 

الشعرية العربية من قبل، وهذا أحد مؤشرات 

حداثته العالية، إضافة إلى خروجه على 
عروض الخليل بطريقة أذكى حسا وأرهف، 
وأرق وأطرف مع أنه سيد من كتب القصيدة 

على النهج الخليلي بنفسٍ حداثي مفارق، لا 
أجدَّ منه، ولا أبدع، سواء في دواوينه الأولى، 

أو في آخر ديوان له. فهو شاعر جمع جماليات 
الشعرية الكونية إيقاعا ولغة وتخييلا وأناقة 
وْرِ الشعرية العربية المعاصرة،  وحيوية في بِلَّ
وذلك بحس المبدع الخلاق، وشفافية المتوغل 
في اللانهائي بفرس اللغة التي لم يتكلمها إلا 

هو، لأنها هي ذاته المشتعلة بين قطبي الموت 
والحياة.

وختاما نأمل أن ترضى روحه بهذه المقاربة 
التي نقدمها صلاة دالة على غيابنا في حضرة 

حضوره المتلألئ حياة.

«محمد صالح وبناته الثلاث» 
لعبد الله مدني

عمان ـ «القدس العربي»:
في رحلة عودتهما من بومبي توقفت السفينة 

هذه المرة، في البحرين التي كان من ضمن 
أمنيات محمد صالح ولطيفة أن يحلا بها 

ويتعرفا شخصيا على كل ما سمعاه عنها من 
جمال وتحضر ومدنية وتقدم وانفتاح على علوم 

العصر واختراعاته وصراعاته.
في البحرين أقاما في فندق عبد النور البستكي. 

تسوقا بالقرب من باب البحرين، هو اشترى 
لنفسه قميصا أبيض ماركة أرو من متجر 

خوشابي هي اشترت لنفسها ساعة أنيقة 
مذهبة ماركة فافر لوبا من المتجر العربي الجديد. 

تنـزها في حديقة عذاري أكلا الكباب والتكة 
في مطعم أمين الشعبي. التقطا لأول مرة صورة 

فوتوغرافية تجمعهما معا في ستوديو خلفان.
ذهبا بالصورة الى فنان يدعى عزيز نور 

لتلوينها يدويا. قهقها حينما مرا على متجر 
غريب متخصص في الترويج للزواج ويرفع 

فوق جداره شعار «حصنوا بناتكم و اولادكم 
بالزواج». عبرا جسر الشيخ حمد الى المحرق 

لشراء الحلوى البحرينية المعروفة من أجل 
تقديمها كصوغة لأهلهما في الشارقة. زارا 

العديد من أقاربهما من العوائل البحرينية ذات 
الأصول الهولية في فريجي العوضية والفاصل 

ومنطقتي الحورة والقضيبية بالمنامة وفريجي 
ستيشن والشيوخ بالمحرق.

وبينما كان محمد صالح يبحث عن الغريب 
والجديد ليضيفه الى تجارته أو يدخن القدو 

في مقهى معرفي الشعبي كانت لطيفة تتسوق 
في سوق الذهب والصاغة أو تتردد على 

مكتبة الهلال للحصول على آخر أعداد مجلتي 
«الكواكب» و» المصور»، وشراء الجديد من الكتب 

عن زعيمها المحبوب جمال عبد الناصر وثورته 
وانجازاته، أو تجلس أمام التلفزيون في غرفتها 

الفندقية للاستماع إلى ما كانت تبثه محطة 
التلفزيون أرامكو من الظهران كل مساء من 

برامج متنوعة، ولا سيما افلام السينما المصرية 
التي كانت قد قرأت عنها دون أن تراها.

عدد صفحات الكتاب 144 صفحة من القطع 
المتوسط.

صمم الغلاف: الشاعر زهير أبو شايب. 

«القراءة والتوماهوك
ويليه المثقف والاغتيال» 

لعدنان الصائغ
عمان ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر كتاب بعنوان «القراءة والتوماهوك 

ويليه المثقف والاغتيال» للشاعر العراقي المقيم 
في لندن عدنان الصائغ . يتساءل المؤلف في 

كتابه: ما الذي يمكن أن يقوله أو يفعله شاعرٌ، 
إزاء ما جرى ويجري، لوطنه وشعبه وثقافته، 
بكل ما يخطر وما لم؛ ببال؟ وأين يقف، كذلك، 

من اصطراع العالم واضطراباته: سطوة التاريخ، 
وأبواق السياسة، وتابو الجنس، وطواحين 

الدين؟ لقد اختنق العالم ولم يعد له من منقذٍ أو 
هواء إلاّ الشعر، بوصفه أعلى درجات السمو 

البشري، والحرية، والجمال، والتمرد، والتجدد.
في هذين الكتابين، محاولة لأن يؤسّسَ الشعرُ 

مملكته، والتي لن يطردَ منها افلاطونَ، ولا 
الفقهاء والسياسيين - كما طردوه - بل لن 

يطردَ أحداً.. 
يقع الكتاب في مجلد ( 780 صفحة ) من القطع 

الكبير . 
الغلاف تصميم الشاعر زهير أبو شايب.

«أنساق التوازن الصوتي» د
اصدارت جديدة
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■ عندما اتصلت بي مديرة مهرجان «سيت»، السيدة 
مايتي فاليس بلاد، لتهيئة قراءة من أشعار عباس  

بيضون، أؤديها بالعربية بينما تقرأ ترجمتها الممثلة 
إيزابيل بوشلستراد، لم تكن أمامي إلا مشكلة 

واحدة: النصوص العربية غير متوافرة. طلبت محرك 
البحث غوغل، لكن المشكلة كانت في عدم توافر 
اللغة العربية على لوحة المفاتيح. وقبل محاولة 

اللجوء إلى اللوحة الافتراضية خامرني شك في أن 
إعدادات الحاسوب قد لا تتضمن اللغة العربية الأمر 
الذي سيدخلني في متاهة البرمجة، وربما التخريب! 

لذلك غيرت وجهة البحث إلى صور عباس بيضون. 
وعندما رأيت صورة له  في موقع «جهة الشعر» 

استبشرت خيرا... وتوفيقًا. 
وكانت النتيجة أفضل من ذلك بكثير: فالقصائد 
الموجودة بالفرنسية، والتي لا بد من البحث عن 
أصولها العربية في الأنترنت كانت هي نفسها 

وبالترتيب نفسه أيضا:
 رئيس التحرير الزائر- عباس بيضون- في ملف من 

إعداد ناظم السيد
هكذا عثرت على قصائد الحديقة الألمانية (يوميات 

برلينية)  المتكونة من أربعة وعشرين مقطعا، تفي 
بالحاجة وربما تزيد عن الوقت المخصص للقراءة مع 

الترجمة.

يكفي ان تصير هنا لتستحق كل شيء.
لغتك ونقودك باطلة، حياتك صنعت في مكان آخر 

لكن تعال
ايها الغريب تعال وتستحق كل شيء.

لن يسألك احد عن اسمك، ان جرحا في صدرك 
يعني اكثر بالتأكيد. مفتاح صغير سيعطيك كل هذه 

الابواب. لا تنظر اليه حائرا كاللص، انه ليس اكثر من 
مفتاح صغير. لا تخف من هذه القدرة ستنساها بعد 

وقت. النافذة تعطيك ايضا الخريف والبحيرة. انك 
تملك كل شيء وعليك ان تعرف متى ترده.

الجمال يستمرطويلأ بعد ان نتوقف عن انتظاره. 
الكتب تبقى طويلأ بعد ان ننساها. تعالى ايها الغريب 

يكفي ان تصير هنا لتستحق كل شيء.
قبل الموعد المحدد يوم الخميس 29 تموز/ يوليو، 

وكان بين السابعة والثامنة مساء بتوقيت فرنسا، 
امتطينا الحافلة التي ستأخذنا إلى بانوراميك 

سانت- كلير. والمكان كما يدل اسمه البانورامي يقع 
على تلة عالية تشرف على البر والبحر والسماء.

كان الطريق مذهلا في تعرجاته. لكن المفاجأة الأكبر 
كانت في قوة الرياح العاتية! تشبثتُ بأوراق عباس 

بيضون، المبعثرة دائما، حتى في سيت: 

أوحلت السماء، تفكر أن الرائحة المحبوسة لا بد 
ستهرب من البراد، إن عليك أن تحمل عارك بعيدا 

عن الغرفة. تقول بأي سرعة تتكوم الصحف. لماذا 
وضعت طعاما على طاولة الكومبيوتر؟ حيث على 

أسوأ الأفكار أن لا تترك اثر)؟
إنهم يعرفونك من قمامتك ونحن لا نملك سرا أمام 

الخادمات.
السماء أوحلت وهكذا يمكنك أن تهرب بجريمتك. 

الطبيعة تترك بلا خجل قذارتها على الطريق، السماء 
تبصق بلا احتياط.

تستطيع أن تدفن بلا حرج قميصك الوسخ لكنك لا 
تقدر على أن تتحرر من كلمة غير مناسبة.

أوراق كثيرة على الأرض، حتى لغتك تترك بقايا...
 لكن الخادمة من بين كل الأشياء المرمية تعيد كل

كلماتك المكروهة.
على العكس ستجد فوق سريرك نقودك الصغيرة 

وبطاقاتك.
وحدك عليك أن تغرقها.

ثم أن أحدا لن يعرف أنك وضعت كلمات كثيرة زائدة 
في قصائدك. المعاني المسروقة بعناية، والتي كبدتك 
رحلات طويلة، ضائعة بينها. هناك أيضا الطفيليات 
المتسللة من حقول جيرانك، عليك وحدك أن تغرقها.

ومع هبوب الريح التي تغلبنا عليها؛ إيزابيل وأنا، 
بمزيد التمسك بأوراق عباس، وعلى الرغم من 

زئيرها المتواصل، كان الميكروفون قادرا على إحضار 
ارتباكات عباس بيضون، للمنصتين إليه، عبر 

وسيطين، ولا شك أن عباس وصل إليهم أيضا من 
خلال التقديم لسيرته الذي قرأته إيزابيل، وتفاصيل 

الحادث كما تحدثت عنه أنا... وصلهم ممزوجا 
بأنين الريح وحفيف الأوراق واضطراب الموج ... 

هناك في الأسفل......

٭ شاعر وكاتب من تونس

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني 
 الفنـان الراحـل والرائـد حامد ندا سـيظل، ربما 
لوقت طويل، يمثل قيمة كبرى في التشكيل المصري. 
وقد أصدرت مكتبة الأسرة هذا الأسبوع كتابا يوثق 
هـذه التجربة الثرية تحـت عنوان «حامـد ندا رائد 
السـريالية الشـعبية» للدكتـورة إينـاس حسـني، 
التي تتناول رحلة حياة ندا وصورته في مرآة الآخر 
وشـهادات عنه وبعض الحوارات التي أجريت معه 

وكذلك قدمت العديد من لوحاته المهمة.
تشـير المؤلفة إلـى أن حامـد ندا ولد في التاسـع 
عشر من شـهر تشـرين الثاني ( نوفمبر) عام 1924 
فـي شـارع التلـول فـي حـي القلعـة أعـرق أحيـاء 
القاهـرة، ثم انتقـل ليمضـي صباه في قصـر يملكه 
جده في البغالة وهناك تشرب الدين والواقعية من 
والـده، ونهل الفـن والخيال من جـده، فعاش حالة 
مـن التناقض غذتها فيه بسـاطة بيت والده في حي 

القلعة، وفخامة قصر جده الكبير.
وتقـول المؤلفة أن موهبة الرسـم ظهـرت عند ندا 
وهو في سـن السادسـة، وكانت رسـوماته بسيطة 
عشوائية وفي المرحلة الثانوية انصب اهتمامه على 
تثقيف نفسـه ووجد ضالته في الفلسـفة باعتبارها 
محـور الثقافـة والفكـر، حيـث قـرأ لفرويـد وآدلـر 
وهيجل وشـوبنهاور ونيتشـه وانجلز، كان يبحث 

عن رؤية كل واحد منهم الفلسفية تجاه العالم.
وتشـير المؤلفـة إلـى المؤشـرات الفنيـة الأولـى 
فـي حياة نـدا بداية من مدرس الرسـم في المدرسـة 
الثانوية حسـين يوسف أمين الذي أسس ـ فيما بعد 

ـ جماعة الفن المعاصر.
التحـق نـدا بكليـة الفنـون الجميلـة عـام 1948 
وكانـت لديـه خلفيـة كافيـة عـن الفـن التشـكيلي، 
وركائـز أكاديميـة مسـبقة، فأصبحت الدراسـة في 
الكليـة مجرد دراسـة تكميليـة أكثر تركيـزا، وأثناء 
الدراسـة انضم إلـى جماعة الفن المصـري المعاصر، 
التـراث  إحيـاء  هدفهـا  متحـررة  جماعـة  وكانـت 

الشعبي والثقافة المصرية والفلكلور المصري.
وتذكر المؤلفة إيناس حسني أن ندا تعلم في كلية 
الفنـون على أيـدي رائـدي التأثيريـة أحمد صبري 
ويوسـف كامـل، وتقـول أنه مـع ذلك لم ترسـخ في 
أعماقـه سـوى تعاليـم الرائد حسـين يوسـف أمين 
الـذي أطلق قـوى تلاميـذه وحطم أغـلال مواهبهم 
الخلاقـة، إلا أن الدراسـة الأكاديميـة المعتمـدة على 
المحـاكاة ـ حسـب المؤلفـة ـ زودتـه بمخـزون مـن 
صور الطبيعة وقراءاته الغزيرة في الفلسـفة وعلم 
النفـس والمعارف العامة لسـنوات طويلة، ومنحته 

اسلوبا حضاريا للتفكير.
وتذكـر المؤلفة ان حامد ندا عندما تخرج في كلية 
الفنون الجميلة كان مشروعه الذي رسمه عام 1952 
هو الشـعوذة والعقائد السائدة الموروثة والثيمات 
التي ظلت ـ حسـب إيناس ـ لفترات طويلة تسـيطر 

عليه على نحو جعلها اسلوبا خاصا به وحده.
وتقـول المؤلفة: ان حبه للبيئة الشـعبية كان من 
نتيجتـه الطبيعية أن اختار لمشـروع البكالوريوس 
موضوع الشعوذة ومن صورها الزار، ولكي يضفي 
واقعية وحيوية على المشـروع أحضر لداخل الكلية 
فرقة حقيقية بالرايات، لتعزف الى جواره بالمرسم، 
وكان وقتهـا الدكتـور طـه حسـين وزيـرا للمعارف 
ويسكن الى جوار المرسم وكان دائما ما يرسل للكلية 
بمنع الضجيج، وإذا به هذه المرة يجد من يخبره ان 
في الكلية فناناً لا يرسم إلا بهذه الطريقة، واستمرت 
حفلات الزار الداخلي لمدة ثلاثة شـهور حتى انتهى 
المشـروع. وفي يوبيل الكلية الفضي أحضر ندا فرقة 
أبو الغيط تعزف عبر شوارع الزمالك ولقيت اعجابا 

وترحيبا هائلا داخل الكلية.
بعـد تخرجـه عمـل حامد ندا مدرسـا للرسـم في 
إحـدى المـدارس الابتدائيـة، وكثيـرا مـا كان يذكـر 
ـ حسـب المؤلفـة ـ أنـه يتعلم مـن رسـوم الاطفال لا 
سـيما الجـرأة وإطلاق الفنـان الخيال الفنـي بعيدا 
عن القيود الاجتماعيـة والاكاديمية. وتذكر الكاتبة 
أن الكونت فيليب دارسـكوت شـجعه على اسلوبه 
التعبيري منذ البداية عـام 1953، وأحضر له أوراقا 
خاصة لها طبيعة النشـاف لتسـاعده علـى التعبير 
بالملامـس، وأقـام لـه معرضـا فـي المانيـا الغربيـة 
آنـذاك، وكذلك سـاند جماعـة الفن المعاصـر، حيث 
وضـع كتيبـات عـن أعضائهـا وخاصـة عبدالهادي 
الجـزار وحامـد نـدا، وفـي عـام 1946 كان المعرض 
الأول لجماعـة الفـن المصـري المعاصـر. وفـي ايار ( 
مايـو) 48 كان المعرض التالي حيـث ظهرت باكورة 
أعمال الجزار وندا مكتملة الشـخصية حسب تعبير 
الكاتبة، حيـث لفتت انتباه النقـاد والمعنيين، وكان 
الفـارق جليا بينهما في الاسـلوب وما ينطوي عليه 

من فكر ومضمون.
تقـول ايناس حسـني: بـدأ ندا فـي تصوير عالمه 
مقتربـا مـن الجزار ورأى المشـعوذين والـزار بداية 
قوية جذبته بشـدة نحو قهوة المجاذيب الواقعة في 
حارة الميضة خلف مقام السـيدة وعالم المشعوذين 
بذقونهـم الطويلـة وملابسـهم الغريبـة. وتضيـف 
حسـني: لقـد كان هذا العالـم الذي يـدور في نطاق 
الـلا عقل هـو النقيـض لديناميكية الفكر الانسـاني 
الأدبيـة  الكتـب  فـي  عليـه  اطلـع  الـذي  العقلانـي 
والفلسـفية لنيتشـه، شـوبنهور، هيجـل، فرويـد، 

بايـرون، بودليـر، كافـكا، سترافنسـكي، وغيرهـم 
من أسـاطين الفكر المصري أمثال طه حسـين، صلاح 

عبدالصبور، لويس عوض، يحيى حقي وغيرهم.
وتـرى المؤلفة ان هـذا العالم النقيـض اللا عقلي 
هـو المثيـر الكبير عنـد ندا ولذلـك فإنه ببسـاطة قد 
استطاع عن طريق هذين النقيضين أن يكون رؤيته 

الخاصة ووسيلته في ذلك هو سطح اللوحة.
وترصد المؤلفة بعد ذلك وصول ندا الى ما تسميه 
الينبـوع الراقـي للفن المصـري القديم فـي الأقصر، 
حيث التقى مع فكرة البعدين والاستغناء عن البعد 
الثالث، وبدأ في رسـم أشـكاله بطريقة مسـطحة لا 
تحتاج الى التجسـيم الخفيف الذي لا يظهر بشـكل 
جـاد. وبـدأ ينشـر علـى لوحاتـه الألـوان بطريقـة 
عفوية. وتقول إيناس: إن ندا كشف في لوحاته عن 
سـيطرة الجنس على عالم الحياة الشـعبية وعالم 
الخرافـات التـي يعيشـونها فـي الأحيـاء الفقيرة، 
فصـور العجز فـي جميع لوحاته في صـورة الرجل 
بينمـا صـور الحيويـة ـ والتفجيـر والامتـلاء فـي 
صورة المـرأة، ومن خلال علاقتهما ببعضهما نسـج 
ندا معظم لوحاته، كما يقول الناقد التشـكيلي مكرم 

حسنين.
وتـرى إينـاس حسـني أن أهـم الموتيفـات التي 
صورها نـدا هي أفراد الفرقة الموسـيقية الشـعبية: 
قلـة  البيانـولا،  النحاسـيات،  الزمـار،  الطبـال، 
السـبوع، الفوتوغـراف، الزير، لمبة الجاز، كراسـي 
المقاهي الشعبية الخشـبية، المجاذيب، المرأة، القط، 
الزواحـف، التـي كانـت تعلـق قديمـا علـى مداخل 

البيوت، الديك، التمساح، صندوق الدنيا.
في عام 1960 سافر حامد ندا إلى اسبانيا ليدرس 
التصوير الجداري والتصميمات في أكاديمية سـان 
فرنانـدو في مدريـد، ليتحقق له الإمسـاك بتلابيب 
التقنيـة اللونية ـ حسـب تعبير المؤلفـة ـ وربما كان 
تأثره بفنون البدائيـين، وفناني الكهوف الذي ظهر 
في الكثير مـن أعماله وتحليلاته للجسـم الأنثوي، 

ثمرة من ثمار هذه الرحلة الاسبانية.
«داخـل  مثـل  نـدا  لوحـات  أن  المؤلفـة  وترصـد 
المقهى»، التي رسـمها عـام 1949، حيث تحوي رجلا 
جالسـا على الأرض بيـده ثلاث ورقات كوتشـينة، 

ووشـم على يده اليمنـى، يدقق النظر في 
الورقة باحثا عن الحظ وبجواره كرسـي 
جلسـت عليه قطـة لها نظـرات الثعالب، 
وكذلك لوحة «رقاد القط» 1948، «المتعبد 
 ،47 «القبقـاب»   ،1947 والسـحلية» 
«الدراويـش» 1947، وهـي من مقتنيات 

متحف الفن الحديث في القاهرة.
وتـرى إينـاس حسـني أن المرحلـة 
الثانيـة فـي تطـور حامـد نـدا كانـت 
مـع انضمامـه إلـى الجمعيـة الأدبيـة 
التـي كانـت تصـدر مجلـة  المصريـة 
«الثقافة» وكانت تضـم بين محرريها 
الدكتور طه حسين، سهير القلماوي، 
عز الدين إسماعيل، والشاعر صلاح 

عبدالصبور.
وكان نـدا يقوم بعمل رسـومات 
المجلة الداخلية، ويقـدم فيها النقد 

الفني حتى أغلقت  عام 1952.
وتذكـر الكاتبة ان حامد ندا بدأ 
مرحلـة جديـدة في مشـواره منذ 
عـام 1956 مـع الناقـد الفرنسـي 
فيليـب دارشـو وفـي عـام 1957 
تذكـر حسـني أن ندا عـاد ليعمل 

بالتدريس في كلية الفنون في الإسكندرية، وتوقف 
عـن الانتاج الفني لمدة عـام، ومع بدايـة عام 1959، 
عـاد لممارسـة الفن بحمـاس ونضـج أكثـر، وكانت 
نقطـة تحول في مسـاره الفنـي بدأهـا بلوحة «فرح 
عـزة» عـام 1959 التي حصلـت على جائـزة بينالي 
الاسـكندرية فـي العام ذاتـه. وتذكر حسـني أن ندا 
ركز في الستينيات على رسـم الحيوانات، المراكب، 
النجـوم، وبـرز الرمز فـي أعماله، وزاد اسـتخدامه 
للـون الرمـادي نتيجة تأثـره بتحـول المجتمع نحو 
الصناعة والجو الرمادي الذي كان يسود العالم في 
هذه الفترة، فكانت لوحاته «افريقيا والاسـتعمار»، 
«الحـرب  «هيروشـيما»،  والاسـتعمار»،  «كينيـا 

والسلام».
يقول الناقد رينيه ميريل عن حامد ندا عام 1953: 
حامـد ندا واحد مـن المصورين الذيـن ينطلقون من 

الواقـع في التعبير عن عواطفهم وشـخوصهم دون 
أن يمسخوها بتصنعات عقلية، بل هم يستخلصون 
على وجه الخصوص أكثر المعاني خفاء في الاشياء، 
أعني حقيقتها الجوهرية فالشـخصيات والموتيفات 
فـي لوحاته تبـدو ذات جمود غريـب لكنها خاضعة 
لانفعالات الفنان، ففي خضم هذا الجمود نجد ذراعا 
ممـدودة وعينـا مفتوحـة وأصابع متصلبـة، كما لو 
كانت تعني نداء حسيا بالتضاد والمفارقة المأساوية 
بـين المظهر الخارجي وداخلية الحياة في الأوسـاط 

الشعبية.
وتذكر المؤلفة أن المستشرق الفرنسي جاك بيرك 
اختار الفنان حامد ندا ليكون نموذجا لفناني الدول 
العربيـة فـي كتابه «العـرب حاضر ومسـتقبل» كما 

كتبت عنه العديد من الموسوعات العالمية.

إيناس حسني تقدم كتابا يوثق تجربة التشكيلي الرائد حامد ندا: 

من الزار والشعوذة الى نبذ البعد الثالث في اللوحة

من اعمال الفنان حامد ندا

عباس بيضون حاضرا في مهرجان 
«سيت» الشعري

محمد علي اليوسفي ٭

العدد الجديد من مجلة «الكلمة»: 
ملف حول المفكر نصر حامد أبو زيد

لندن ـ «القدس العربي»:
صدر العدد الأربعون (لشـهر آب/أغسـطس) من مجلة «الكلمة» 
الالكترونية الشـهرية التي يرأس تحريرها الدكتور صبري حافظ، 
وفيه اسـتعادة شبه كاملة لأرشـيف أعدادها السابقة وقد برمجته 
تنتهـي  إن  ومـا   .{alkalimah.net} الجديـد  موقعهـا  علـى 
مـن برمجـة الأعـداد كاملـة حتـى يصبـح الدخـول إليها مـن مزايا 
المسـجلين معها فقط. لذلك تهيـب «الكلمة» بقرائها التسـجيل معها 
حتـى يتمكنوا مـن العودة لتصفح الأعـداد القديمة كلمـا أرادوا....
وستشـرع «الكلمـة» قريبـا في وضـع أرشـيفها الرقمـي للدوريات 
العربيـة، وبذلـك تسـتعيد جـزءا مما اختلسـته أيـادي «خفافيش 
الظلام».  في العدد الجديد من الكلمة، نقرأ ملفا خاصا حول «داعية 
التفكيـر في زمن التكفير» المفكر العربي  الراحل نصر حامد أبوزيد، 
وينقلنا رئيس التحرير الدكتـور صبري حافظ الى وقائع مهرجان 
أفينيون «الموسم المسرحي» السنوي. كما يحتوي العدد الـ40 على 
دراسـات تقـارب حضور المرأة فـي الأدب العربي فضـلا عن ديوان 
للشـاعر الفلسطيني نمر سعدي «كأني سـواي»، ورواية «خيانات 

شرعية» للروائي المصري سمير عبدالفتاح.
ملـف المفكـر المصري نصـر حامد أبوزيـد، الذي أعدتـه «الكلمة» 
على عجل، جاء كي تشـارك الواقـع الثقافي والعقل النقدي العربي 
التعبير عن فداحة الفقدان، وعن «خسارتنا بداعية التفكير في زمن 
التكفير». الراحل نصر حامد أبو زيد الذي رحل فجأة عن عالمنا وهو 
في ذروة العطاء. الملف يضم المحاضرة الأخيرة للراحل، الى جانب 
دراسة قيمة للباحث المغربي يحيى بن الوليد حول «نصر حامد أبو 
زيـد والنص القرآني»، وآخر حوار مع الراحل أجراه ناظم السـيد، 
الباحثة فيحاء عبدالهادي تقرأ «رفض تجليات خطاب التحريم في 
ثقافتنا الحاضرة»، أما الناقد السـعودي عبدالله بن أحمد فيتوقف 

عند «مفهوم النص» لدى الراحل. 
فـي بـاب دراسـات يتنـاول الدكتـور صبـري حافـظ «مهرجان 
أفينيـون: الكنيسـة والأزمـة العالميـة والمابعـد» حيث نقـرأ تقريرا 
مفصلا دأب محرر الكلمة أن يخص به قراء المجلة كل سنة، ويتوقف 
بالقـارئ عنـد التيـارات المسـرحية الجديـدة التـي تبلـورت فيه، 

ومـا وعنـد بعض المسـرحيات المهمـة التي عرضت  خلالـه، 
تناولتـه مـن قضايا تكشـف عن دور المسـرح 
فـي صياغـة الضمير الإنسـاني الحـي، وعن 
الرفـض الأوروبي لكثيـر مما يـدور في عالم 
اليوم. وتواصل الباحثة السودانية المرموقة 
خديجة صفوت في تفكيك الأزمة الاقتصادية 
الحضارية المالية الغربية وتوابعها المزلزلة، 
وتكشـف فيهـا عـن الكثيـر مـن الحقائـق 
المسـكوت عنها، وتصـل بـين مفرداتها، أما 
الناقد التونسـي مصطفـى القلعي فيدخل 
في «يسـتلب الكائن وهو يلعب» الى لعبة 
الاسـتلاب والعولمة الرمزية، كـرة القدم، 
التي اسـتلبت الملايين مـن جماهير العالم 
على مدى الأسـابيع الماضية، ليكشف عن 
أننا جميعا ضحايا لعبة جهنمية مراوغة 
تصـب مرة أخرى في جيـوب رأس المال. 
ويكشـف الباحث المصري ممدوح فراج 
النابي في «الخطاب النسـوي..ونماذج 
التحرر» عبر قراءتـه التحليلية لكتاب 
الباحثـة المغربية فاطمة المرنيسـي عن 
اسـتراتيجيات الخطاب الذي يؤسس 
لجنيولوجيا التحرر النسوي وآليات 
تخليـق إرادة التحـرر لـدي الكاتبة. 
الباحـث الفلسـطيني هيثم محمد أبو 
الغـزلان، يتنـاول متغيـرات الوضع 

فيمـا يتعلـق بصـورة دولـة الاسـتيطان الصهيوني في فلسـطين، 
وصـورة الشـعب الفلسـطيني المقـاوم لـدى الـرأي العـام الدولي 
معتبـرا أن «اسـرائيل تخسـر من جديـد «صورة الضحيـة»». وفي 
موضـوع المرأة وحضورها في الأدب العربي، يكتب الكاتب العراقي 
سـلام ابراهيم عن «بنية مشـيدة من شـظايا عالم مدمـر» ويتناول 
أركيولوجيا الواقع العراقي، ويكشف سريان الدمار في بنية النص 
المتشـظية كمـا فـي بنية الواقـع الذي يجسـده النص. أمـا الباحث 
السـعودي عبداللـه بن أحمد الفيفـي فيخصص دراسـته ل»مكانة 

المرأة في الخطاب الأدبي العربي».
باب شـعر يهدي قـراء الكلمة، ديوان الشـاعر الفلسـطيني نمر 
سـعدي «كأني سـواي». هذا الى جانب نصوص للشـعراء: صلاح 
عليـوة، نسـيمة الـراوي، مجدي بن عيسـى، محمد بلمو، يوسـف 
الحمـود، أحمـد محمد علـي جامع. وفي باب سـرد يخـص الروائي 
المصـري سـمير عبدالفتاح قراء الكلمة بنص روائي جديد موسـوم 
ب»خيانـات شـرعية» حيـث يكشـف عـن وعـي جديـد مـن خلال 
شـخصية يوقعهـا سـعيها البائـس فـي فخ أجهـزة الإعـلام. وفيه 
نقـرأ قصصا لكتاب: رجب سـعد السـيد، هشـام البسـتاني، حميد 
الهجام، محمد الأصفـر، نبيل عودة. في باب نقد تتوقف الأكاديمية 
الجزائرية شـادية شـقرون عند سـلطة الكتابة بين المبدع والمتلقي، 
ويكتب أسـعد أبو خليل الـى خليل علوان فخر شـارع الحمراء، أما 
أحمد لطف الله فيسـتبين «صنيع المرأة...صورة الجسـد»، المترجم 
المغربـي سـعيد بوخليـط يسـتقصي الثالـوث «الدين، السياسـة، 
والأكليـروس» ويتتبع الباحث المسـرحي سـعيد الناجي «الأصول 
الثقافية الشـرقية للتجريب في المسـرح الملحمي»، في حين يتناول 
الناقـد المصري مصطفـى عطية جمعـة «إبداع المـكان وتجلياته في 
شـعر العامية الجديد». باب علامات تعيدنـا الكاتبة والباحثة أثير 
محمد علي الى «نسـاء فلسـطين نهضتهن السياسـية»، إذ يستعيد 
باب علامـات فصلاً من تاريـخ نضال النسـويّة العربية في الأرض 
المحتلة، وفيه نتلمس ارتباط قضية تحرر المرأة الفلسطينيّة بالبعد 

الوطني.
 ويتوقف باب مواجهات مع الشـاعر التونسـي نزار شقرون في 
حوار موسـع حول وضع قصيدة النثر العربية حيث يكشـف حالة 
الشـعر العربي المعاصر عامة، والشـعر التونسـي خاصة. في باب 
كتـب، يقـارب الباحـث المغربي أنـور المرتجي فـي «تبئير 
الروايـة وسـؤال الكتابـة» أحـدث 
روايـات الكاتـب العربـي المرمـوق 
محمـد بـرادة «حيوات متجـاورة»، 
فيمـا يقربنـا الشـاعر حسـن نجمـي 
مـن تجربة وعوالم تشـكيلية متفردة 
للفنـان عبداللـه الحريـري، الكاتـب 
يسـتقصي  العـدوان  مفلـح  الأردنـي 
أهـم خلاصات التقريـر العربي الثاني 
للتنمية الثقافية، الكاتب أيوب مليجي 
السويسـري  الشـاعر  ديـوان  يراجـع 
برينو مرسـييه حيث «فلسطين المغرب، 
أو نظرة سـائح معقم ضد الآخر»، المفكر 
إدريـس كثيـر يتناول فـي رؤيـة فريدة 
سـؤال «جنس الفلسفة»، ويختتم محمد 
فيصل يغـان بمفهوم الحريـة في «وحدة 
العقل البشـري» باب كتـب العدد الجديد 
من مجلة الكلمـة. بالإضافة إلى ذلك تقدم 
المجلة رسائل وتقارير» و«أنشطة ثقافية»، 
تغطيـان راهن الوضع الثقافـي في الوطن 
العربي. لقراءة هذه المواد اذهب إلى موقع 
الكلمة في الانترنت: مع ملاحظة أن الرابط 

الجديد هو:
http://www.alkalimah.net

عباس بيضون

إلى: محمود البريكان
(1)

اقلب المائدة
وحطّم الكؤوس

فلقد قُتِلَ حارسُكَ أيّهذا الفنار!
حارسُكَ الذي أنفقَ سبعين عاماً

جالساً تحتَ عرشكَ الوهميّ
وفوقَ ساحلكَ الوهميّ

يرقبُ السفنَ وهي تغرق
أو تتيه في الأزرقِ اللانهائيّ

ويرقبُ الموتى وهم يراجعون
لوائحَ أسمائهم

في جهنم باسمين يرتعدون
أو في الجنّةِ واجمين لا ينطقون.

نعم،
قُتِلَ حارسُكَ الذي اعتزل

كلَّ شيء مضى
وكلَّ شيء أتى

لينجو بجلده في بلادِ السواد.
وما عرفَ أنّه سَيُذبَحُ يوماً

ذبح الخرافِ بأرضِ السواد.
(2)

ما قتلته النفسُ التي سماؤها الشهوات
ولا تلك التي سماؤها الكراسي والسياط

بل قتلته النفسُ التي سماؤها الدينار
وخرجتْ من مسرحِ جثّته

بحفنةِ دنانير
لونها الدم

وأحداقها الدم.
فاقلب الكراسي والمائدة

أيّهذا الفنار

وحطّم الكؤوس
على مسرحِ النفوس.

فلقد ذهبَ الذي اعتزلَ وما نجا
والذي أنفقَ العمرَ كلّه

يخدمُ الحرفَ كلّه
ويبسمله كلّ ليلة

بالياءِ والسين.
ذهبَ بعد أن رقص
مع الزائر المجهول

عارياً كنبيّ
بيديــه  يحمــلُ  عاريــاً 

الضعيفتين
رأسَه المقطوع!

٭ شاعر من العراق يقيم في 
استراليا

www.adeebk.com
ـ محمود البريــكان- لمن لا 
يعرفــه- شــاعر عراقــي كبير 
اتي.  اب والبيّ مــن جيــل الســيّ

اعتزل الدنيا بما فيها ليكتب رائعته: 
(حارس الفنــار) وفيها يتأمّل العالم 
منتظراً الزائر المجهول. وما عرف أنّ 

هذا الزائر- واخجلتاه- ســيكون لصّاً 
يذبحه من أجل حفنة دنانير!

حارس الفنار قتيلاً
أديب كمال الدين ٭
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لندن ـ «القدس العربي»

ـ من حسام الدين محمد

في جو باذخ بالألـوان والحركة والمؤثرات 
قدمـت  والصوتيـة  والمسـرحية  السـينمائية 
فرقة «كـركلا» اللبنانية عمـلا جديدا في لندن 
امـس. «زايـد والحلـم» تمثل قد تكـون تجربة 
افتراقية في طريق «كركلا» الفرقة لأن عرضها 
هذا مـزج بين اسـلوبها الخاص الـذي تميزت 
به مـع اسـاليب فـرق اخـرى حضـرت لتمثل 
فكرة التمازج الحضاري في الامارات العربية 
اليـوم. المفارقة ان حماسـة الجمهـور ازدادت 
كثيرا مع عروض الفرق الاجنبية (وخصوصا 
الفرقـة الاوكرانية)، كما انها ازدادت حماسـة 
مـع المشـهد الاخيـر الـذي تلاقـت فيـه الفرق 
للمغنـي  غنائـي  ظهـور  مـع  رمزيـة  بطريقـة 

المعروف عاصي الحلاني.
المعادلـة كانـت ممتعـة ومسـلية كمـا انهـا 
اعطـت دفعة معنويـة لفكرة الزعامـة الفردية 
الأسـطورية التي تحتاجهـا البلـدان العربية 

على ما يبدو لتلحم وجدانها وهويتها.
في الكواليـس التقيت بكل مـن عبدالحليم 

كركلا وابنته اليسار.
كـركلا، الـذي مـا زال بحيويتـه وطلاقتـه 
البعلبكيـة يختـزن الرؤية التي ابتـدأ بها هذا 
الحلم الكبير الـذي اصبح علامة فارقة للبنان 
على مسـارح الرقص العالمية. سألته ان كانت 
سيرة الشيخ زايد بن سـلطان، مؤسس دولة 
الامـارات الراحـل، جعلتـه يفكـر في سـيرته 
الفردية الخاصة، وفي مسـيرته كشاب صغير 

اراد ان يصنع حلما كبيرا.
كـركلا الـذي يحـب ان يتحـدث عن نفسـه 
وعن فرقته بضميـر الغائب (كركلا جاء كركلا 
قدّم الخ...) لم ينجرف نحو الحديث عن نفسه 
بل اخذ يعدد مزايا الشيخ زايد «لما عملنا بحث 
عن مسـيرته وجدنـا فيـه كل المواصفات التي 

نستطيع من خلالها ان نقدم مسرحا عالميا».
تحـدث كـركلا عـن عمليـة الاسـطرة التي 
قامـت بهـا المسـرحية للشـيخ زايد مـن خلال 
فرسـان سـبعة (فرسـان الزمان) وجدوا فيه 
صفات وعلامات خاصة تؤهله للقيادة فقدموا 

له القيم الذي ستساعده في مسيرته.
كمـا تحـدث عن فريـق العمل العالمـي الذي 
سـاعده على انجـاز هذا العمـل المميز وهم من 
جنسـيات مختلفة قبل ان يجيب على سؤالي 
الأصلـي قائـلا: «بـدك تحافـظ علـى مسـيرة 

الشيخ زايد وما يتبقى هو كركلا».
«زايـد والحلـم» هـو العمـل الثامـن الـذي 
يقدمـه كـركلا علـى مسـارح بريطانيـا «بدأنا 
فـي العـرض ببريطانيا فـي اسـتاد ويلز عام 
1973، وكان جمهورنا آنـذاك الأكبر بمقاييس 

بريطانيا».
اليسـار كـركلا كانـت تتابـع «البروفـات» 

وتحرك الراقصين من بعيد سألتها:
■ ما هو الجديد في «زايد والحلم»؟

■ مـع كل عمـل نقدمه نقـوم ببحث لنعرف 
كيـف نريد ان نجـدد انفسـنا. الكوريوغرافي 
(تصميـم الرقـص) يسـير مـع سـرعة الزمن. 
في الباليه يمكن ان يكـون الراقصون فنانون 
الزمـن،  لمسـألة  يتعرضـوا  ان  دون  عالميـون 
اما بالنسـبة للرقص الذي تقدمـه فرقة كركلا 
فمختلف، والفرقة تسير بسرعة العقل والعقل 
يتجدد دائما. في عملنا هذا لا نشـاهد راقصين 
فرديـين بل نـرى عملا جماعيا سـريعا، تدخل 

مجموعة بسرعة وتخرج بلحظة.
براقصــين  الاســتعانة  فكــرة  هــي  ومــا   ■

اجانب؟
■ ابو ظبي صـارت مركزا للثقافـة العالمية 
فأحببنا ان نظهر هذه الفكرة في عملنا، داخل 
المسـرحية تقـوم فرقة الامـارات بدعـوة فرق 
من الصين واوكرانيا واسـبانيا، وكل من هذه 
الفرق تقـدم اسـلوبا معينا فـي الرقص، وفي 
نهايـة العمـل يجتمعون ضمن رقصـة مركزية 
واحـدة، معبريـن عن فكـرة التقـاء الثقافات 
بالرقـص  فالرقـص لغـة عالميـة، وهـو يبـدأ 
الاماراتـي المحلي ثـم تتقدم كل فرقـة برقصها 

المحلي ايضا.
■ والدك مؤسس الفرقة واخوك ايفان يقوم 
باخراج العمل وانت تصممين الرقصات. كركلا 
فرقة عائلية فأين يبدأ الابناء وينتهي دور الأب؟
■ اولا «الأب على راسـنا كلنا». الفرقة هي 
رؤية لشـخص واحد وانا لا احكي عن والدي 
كأب بـل كفنان خرج من بعلبك في السـتينات 
وتأثر بالفـرق التي كانت تعرض هناك، مارت 

غراهـام والبولشـوي وكيـروف فسـافر الـى 
انكلترا لدراسـة الرقص، وبعدما عـاد للبنان 
خلق اسـلوبا معينا هو فرقة كـركلا التي تقدم 
الفلكلور مع لغة الجسـد، ومن لبنان اسـتطاع 
الانتقـال الى مسـارح العالـم. يمكـن انني انا 
واخي ايضا تأثرنا بتجربة الوالد. لقد غادرت 
لبنـان بعمر سـنتين وبدأت حياتي الدراسـية 
في بريطانيا ثم اكملت دراسـتي في امريكا. لا 
تستطيع ان تجبر انسانا ان يصبح فنانا، وقد 
اصبحنا كذلك لأننا تاثرنا بأبينا وأحببنا هذه 

الطريق التي سنكملها.
■ كيف تم اختيار الفرق الاجنبية؟

■ اختيارنـا للفـرق تم علـى اسـاس فكرة 
ان تكـون مختلفـة جدا عـن بعضهـا البعض، 
وفتشـنا عن ذلك في مناطـق مختلفة ولم تكن 
فكرتنـا ان يكونـوا راقصين ممتازين فحسـب 
بـل ان يكونـوا قريبـين روحيـا لفرقـة كركلا، 
وبالتالي فتشنا عن شيء يشبهنا، وستلاحظ 

ان هناك مشهدا ترقص فيه كل هذه الفرق معا، 
وبالتالي يدخلون في اسلوبنا الخاص.

■ لماذا اخترتم هذا الموضوع؟
■ اخترنا الموضوع لأن فيه انسانية عالية، 
فعندمـا نتحدث عن الشـيخ زايد نتحدث عنه 
كانسان كان لديه حلم كبير وبنى دولة بحجم 

حلمه وقام بتوحيد شعبه.
■ هــل تقارنين هذا مع الحالــة اللبنانية التي 
رغم وجود شــعبها تحت راية دولة واحدة فانه 

منقسم وغير متوحد؟
■ نحـن كفرقـة لا نخـوض فـي التفاصيل 
السياسـية بل ننظر للصـورة العامة. فيردي 
عـن  يحكـي  كان  عايـدا  اوبـرا  كتـب  عندمـا 
الشـعب المصري، وتأثره بهذا الشـعب جعله 
يكتـب واحـدة مـن اهـم اوبراته. نحـن ايضا 
تأثرنا بالشـعب الاماراتي وقمنـا بهذا العمل. 
بالنسـبة للمقارنة بـين بلدينا اقـول ليت كان 

لدى اللبنانيين قائد مثل الشيخ زايد.

■ لاحظــت نوعا من الارتجــال المدروس في 
تصميم الرقصات؟

■ نحـن لا نبحـث عـن الدقـة. اذا اردت ان 
تشـاهد الدقة المتناهيـة فيمكـن ان تذهب الى 
كارلوس اكوسـتا الذي كان يعـرض على هذا 
المسـرح (الكوليزيـوم) قبل ليلـة. اراهنك انك 
لا تسـتطيع ان تصمد لمدة ساعة وانت تشاهد 
ذلـك الرقـص. نحـن لا نبحـث عن الكمـال. لا 
تنـس ان فرقتنا تأسسـت في بلـد عربي ليس 
فيه مدرسـة رقص. لقد خلقنا فرقـة عالمية من 
بلد ليس فيـه تقاليد رقص عالميـة، واصبحنا 
نقـدم علـى أهـم مسـارح العالم. ليـس هدفنا 
الدقـة والكمـال. يمكنك ان تبحـث عن ذلك في 
فـن الباليـه حيـث يكون هنـاك راقـص واحد 
يتحـرك والباقين جامـدون لا يتحركـون. في 
 120 بتحريـك  نقـوم  والحلـم»  «زايـد  عملنـا 
راقصـا ونجمعهم في مشـهد واحـد وهو عمل 

ضخم بكل المقاييس.

منوعات

برج الحمل: 

تبني اليــوم العديد مــن العلاقات 
المهنيــة الناجحــة مع زمــلاء العمل، 
كــن علــى طبيعتك مــع الحبيــب ولا 

تتصنع.   

برج الثور:
 

لا تكــن خجــولاً حــاول أن تطــرح 
أفــكارك وأن تســتغلها قــدر الإمكان 
ولا تســتطيع البعد عــن الحبيب أكثر 

وتفكر بالارتباط.   

برج الجوزاء:
 

حــاول أن تبذل المزيــد من الجهد 
لتصل إلى النجــاح الذي طالما تمنيته 
وعليــك أن تقــرر إمــا الاســتمرار أو 

الابتعاد عن الحبيب.   

برج السرطان:
 

تنجــز اليــوم الكثير مــن الأعمال 
العالقة والناجحة وتشعر أن الحبيب 

تغير معك،واجهه لتعرف السبب.   

برج الأسد:
 

لديــك اليــوم الكثيــر مــن العمل لا 
تتردد في طلب المساعدة وقد ترفض 
كل العلاقــات التــي تعــرض عليك لا 

تتسرع وفكر بالموضوع.   

برج العذراء:
 

لا تعمــل بشــكل عشــوائي وضع 
لنفسك الخطط والأهداف وحاول أن 
تخرج عن الإطــار الروتيني لعلاقتك 

مع الحبيب.   

برج الميزان:
 

تحســن  فــي  الماديــة  أوضاعــك 

مســتمر بعــد أزمة مــررت بهــا، لكن 
لا تقــف متــردداً وابحث عــن الحب 

الحقيقي.   

برج العقرب:
 

عليــك أن تكــون راضيا عــن عملك 
وأن تقتنــع انك لن تجــد الأفضل ولا 

تتردد في التحدث مع من تحب.   

برج القوس: 

تحتاج إلى المزيد من الوقت لتعتاد 
على عملــك الجديد وكــن واقعيا ولا 

تنخدع بالكلام المعسول.   
  

برج الجدي: 

عليك أن تعتاد على إيجاد الحلول 
الســريعة التي تعتــرض عملك وربما 
تخبر الحبيب بكل أسرارك مما يقربه 

منك أكثر.   

برج الدلو:

 قد تحدث اليوم مشكلة بينك وبين 
أحد زمــلاء العمل فكن حذراً عليك أن 

تكون أكثر تعاطفا مع الحبيب.   

برج الحوت: 

عليــك أن تكــون أكثــر مغامرة كي 
تحقــق النجــاح الذي حلمــت به وقد 
تبــذل المســتحيل لترضــي الحبيــب 

وتنال إعجابه.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لندن – «القدس العربي»: 

 «SALT» تزامـن عـرض فيلـم سـولت 
الذي يدور حول اكتشاف عميلة للمخابرات 
الروسـية فـي أمريكا، مـع إعـلان الولايات 
المتحـدة كشـفها لشـبكة تجسـس روسـية 
مكونـة مـن عشـرة أشـخاص كانـت تعمل 
في مهمـة طويلة الأمد تمتد منذ تسـعينيات 

القرن الماضي.
الفيلـم مـن نوعيـة الأكشـن السياسـي، 
سـريع  بشـكل  الأحـداث  تتصاعـد  حيـث 

وتمتلئ بالمطاردات.

من بـين الافـكار العديـدة التـي يطرحها 
الفيلـم قضيـة زرع الفتنـة مـا بـين أمريـكا 
والعالم الإسـلامي عبر أعـداء أمريكا حيث 
يحاول أحد العملاء الروس أن يقوم بضرب 
مكـة وطهران بصواريخ نووية من أجل قتل 
9 ملايين مسـلم، وإشـعال نار غضـب مليار 

مسلم في العالم على أمريكا.
البطلـة  جولـي،  انجلينـا  تقـوم 
الامريكيـة بانقـاذ العالـم «الإسـلامي» 
من كارثـة محققـة، وتمنع قيـام الحرب 
ان  تنسـى  لا  لكنهـا  الثالثـة،  العالميـة 
تذكـر المشـاهدين انهـا لا تسـتطيع، هي 

والمخابـرات الامريكيـة، وحدهـا انقـاذ 
رسـالة  يشـبه  بمـا  الاسـلامي،  العالـم 
للمسلمين بضرورة التعاون مع الـ»سي 

آي اي» ضد الأعداء المشتركين!
نسي الفيلم طبعا اسـرائيل واصدقاءها 
الذيـن لا يفتـأون يؤكـدون، ورئيس وزراء 
ان  آخرهـم،  يكـن  لـم  السـابق  اسـبانيا 
المسـلمين هم اعداء امريكا وان اسرائيل هي 
القلعة الاخيرة اذا سقطت فسيسقط العالم 

الغربي.
على انجلينا جولي وخوسيه ماريا ازنار 

ان يتفقا لكي نقرر من نصدق.

انجلينا جولي تنقذ مكة وطهران من هجوم نووي!

وفاة مؤلف أفلام «جيمس بوند» توم مانكيويكز

«زايد والحلم» عرض جديد لفرقة كركلا للرقص في لندن
عبدالحليم كركلا: قصة الشيخ زايد تحمل كل مواصفات المسرح العالمي

مشهد من عرض «زايد الحلم»

اليسار كركلاعبدالحليم كركلا

ايفان كركلا

انجلينا جولي في لقطة من الفيلم

لندن ـ «القدس العربي»:

اتهمت والدة نجم «ســتار أكاديمي7 
« اللبناني الراحل رامي الشــمالي عائلة 
صديقــه المصري محمود شــكري بظلم 
ابنهــا وإلصاق تهــم به ليس لــه علاقة 
بها، وقالــت إن ابنها لم يكــن يقود أبدا 
الســيارة فــي لبنان فكيــف يقودها في 
مصر، داعية شــكري إلى رفع الظلم عن 

ابنها في قبره.
وقالت والــدة رامــي إنها تتمنى الشــفاء 
لصديقــه المصري محمود شــكري كي يعلن 
حقيقة وفاة ابنها ويبرئه من التهم المنســوبة 
إليه، مشددة على أنها لن تسكت على تلويث 

سمعة ابنها.
واكدت والــدة الشــمالي أن رحيــل ابنها 
أفقدهــا القــدرة علــى التركيز أثنــاء الصلاة 
في الكنيســة، وأوضحت أن ابنهــا كثيرا ما 
كان يردد أنه سيموت شابا كوالده لكنه بكّر 
في الرحيل، وذلك في حوار مع العدد الأخير 

لمجلة «لها».
وأضافــت «لقد اتصــل بي والــد محمود 
فــي اليوم التالي لموت ابنــي، وقال لي: رامي 
مات في حادث ســير، وكان يقود الســيارة، 
وتساءلت لماذا التأخر في إطلاعنا على موت 
ولدي؟ لماذا هــذه التهمة لترافــق خبر إعلان 

موته؟
وأعربت عن اســتيائها من طريقة إعلامها 
بوفاة نجلهــا بهذه الطريقــة، قائلة «ألم يكن 
بإمــكان والــد محمــود أن يخبرنــي بطريقة 
إنســانية لا يتهــم فيهــا ابنــي زورا، وكيــف 
لرامي أن يقود سيارة في مصر وهو لا يفعل 

ذلك بلبنان؟».

وأكــدت أنهــا ترفض إلصاق هــذه التهمة 
بابنهــا بأنــه كان يقود الســيارة، مضيفة أن 
هــذه تهمة زور لابني ســأثبت عــدم صحتها 
ولو بقي من عمري يوم واحد! لن أسكت على 

تلويث سمعة ابني.
وبــررت أم رامــي أســباب عــدم اقتناعها 
بأقــوال عائلة محمــود بالقول «فــي الحلم، 
رامــي كان جالســا في ســيارة يقودها آخر، 

فتصطدم السيارة ويقع في هاوية».
وتابعــت «كأن بإصرار رامي على إخبارنا 
الحلم مرارا وتكرارا شهادة تبرئة سابقة لموته 
واتهامه زورا، لطالما ردد أمامي أنه ســيموت 
شابا مثل والده، لكنه بكّر في الرحيل، فرحل 
في عز شبابه، أصغر بسنوات عدة من والده 

عندما فارق الحياة».
وتوجهــت والدة رامي إلــى عائلة محمود 
شــكري قائلة «سامحكم الله، وأدعو لمحمود 
بالشــفاء العاجل، وأقول لــه إذا كنت تحفظ 
لرامــي ذرة مــن الصداقــة التــي جمعتكمــا، 
والأخوة التــي اختبرتها وإياه تحت ســقف 
واحــد، قف وقل الحقيقة كاملــة وعلى الملأ، 
فأنت أكثــر من يعرف أن رامــي لم يكن يقود 
السيارة، وارفع عنه الظلم الذي لحق به حتى 

في القبر».
وأكــدت أنها لــم تعارض ســفره بصحبة 
صديقــه محمــود إلــى القاهرة، كاشــفة أنه 
قبــل مغادرته إلى الســفر احتضنته وقبلته، 
ثــم عاودت نــداءه مجــددا واحتضنته ثانيه 
ثــم قبلته، ليقول لها مازحــا «لماذا تودعينني 
علــى هــذا النحــو، كأنني مســافر إلــى غير 
رجعــة! فنهرتــه قائلــة: لا تقــل هــذا! تعرف 
أنك وشــقيقك نقطة ضعفــي، وإذا أصابكما 

مكروه لا سمح الله، قد أموت». 

والدة نجم «ستار اكاديمي» الراحل رامي الشمالي 
تتهم عائلة صديقه بالشهادة الزور:

ابني لم يكن يقود السيارة التي مات فيها 
ولن اسكت عن تلويث سمعته

■ لــوس انجليس - يو بي اي: توفي المؤلف الســينمائي توم 
مانكيويكز، الــذي قدم عدداً من أفلام «جيمس بوند» عن عمر 86 

سنة، بعد صراع مع مرض السرطان.
وذكــرت مجلة «فرايتــي» أن مانكيويكز توفي فــي منزله في 

مدينة لوس أنجليس الأمريكية يوم السبت الماضي.
وقد اشــتهر مانكيويكز بتأليف عدد من سلسة أفلام «جيمس 
بونــد»، كان أولها فيلم «المــاس إلى الأبد» عــام 1970 الذي أعاد 

الممثل شون كونري لأداء دور الجاسوس البريطاني الشهير مرة 
جديدة. 

كمــا شــارك مانكيويكــز فــي تأليــف فيلمــيّ «ســوبرمان» 
و«ســوبرمان 2». وكان مانكيويكــز عضــواً فــي مجلــس حكام 
أكاديميــة فنــون وعلوم الصــور المتحركة المســؤولة عــن توزيع 
جوائز الأوســكار، بين عاميّ 1979 و1980، كما كان أســتاذاً في 

جامعة «شابمان» في لوس أنجليس.

رامي الشمالي
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

المسـؤولون  اسـتنفد  أن  وبعـد  أخيـراً 
الإعلاميـون، كبارا وصغـارا كل السـبل في إبهار 
المشـاهدين بالجديـد أو ما أسـموه بالجديد، عاد 
التلفزيـون المصـري سـيرته الأولـى متخليـا عن 
اسـمه التجاري معترفا مرة أخرى باسـمه القديم 
«التلفزيـون العربـي» الذي أطلقـه عليه الرئيس 
جمال عبدالناصر إبان بدء الإرسـال قبل خمسين 
عاما من الآن، وبالتحديد في الحادي والعشـرين 
من تمـوز/ يوليو عام 1960 وهـي الذكرى الغالية 
التلفزيـون  قنـاة  فيهـا  انطلقـت  التـي  العزيـزة 
العربي مـن القاهرة، لنعـود بالتاريخ الى الوراء 
ونرى ونسـمع عبـر الشاشـة الفضيـة الصغيرة 
انجـازات عبدالناصـر ورجالـه المخلصين تتجلى 
بوضوح غير قابلة للشـك أو الجدل، فها هو وزير 
الإعلام حينئـذ الدكتور عبدالقـادر حاتم يتحدث 
عن تحديات تشـييد التلفزيون المصري ـ العربي 
سابع جهاز إعلامي مرئي في العالم، شارحا كيف 
كان المشـروع ضروريـا ومهماً في ظـل المواجهات 
السياسـية التـي كانـت تقابلهـا ثـورة يوليو من 
الذيـن أرادوا إحباطها في الشـرق والغرب، وهي 
القوى التي لم تنجح في تحقيق مخططاتها تجاه 
الدولـة العربيـة الناهضـة مـن عتمة الاسـتعباد 
والملكية الـى آفاق الحرية والانضـواء تحت راية 
الجمهوريـة العربيـة المتحدة، في اليـوم الموعود 
لبدء البـث التلفزيوني عبر الصندوق السـحري 
الصغيـر خلت شـوارع القاهرة مـن المارة وتجمع 
الرئيسـية  المياديـن  فـي  الجماهيـر  مـن  الآلاف 
الـى  ويسـتمعوا  الجديـد  الاختـراع  ليشـهدوا 
خطـاب الرئيـس صاحـب الثورتين، السياسـية 

والإعلامية.
رأينـا  التاريخيـة  التسـجيلات  واقـع  ومـن   
ناصـر وهـو يقف بشـموخ معلنـا لأول مـرة قيام 
دولة الإعلام العربي، مشـيرا الـى أهمية الانفتاح 
على العالـم من تلك الشـرفة الصغيرة كي يعرف 
القاصـي والداني أن شـرايين التواصـل العربي ـ 
العربـي نابضة وقوية وأنه لا حياة ولا اسـتقرار 
بدون التحام حقيقي بين الشـعوب الشقيقة، منذ 
اليوم الأول كان البعد السياسـي لدور التلفزيون 
العربـي واضحا جليا، فالمهمة لم تكن قاصرة على 
إذاعـة البرامج الترفيهية والمسلسـلات الدرامية، 
بل ان الهـدف الفعلي يتجاوز تلـك الغاية ويرمي 
الى غايات أخرى أبعد وأعمق، هكذا كان الرئيس 

صاحب بصر وبصيرة يراقب كل الجوانب ويلمح 
جميع الزوايا، فقد أكد ضرورة أن يعمل التلفزيون 
بكـوادر إعلاميـة مصرية، وعندما جـاءت نتيجة 
الاختبـارات بـين الشـباب المتقدمـين للعمـل فـي 
هـذا المجـال الجديد مخيبـة للآمال كانـت الحلول 
جاهزة والاقتراحات بملء الفـراغ قابلة للتنفيذ، 
وبالفعل تمت الاسـتعانة بالكـوادر الإذاعية فهي 
الأقـدر على اسـتيعاب التكنولوجيا الأكثر حداثة 
والجديـرة بالتعامل مع فن الصورة التلفزيونية، 
وبالفعـل تولى المهمـة نخبة من الإذاعيـين الكبار 
ـ سـامية صـادق وهمـت مصطفـى وليلى رسـتم 
وسـلوى حجازي وسـعد لبيب وآخـرون صاروا 
بعد ذلك نجوما يشـار إليهـم بالبنان بعدما كانوا 
فقط أصواتا لا تجهلها الآذان في الشـارع المصري 
والعربي، إن حصاد خمسـين عاما من البث نراها 
الآن صـورا وأشـخاصا وحكايـات وأحداثا حية 
علـى قناة التلفزيون العربـي التي أثبت انطلاقها 
فشل المنظومة الإعلامية بكامل قنواتها في تحقيق 
الـى عصـر  اللجـوء  المنافسـة الحقيقيـة، فـكان 
النهضة الستينية هو الملاذ والمخرج لتبيين الوجه 
الإعلامي المصـري وتأكيد ريادته بأثر رجعي بعد 
أن اسـتعصى علـى المنظومـة الفضائيـة الحديثة 
إثبـات ذلـك في الوقـت الراهـن فما هو منسـوب 
مـن ريـادة عائـد بالأسـاس الـى الزمـن الماضي، 
زمن الريادة السياسـية والثقافيـة والاجتماعية 
تحت مظلة الخيمة العربية وليس بتميز الشقيقة 

الكبرى عن أشقائها في الدم والوطن والعرق.
إن الحديـث عـن الريـادة لابـد أن يوضـع في 
سـياقه التاريخـي ولا ينسـب فيـه الفضـل الـى 
رجال تسـلموا مفاتيح الخزائـن وامتلكوا الكنوز 
بالوراثـة، وإنما الإشـارة هنا واجبـة وضرورية 
وحتميـة، حيث الفضـل كل الفضل يعـود الى من 
أسسـوا وأرسـوا القواعد وسـكبوا العـرق فكان 
نتاج جهدهم كل المؤسسـات العملاقة في مختلف 
الاتجاهـات، فثـورة يوليـو التي يحتفـل بعيدها 
الآن على اسـتحياء هـي صاحبة الامتيـازات في 
الفكـر والثقافـة والفـن والإذاعـة والتلفزيـون، 
وجمـال عبدالناصـر هو الرائـد الحقيقي للنهضة 
الخمسـينية والسـتينية وحتـى بداية سـنة 70، 
سـنة الحـزن التـي رحـل خلالهـا الزعيـم، فرغم 
المرض والمسـؤوليات الجسـيمة لم يتخـل ناصر 
عـن حلمه العربـي ولم يفرط فـي أي من الحقوق 
العربيـة، ففـي 1-7-1970 قبل رحيله بشـهرين 
للجماهيـر  الحاشـد  خطابـه  يوجـه  كان  فقـط 
الهـادرة بطريقتـه الحماسـية التعبويـة ويحيي 
فيه غزة الباسـلة والعريـش الصامدة والجولان 
المقاتلـة، فقـد كان إيمانـه بالقضية الفلسـطينية 

إيمانـا عقائديا، كمـا كان إيمانه ايضـا على نفس 
الدرجـة من اليقـين بالقضايا العربيـة، ولعل هذا 
المعنـى هو ما أشـار إليه الكاتـب والمفكر اليهودي 
الأمريكي نعوم تشومسـكي مجددا في حواره مع 
الإعلامي الكبير غسـان بن جدو بقناة «الجزيرة» 
قبل أسابيع قليلة، فتشومسكي وصف عبدالناصر 
بأنه زعيم عربي كبير كان يحمل على كاهلة عبء 
القضيـة الفلسـطينية، فهو الوطنـي المتطرف في 
وطنيتـه، هكـذا جـاءت الشـهادة جليـة لا لبـس 
فيها، ولحسـن الحظ أن القنـوات الفضائية ذات 
الخط السياسـي الثوري تذيع تسجيلات عديدة 
مـن خطـب الزعيم العربـي الوطنـي المتطرف في 

الوطنيـة فتؤكـد يوميـاً أن عبدالناصـر لـم يكـن 
ظاهرة صوتية كما يزعم خصومه السياسيون.

قناة التلفزون العربي اذاعت حتى كتابة هذه 
السطور العشـرات من المواد الإعلامية المسجلة 
والأحاديث النادرة للدكتور طه حسـين والعقاد 
ونجيب محفوظ وعبدالحليـم حافظ وأم كلثوم 
وعبدالوهـاب  الأطـرش  وفريـد  قبانـي  ونـزار 
ونجاح سـلام ووديع الصافي وصباح وغيرهم 
فنفضـت غبار السـنين عـن أحداث ومناسـبات 
ووقائـع وذكرتنا بزمن كان حقـا جميلا، وليتها 
تنبه الى شـخصيات أخرى مثـل الإذاعي الكبير 
جلال معوض ونظيـره الكبير أيضا أحمد فراج، 

صوتاهمـا  جلجـل  كبيرتـان  قامتـان  فالاثنـان 
فـي ردهـات الإذاعة وأثيرها وسـاهما فـي بناء 
الصـرح الإعلامـي مسـموعا ومرئيـا، تحية الى 
الإذاعي اللامع محمود سـلطان وزميلاته سناء 
منصـور وفريـال صالـح والحاضـرة بصوتهـا 
الإعلامـي  المشـهد  عـن  غيبـت  وإن  وصورتهـا 
نجـوى إبراهيم، أهم مـا يمكن أن تقـوم به هذه 
القنـاة هو مد جسـور الود والوحـدة الإعلامية 
بينها وبين شقيقاتها من القنوات العربية، بغير 
ذلك لـن تتفرد فالوحـدة قوام القـوة والتعاون 
عنوان الاستمرار و«التلفزيون العربي» لابد أن 

يكون لمصر والعرب وليس لمصر وحدها.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ عرضت قناة «الجزيرة» ضمن سلسلة (الجريمة السياسية) فيلماً وثائقياً في جزءين عن 
رسام الكاريكاتور الفلسطيني ناجي العلي، الذي اغتيل في أحد شوارع لندن بمسدس كاتم 

الصوت عام 1987، وهو الذي طالما جهر بالصوت الحاد، وجاهر بالرأي المختلف والفكر 
الحر، الذي يشي بروح المبدع الحر المتمرد على الوصاية والرعاية والخطوط الحمراء.  

موت موعود!
■ الفيلم أعد مادة بحثه وكتب تعليقه ونفذ رسوم الشخصيات الفنان أحمد نصر الدين، 

وكتبت له السيناريو وأخرجته ساندرا أبرص، متخذة الشكل الكلاسيكي لفيلم ينطلق من 
لحظة الاغتيال، كي يكتب شهادة الميلاد... ويطرح الكثير من الفرضيات حول الجهة التي 

وقفت وراء اغتياله، كي يصل إلى حقيقة افتراضية لا ينفيها نفياً قاطعاً ولا يؤكدها تأكيداً 
مطمئناً.

 (اللي بدو يكتب عن فلسطين... واللي بدو يرسم عن فلسطين... لازم يعرف حاله ميت. 
أنا مش ممكن أتخلى عن مبادئي ولو على قطع رقبتي) لم تكن هذه الكلمات البسيطة 

والواضحة، سوى تعليق من التعليقات التي كان يكتبها ناجي العلي على رسومه، التي 
افتتح بها الفيلم إطلالته الأولى على هذا الموت الموعود أو المؤجل، وعلى مسيرة بدأت من 

لحظة الاغتيال في أحد شوارع لندن في صيف عام 1987، هذه اللحظة التي سعت مخرجة 
الفيلم إلى إعادة تجسيدها عبر مشاهد تمثيلية، استخدمت فيها شخصية قريبة الشبه من 
شخصية ناجي العلي. لم تنجح مخرجة الفيلم في أن تجعل من لحظة سقوط ناجي العلي 

على الرصيف مضرجاً بدمائه نقطة التوهج، رغم أنها أحيطت بجو من الترقب المشحون بنذر 
الخطر، لكن حالة الهلع والذعر التي سيطرت على الشارع بثت الحرارة في الحدث المصور 

بأناقة فائضة، وصنعت ذروة تراجيدية قادرة على تلمس نبض الحالة الإنسانية لرجل 
غريب، في مدينة غريبة، يسقط على مرأى من الناس، فلا يجد حوله إلا بضعة من المارة، 

الذين يهرعون مذهولين، وتتحول أصواتهم إلى صدى وطنين لاهث في رأس رجل يقف على 
تخوم الحياة والموت... كي يستعيد في لاوعيه، صورة الطفل الذي كان في قرية الشجرة في 

فلسطين.
حل فني بدا موفقاً إلى حد كبير، وإن لم يأت بجديد... لكنه شكّل انتقالا تعبيرياً بين لحظتي 

الموت والولادة، الغربة والوطن، الطفولة والكهولة الضائعة في لحظة اغتيال وضعت حداً 
لعمر صاخب، أنهكه الصدق، وخانته القدرة على التأقلم مع الصمت والتضليل وشهادات 

الزور! 

طفولة مستعادة! 
■ يستعير صناع الفيلم كلمات ناجي العلي نفسها، كي يروي سيرته بالتقاطع مع سيرة 

الوطن المغتصب، وقضيته التي صارت جزءاً من ملامح ناجي الشخصية ومن نبض إبداعه 
الحار عبر آلاف الرسومات التي أودعها سجل فلسطين التراجيدي، وعلى صورة الطفل 

الحافي القدمين الذي كان يقول ناجي:
(اسمي ناجي العلي، ولدت وين انولد المسيح عليه السلام، بين طبرية في الناصرة في قرية 

الشجرة بالجليل الشمالي. أخرجوني من هناك بعد عشر سنوات في عام 1948 إلى مخيم 
عين الحلوة في لبنان... أذكر هذه السنوات العشر، أكثر مما أذكره من بقية عمري. لسه 

العشب والحجر والظل والنور أشياء ثابتة، كأنها محفورة في عيوني حفراً... لم يخرجها كل 
ما رأيته بعد ذلك).  

ومن مخيم عين الحلوة بدأ المشوار... وكان لافتاً أن أصدقاء ناجي الذين تحدثوا عنه، كانوا 
شريحة من الناس البسطاء، يشبهون الرجال الشرفاء المتعبين الذين رسمهم باعتبارهم 

ضمير القضية... تحدث هؤلاء عن طفولته الفقيرة، وعن التشرد القاسي في لبنان، الذي قال 
أحد المتحدثين إن الفلسطينيين فيه، ومنذ وطأت أقدامهم لم تكن لهم أية حقوق... لكن ناجي 

لم يلتفت إلى قسوة الأشقاء... فالمخيم ليس وطناً بديلاً، وليس حلاً دائماً... الوطن والحل 
والحلم هو فلسطين، والعدو هو إسرائيل ومن يفرط بالحقوق من أبناء القضية أو من اؤتمن 

عليها... لهذا وجه ناجي العلي سهامه الجارحة والغاضبة والمشحونة بالألم والسخط إلى 
من فرطوا وتحولوا إلى سماسرة في أي مفصل من مفاصل الصراع صغيراً كان أم كبيراً... 

رسم بصدق، وعبّر بجرأة، وانتقد بحدة... وفتحت له الصحف صدر صفحاتها، وصارت 
رسوماته حديث الشارع والساسة، وأهجية الغضب في الزمن العاصف... زمن لم يحتمل 

فيه الكثيرون وجود ناجي العلي... فكان عليه أن يسافر إلى الكويت حيث عاش هناك 
لسنوات ورسم في صحيفة «القبس» حتى صار معلماً من معالمها... ثم خرج مطروداً من 

الكويت بعد ضغوط سياسية، وجهت أصابع الاتهام فيها إلى الزعيم الراحل ياسر عرفات. 

بعيداً عن الكويت! 
■ خرج ناجي العلي من الكويت إلى لندن كي يلقى حتفه هناك بكاتم صوت... ترى لو لم 

يخرج من الكويت... هل كان سيتعرض للاغتيال؟! 
سؤال يطرحه أحد ضيوف الفيلم، لتبدأ عملية البحث عن الجواب المباشر وغير المباشر: من 

قتل ناجي العلي؟! 
ثمة أسماء كثيرة طرحت في سياق البحث الجنائي وتحقيق السلطات البريطانية عن عملاء 

للموساد... لكن المهم لم يكن اسم المنفذ فقط، بل الجهة التي تقف وراء الاغتيال. من المحزن 
حقاً، أن تنحصر الآراء أو التكهنات بين اتهام الموساد، أو اتهام ياسر عرفات أو دوائر في 
منظمة التحرير... يقول خالد ابن ناجي العلي إنه لا يبرئ أبا عمار من تهمة اغتيال والده، 
لكنه يضيف في موضع آخر: (يشرفنا أكثر أن يكون الموساد هو من اغتاله) فكرة ينفيها 

أحد الباحثين حين يشير إلى الكاريكاتير الساخر الذي رسمه ناجي العلي عن رشيدة مهران 
الصحافية المصرية المتواضعة التي ألفت كتاباً عن ياسر عرفات، ثم أضحت بين يوم وليلة 
مستشارة له، والآمرة الناهية في اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، فرسم عنها ناجي 

العلي كاريكاتيراً هجائياً مراً كان كفيلا بإصدار قرار اغتياله، لكن الكاتب طلال سلمان، الذي 
عمل ناجي في صحيفته «السفير» يرد محذراً: (جريمة اغتيال ناجي العلي رصاصة في قلب 

فلسطين... يجب ألا نتهم أحداً بسهولة وبلا أدلة)! 
أجل لقد كان اغتيال ناجي العلي رصاصة في قلب فلسطين... فقد كان ناجي بحق عبئاً على 

المتاجرين بفلسطين والعابثين بمصير فلسطين، والذين بحسن أو سوء نية، كانوا يقطعون 
طريق العودة إلى فلسطين، ولهذا لم يتساهلوا معه حياً ولا ميتاً... فقد رفضوا أن يدفن في 

مخيم عين الحلوة، كما أوصى إن تعذر دفنه في قريته (الشجرة) فدفن في المقابر الإسلامية 
في بروكود (دفن أمانة) واستبد بهم الحقد على ذكراه، ففجروا التمثال الذي نحته أحد 

الفنانين له ووضع في مدخل عين الحلوة بعد ثلاثة أيام فقط من تنصيبه، وضاع الكثير من 
رسومات ناجي العلي، فمن أصل 40 ألف لوحة كاريكاتور رسمها، كما يشير الشاعر خالد 
أبو خالد... لم ينشر سوى ثمانية آلاف... وفقدت الرسوم الباقية التي ضمنها ناجي العلي 
مرارته الساخرة وهجاءه الغاضب، وتعبيراته الأخاذة في الاختزال وإصابة قلب الهدف. 

استعار صناع الفيلم في كتابة التعليق الكثير من كلمات ناجي كي يختزلوا ببلاغة، الصورة 
الأقرب لما يمكن أن يكون عليه... وكانت المقابلة التلفزيونية في تلفزيون الكويت، من 

الحسنات القليلة لوجوده في هذا الثغر الخليجي الذي ضاق به ضيفاً مبدعاً، ولاجئاً حراً، 
وكان أجمل ما قاله ناجي: 

(لست مهرجاً... ولست شاعر قبيلة. إنني أطرد عن قلبي مهمة لا تلبث أن تعود، ولكنها 
تكفي لتمنحني مبرراً لأن أحيا... أنا متهم بالانحياز، وهي تهمة لا أنفيها. أنا لست محايداً، 

أنا منحاز لمن هم «تحت» الذين يرزحون تحت نير الأكاذيب، وأطنان التضليلات... وصخور 
القهر والنهب وأحجار السجون والمعتقلات. أنا منحاز لمن ينامون في مصر بين قبور الموتى، 

ولمن يقضون لياليهم في لبنان يشحذون السلاح الذي سيستخرجون به شمس الصباح، 
ولمن يقرؤون كتاب الوطن في المخيمات).

لقد رسم ناجي نفسه بكلمات بسيطة وصادقة تشبه في بساطتها وعمقها رسوماته، 
وشخوصه التي حركها على مسرح الكاريكاتير السياسي الذي ابتدعه فكان حنظلة (أيقونة 

روحه) وكانت فاطمة (فلسطين في طهرها ونقائها) وكانت الوجوه المكدودة المتعبة هي 
نقيض أصحاب الكروش المتخمة... وكان ناجي في النهاية هو الشاهد والشهيد الذي انتصر 

بموته وبالحديث عن ذكراه عمن تورطوا بعار اغتياله. 
لقد سعى فيلم (اغتيال ناجي العلي) إلى تقديم صورة متعددة الأبعاد عن ناجي وعصره 

وقضيته... عن أصدقائه وعن أعدائه... فهؤلاء كانوا جزءاً من مسيرته، وجزءاً من حضوره 
ومن غيابه ومن مادة فنه الهجائي الساخر... وكان واضحاً أن المرتكز الفني الأساسي 

في صياغة هذا كله، إعادة تجسيد مشهدين أساسيين في حياة ناجي: الطريق الذي سلكه 
إلى الرسم... والطريق الذي سلكه إلى الموت... فصورة ناجي المشحون بقلق الإبداع وهو 

يرسم خطوط لوحاته، ويظلل تفاصيلها كانت تتكرر بأشكال مختلفة، متقاطعة مع مشهد 
الاغتيال ثم مع غيبوبته الطويلة وهو يرقد في المستشفى على تخوم الموت. وربما ساعد ذلك 

على صياغة رؤية إخراجية مدعومة بصورة أنيقة لا تخلو من تعبير موح، لكن هذه الأناقة 
بدت باردة وذات إيقاع مونتاجي يفتقد حرارة القطع، بل لعلها جاءت في تيار معاكس لما 

بدا عليه ناجي من نزق وانفعال صادق، وهو يتحدث في المقابلة التلفزيونية... إلا أن هذا لا 
ينفي حرفية المخرجة ساندرا الأبرص، في تطويع موضوعها ضمن الشكل المألوف للفيلم 

الوثائقي، الذي يجتهد في أداء المهمة، ويخلص لقواعدها.
٭ ناقد فني من سورية
    mansoursham@hotmail.com

 

محمد منصور ٭

«من قتل ناجي العلي»: وثائقي يجدّد 
الجدل ولا يتوّرع عن اتهام ياسر عرفات!

كنوز علي بابا في مغارة ماسبيرو:
«التلفزيون العربي» رائحة الزمن القديم 

في صوت عبدالناصر والثورة وكوكب الشرق

دبي ـ «القدس العربي»: 
الدراميـة  والمسلسـلات  الأعمـال  مـن  مختـارة  نخبـة 
الفكـري والاجتماعـي  التـي تتميـز بالمحتـوى  والاجتماعيـة 
الهـادف، سـيتابعها جمهـور قنـوات مؤسسـة دبـي للإعلام، 
ممثلـة بقناتـي دبي وسـما دبي، والتـي يمكن القـول من دون 
مبالغـة إنها من أفضل الأعمـال المنتجة هذا العـام، والتي عمل 
علـى تقديمها نجوم الدرامـا العربية والخليجيـة والمحلية من 
كتـاب سـيناريو ومخرجـين ونجوم طالمـا تمتعـوا بالكثير من 

النجومية والمصداقية.

نجوم تتألق

كعادتهـا فـي كل عـام تطـل النجمة المصريـة يسـرا، لتقدم 
مسلسـلها الاجتماعـي الجديـد يشـاركها فـي البطولـة كل من 
محمد إمام وهشام عبد الحميد ومن إخراج سمير سيف، حيث 
تبدأ أحداث المسلسـل بالكشـف عن جريمة قتل، ويتم إرسـال 
الجثة إلى الطب الشـرعي لتشـريحها، وفـي المصلحة نتعرف 
على الطبيبة فاطمة شـاهين وعلى طبيعة عملها حيث تستطيع 
الكشـف بذكائها وخبرتها وكفاءتها عن أدلة تقود للكشف عن 
أسـباب الوفاة، وبالتالي تقود للكشـف عن الجاني، كما نتابع 
مـن خلال عملها اليومي في المصلحة القضايا الكثيرة التي ترد 
عليها، حيث تنجح في كل مرة في الكشـف عن أدلة ما تسـاعد 
المحققين في الوصول إلى الجناة، سواء في جرائم القتل أو في 
القضايـا الأخرى التـي تتعامل فيها مع أحيـاء وليس مع جثث 

مثل المشاجرات ومحاولات الانتحار والاغتصاب وغيرها.  
ومع النجم السـوري جمال سـليمان سـيلتقي جمهور قناة 
دبـي خلال شـهر رمضـان المبارك مع المسلسـل الجديـد (قصة 
حـب) من تأليف د. مدحـت العدل وإخراج إيمان حـداد، لتبدأ 
أحداث المسلسـل الاجتماعي بتولي ياسـين الحمزاوي (جمال 
سـليمان) إدارة المدرسـة الثانويـة الحكومية بكل مـا فيها من 
مشـكلات، ليصطدم بعناصر معاكسة مدرسين فاسدين وطلبة 
، في الوقت الذي يسـعى للحفاظ على أواصر الأخوة بين أفراد 
عائلته بعد أن قرر الارتباط برحمة (بسـمة) المرأة المنقبة التي 
تواصـل معه عبـر الإيميلات التي تدرجت رويـداً من التواصل 
الإنسـاني إلى المشـاركة في المشـاكل والاعتراف والبوح، لكن 
الجميـع يقـف في وجه هـذا الحب ليصبح ياسـين مطـارداً من 
الجميـع، فهل يسـتطيع الحـب الصمود ضد كل هـذه الجيوش 

التي تحاربه..؟ 
ومـن ضمن مـا تبثه القنـاة اطلالـة للممثلة المصريـة إلهام 
شـاهين فـي عملـين دراميـين الأول يحمـل عنـوان (امـرأة في 
ورطـة) فـي (15 حلقـة) مـن بطولـة محمـود قابيـل، رجـاء 
الجداوي، توفيق عبد الحميد، كريم عبد العزيز، عبير صبري، 
وتأليف أيمن سـلامة وإخراج عمر عبـد العزيز، ليروي حكاية 
إمـراة أجبرتهـا الظـروف على كتـم أمـر زواجها مـن المهندس 
عزت رجل الأعمال الشـهير واختارت بإرادتهـا أن يتم الزواج 
بورقـة عرفية لكيلا يعلم ابنها هاني طالـب الطب بهذه القصة 
من أساسـها ولكيلا تفقد فـي نفس الوقت المكانـة التي وصلت 
إليها من زواجها من زوجها الاول الذي كان يعمل وزيراً سـابقاً 
ومـات بعـد خروجه من الـوزارة، كمـا رفضت إعـلان زواجها 
خشية عائلة زوجها الراحل لاسيما شقيقه فاروق الذي أعطى 
لنفسـه مسـاحة من التدخل في حياة أرملة أخيه بحجة تربية 

هاني وبحجة تقاليد العائلة.
أمـا المسلسـل الثانـي فيحمـل عنوان (نعـم مازلت آنسـة) 
مـن تأليف عزة عـزت وإخراج عمر عبد العزيز، ويشـاركها كل 
من النجوم: سـماح أنور، سـميرة عبد العزيز، أسـامة عباس، 
نادية رشـاد، شيرين عادل، أحمد رزق، حيث يناقش المسلسل 
الاجتماعـي قضية العنوسـة مـن كل جوانبها، مـن خلال قصة 
فتـاة فاتها قطار الـزواج، تكتب يومياتها لتصـف معاناتها مع 
النـاس ونظرتهـم للعوانس وتسـتعرض المنغصـات المحيطة 
بهـا، ولماذا توصم المـرأة بالعنوسـة دون الرجـل، ومحاولات 
ايجـاد وسـائل لتغيـر نظـرة المجتمـع للعانس أو تجـاوز هذا 
المسـمى نفسه، ومقاومة الشـعور بأنها غير مرغوبة كأنثى من 
قبل 9 ملايين آنسة كبيرة لا يقدر المجتمع وضعهن خارج الاطار 

المرسوم.
كمـا تطل ليلـى علوي في عملـين دراميين كل منهمـا في (15 
حلقة) تحت عنـوان (حكايات وبنعيشـها)، الأول اختارت له 
اسـم (فتـاة الليل) مـن تأليف حـازم الحديدي وإخـراج هالة 
خليـل وبطولـة شـويكار، باسـم سـمرة، طـارق التلمسـاني، 

رحاب الجمل. 

في حـين تأتي الحكاية الثانيـة (كابتن عفت) مـن تأليف د. 
محمـد رفعت وإخراج سـميح نقـاش، وتتناول حكاية سـيدة 
طيبـة لكن لا أحد يأمـن جانبها، تعيش في فوضـى، لكنها أبداً 
لـم تتنـازل عن الأمـل، فهي تحمـل تاريخاً مـن المعانـاة، لكنها 
قادرة على إيجاد ما يسـعدها ويسعد من حولها كل يوم، حيث 
تنتظر الفرصة للارتقاء أكثر وتتمسـك بهـا، لتصل في النهاية 
إلـى تحقيق حلمهـا وتصبح من الشـخصيات العامة في مجال 

الرياضة، وليحقق معها الفريق انتصارات مذهلة.

دراما بألوان الأمل

لـم تنته قصـص النـاس المعاصـرة وحكاياتهم في الشـهر 
الفضيـل، حيـث يطـل المسلسـل الاجتماعي السـوري (أسـعد 
الـورّاق) عـن روايـة (اللـه والفقـر) للأديـب الراحـل صدقي 
إسماعيل، إعداد وسـيناريو وحوار هوزان عكو وإخراج رشا 
شـربتجي، فيما البطولـة الجماعية لكل من: أسـعد فضة، تيم 
حسـن، أمل عرفـة، فـراس إبراهيم، حيـث تبدأ حكاية أسـعد 
الوراق، الشـاب يتيـم الأبوين، الذي يعمل حمّالاً في السـوق، 
ويسـعى بـين وكالة الحبـوب والمطحنـة بعربته التـي يجرها 
بنفسـه، ويعيـش وحيـداً فـي البيت الخـرب الـذي ورثه عن 
والديه، حياة البؤس والشـقاء وتذكر شجاراتهما المتواصلة، 
لكنـه بالمقابل مثـال للطيبة ومحبـة النـاس، لتتقاطع خطوط 
حياتـه الدراميـة وتتشـابك مـع عـدد مـن الخطـوط الأخرى، 
ة بمهارة درامية  فضلاً عـن العديد من الحكايا الجزئية المعشـقّ
مـع الخطـوط الرئيسـية، بما يسـهم في بناء مسلسـل شـديد 
التماسك، عميق المعاني، ثري بالأحداث المشوّقة والشخصيات 

المميزة في فترة  بدايات العشرينيات من القرن العشرين.
كذلك الحال بالنسـبة للمسلسل السـوري (وراء الشمس) 
حسـين،  سـمير  إخـراج  العـاص،  محمـد  وحـوار  سـيناريو 
وبطولة: بسام كوسا، صبا مبارك، باسل خياط، منى واصف، 
نادين خوري، ثناء دبسي، سليم صبري، علاء الدين الزيبق، 
وغيرهـم من الممثلـين الذين يقدمون روايـة تلفزيونية جديدة 
في موضوعها وأسـلوب عرضها، يتم فيها طرح سؤال أخلاقي 
ودينـي وقانوني وعملـي في آن واحد: هل يحـق للاهل الذين 
يكتشـفون في وقـت مبكر من الحمـل أن الجنين سـيولد معاقاً 
نتيجـة خلل فـي الخريطـة الجينية، أن يسـقطوا هـذا الجنين 
تخلصـاً مـن تبعـات مسـتقبله المأسـاوي الذي يترتـب عليهم 
اثقالاً وواجبات صعبـة اجتماعية وتربوية وتأهيلية وطبية.. 
كما تسـلط هذه الرواية التلفزيونية أضواء كاشـفة على عالم 
تلـك الفئة من البشـر الذيـن حكمت عليهـم الأقـدار أن يولدوا 
معوقـين عقليـاً، ويعيشـوا تحـت لافتة المهمشـين فـي المجتمع 

وذوي الاحتياجات الخاصة.
أما المسلسـل الاجتماعـي الخليجي (خيـوط ملونة)، فكرة 
وتأليـف عبدالعزيز الحشـاش وإخراج منيـر الزعبي وبطولة 
كل من النجوم: عبد العزيز الجاسم، هبة الدري، زهرة عرفات، 
اسـمهان توفيـق، فيتنـاول الحيـاة باعتبارها خيوطـا ملونة 
من البشـر، لكل منـا لونه وفكـره وتوجهاتـه وآراؤه ورؤيته 
للحيـاة، كمـا ان لكل منا أطباعـه التي تميزه عـن غيره، حيث 

تتشـابك هذه الخيوط لتشـكل لنـا لوحة معقدة مـن الأحداث 
والقصـص والحكايات التـي تبدأ مع رجل ملثم يقود سـيارته 
في إحدى الليالي وسـيارة أخرى تطارده، يدخل الرجل الملثم 
لأحد الفرجان ويتوقف أمام بيت (أم عبدالله) ويرمي من وراء 

السور علبة كرتون صغيرة.

نوّر سمانا 

مـن جهتهـا لم تغفل قناة سـما دبي الجانـب الاجتماعي في 
أعمالهـا ومسلسـلاتها خـلال الشـهر الفضيـل، حيث سـتقدم 
لجمهورهـا المتنـوع ثلاثـة أعمـال دراميـة يأتـي فـي مقدمتهـا 
مسلسـل (أميمـة فـي دار الأيتـام) تأليف هبة مشـاري حمادة 
وإخـراج منيـر الزعبـي، وبطولـة كل مـن: هدى حسـين، لمياء 
طـارق، إلهـام فضالـة، إلهـام محمد، شـجون، حيـث تتصاعد 
أحداث العمل منذ بدايته بعد أن تسـرق سـيارة أميمة وتكون 
طفلتهـا أمـل داخل السـيارة مما يوقع السـارق فـي حيرة من 
أمره، أيعيدها أم يبقيها فيقرر أن لا يعيدها مخافة اسـتجوابه، 
ومن هذه اللحظة نعبر عشـرين سـنة لنرى أثر حادثة السرقة 
تلـك علـى أميمـة التي وهبـت نفسـها للهـم الإنسـاني محولة 
طاقـة حرمانهـا الى عطاء غيـر محدود للمنكوبـين وصولاً الى 
دار الأيتـام، لتبـدأ رحلة اكتشـاف لـذوات الفتيـات المراهقات 
اللاتي تعبر كل منهن عن حالة ابداعية غير مكتشـفة تقوم هي 
باكتشـافها، يتعرف المشـاهد من خـلال العمل علـى المنمنمات 
النسائية المسكوت عنها وسقف أخلاقي مدروس ونمط حدثي 

يختزل الفكاهة والتراجيديا.
يأتـي  التـراث،  إلـى  العـودة  وعشـاق  الدرامـا  ولمتابعـي 
المسلسـل الخليجي (ريح الشـمال 2) من تأليـف جمال الصقر 

وإخـراج مصطفـى الرشـيد، وبطولة كل مـن النجـوم: محمد 
المنصور، اسمهان توفيق، شـهد الياسين، مرعي الحليان، عبد 
الله صالح، سـيف الغانم، أشـجان، سـعيد بتيجـة، من خلال 
العديـد من المحاور الجديدة في المسلسـل الذي سـيتابع إبراز 
الجانب التراثي، كما سيكون فرصة لاطلاع الجيل الحالي على 
التـراث والأيام التي كان يقضيهـا الأجداد في رحلات الغوص 
الشـاقة وحضور الحياة المتعب، راصد المتغيرات ومدى تأثير 
النفـط على تطور وتعقد الحيـاة الاجتماعية في المنطقة، فبعد 
مجيء بنـات أخ بوصالح قرر بوصقر أن يتناسـى عذاباته مع 
زوجتـه مـريم، ليبـدأ حيـاة جديدة في قصـة حب مـع ابنة أخ 
بوصالـح الأرملة حمـدة التي كانـت إلى حدٍ ما تشـبه زوجته 
الراحلـة، وفـي الوقـت الـذي أراد صقـر الـزواج مـن ابنـة أخ 
بوصالح الصغرى سـارة وأراد أن يخبر أبوه بذلك، تفاجأ بأن 
الأب هـو الآخر يرغب في الزواج للتشـابك الأحـداث الدرامية 

والتطورات ضمن أجواء جديدة.
وللدرامـا الإماراتيـة حصـة مهمة علـى قناة سـما دبي، من 
خلال مسلسـل (بنات شـما) تأليف د.صالحـة غابش وإخراج 
فؤاد سـليمان وبطولة: سـميرة أحمد، صالح عبد الله، مروان 
عبـد اللـه، أمـل محمـد، فاطمـة الحوسـني، وذلـك عبـر دراما 
اجتماعيـة تبدأ عندما ترث علياء من أمها الثرية شـركة أوقفت 
نشـاطها بعد وفاتها بعدة سـنوات، كما ورث شقيقها وجدتها 
مبلغـاً مـن المال يكفي لجعلهـم أثرياء، لكن الجـدة رفضت المال 
وزهدت به حزناً على وفاه ابنته، واكتفت بأن تعيل نفسها عن 
طريق صناعتها للدخون والبخور في منزلها العربي البسـيط 
الذي ترفض مغادرته، أما خالد شـقيق علياء ففضل أن يتاجر 
بمالـه في عـده أمور إلى أن اسـتقر على الاسـتثمار في سـوق 

الأسهم.

المسلسلات الاجتماعية على قنوات دبي للإعلام في رمضان:
نجوم تتألق ودراما بألوان الأمل والحياة

جمال عبد الناصر ام كلثوم

ليلى علوي في «حكايات بنعيشها»

لقطة من «خيوط ملونة»
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الكويت قد تدرس 
شراء أصول من بي.بي 

■ موسـكو ـ رويتـرز: أبلغ وزير النفـط الكويتي الصحافيين في موسـكو 
امـس الثلاثـاء أن شـركة البتـرول العالمية الكويتيـة قد تكون مهتمة بشـراء 

بعض الأصول من بي. بي.
كان الوزير يتحدث عقب اجتماع مع وزير الطاقة الروسي.

وقـال الوزيـر الشـيخ أحمـد العبـد اللـه الصبـاح إن الكويـت راضية عن 
استثماراتها الحالية في بي.بي لكن الشركة ستدرس استثمار المزيد إذا كانت 

الأصول المعروضة للبيع مغرية وتناسب استراتيجية الشركة.

الكويت تحث روسيا 
على التعاون مع اوبك 

■ موسـكو - يو بي اي: حثت الكويت امس الثلاثاء روسـيا على التعاون 
عن كثب مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عـن وزير الإعـلام والنفط 
الكويتـي أحمـد العبـد اللـه الصباح قولـه في مؤتمـر صحافي فـي العاصمة 
الروسية موسكو «نأمل أن يحصل تعاون أوثق بين روسيا والأوبك، فسيكون 

لذلك فائدة متبادلة».
وأضـاف الصبـاح ان من شـأن هـذا التعاون أن يسـاهم فـي الحفاظ على 

استقرار أسعار النفط في العالم.
من جهته قال وزير الطاقة الروسـي سـيرغي شـماتكو ان روسـيا تقدمت 
بعـدة اقتراحـات بشـأن توسـيع التعـاون لكنهـا «لـم تلـق أي رد إيجابي». 
وأضاف شـماتكو «أنا سـعيد لأن وزير النفط الكويتي، وهـو عضو فعال جداً 

في هذه المنظمة، طرح مسألة تحسين التعاون مع روسيا».
يشار إلى ان روسيا رفضت في أيلول/سبتمبر الماضي طلب اوبك تخفيض 

إنتاجها للمساعدة في دعم أسعار النفط المتهاوية.
وقال شـماتكو ان روسيا ستطور التعاون مع أوبك، لكن ستتخذ القرارات 

بشأن الصادرات النفطية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

كنتز الايرلندية تشتري حصة 
بالوحدة العراقية لشركة دوم 

■ رويتـرز: قالـت مجموعة كنتز الهندسـية الأيرلندية امـس الثلاثاء إنها 
اتفقت على شـراء حصـة 49 بالمئة في وحـدة توريد معدات الطاقـة العراقية 

التابعة لمجموعة دوم لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقة.
ومجموعـة دوم مـورد رئيسـي للمعـدات والخدمـات إلـى قطـاع الطاقـة 
بالشرق الأوسط وتشارك حاليا مع كنتز في تصميم وبناء منشأة إنتاج برية 

في اليمن لصالح شركة نفط عالمية.
وتعمل كنتز في 26 بلدا وتسـعى بنشـاط مع دوم للفوز بمشـاريع للأعمال 

الهندسية والتوريدات والبناء في العراق.
ويملك العراق ثالث أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وقد وقع 12 
عقد خدمة مع شـركات نفط عالمية عقب جولتين ناجحتين لترسية التراخيص 
في 2009. ووقع العراق عضو منظمة أوبك اتفاقات مع شـركات النفط العالمية 
قد تعزز طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست إلى سبع 

سنوات من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا.
وفي السـاعة 0801 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسـهم كنتز 1.2 في المئة إلى 

244.5 بنس في بورصة لندن.

الدولار يهبط أمام اغلب العملات الرئيسية 
■ لندن ـ رويترز: سجل الدولار أدنى مستوياته في عدة أشهر أمام عملات 
رئيسـية امس الثلاثاء متأثرا بتكهنات بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية 

منخفضة بينما شكلت العوامل الفنية ضغوط بيع على العملة الأمريكية.
وتراجع مؤشـر الدولار الذي يقيس قيمة العملة أمام سـلة عملات رئيسية 
إلى 80.587 نقطة وهو أدنى مسـتوى له منذ منتصف نيسـان/ابريل ويشـكل 
أول نزول له منذ كانون الثاني/يناير عن متوسط حركته في 200 يوم وهو ما 

قال محللون إنه سيفتح الباب أمام مزيد من الخسائر.
وبحسـب بيانات لرويترز سـجل اليورو أعلى مستوى في ستة أشهر عند 
1.3230 دولار بينمـا تراجـع الدولار إلى 85.86 ين وهو أدنى مسـتوى له منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
وتأثـر الـدولار بعـد أن صـرح بـن برنانكـي رئيـس مجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) يوم الاثنين بـأن الاقتصاد لـم يتعاف 

بالكامل بعد وأنه يتعين أن تبقى السياسة النقدية ميسرة.
وتأثـرت العملـة الأمريكيـة أيضـا بهبـوط الفائدة علـى سـندات الخزانة 
الأمريكية لأجل سنتين إلى مستوى قياسي عند 0.534 بالمئة مما يمثل تراجعا 
سـريعا مقارنـة بنظيراتهـا الأوروبية وهو مـا أضعف الطلب على السـندات 

الأمريكية قصيرة الأجل.
وبحلـول السـاعة 0812 بتوقيت غرينتش سـجل مؤشـر الـدولار 80.653 
منخفضـا 0.3 بالمئة عن الجلسـة السـابقة بعـد أن هبط إلى أقل من متوسـط 

حركته في 200 يوم البالغ حوالي 80.722 نقطة وفقا لبيانات رويترز.
وارتفـع اليـورو 0.3 بالمئـة إلـى 1.3220 دولار بينمـا انخفضـت العملـة 

الأمريكية 0.5 بالمئة إلى 86.03 ين.
وجرى تداول الدولار الاسترالي عند 0.9112 دولار منخفضا 0.2 بالمئة عن 

الجلسة السابقة. 

النفط بأعلى مستوى في 3 أشهر 
عند حوالي 82 دولارا للبرميل

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع النفـط لأعلى مسـتوى في ثلاثة أشـهر قرب 82 
دولارا للبرميـل امـس الثلاثاء مع هبوط الـدولار وقبل بيانـات من الولايات 

المتحدة من المتوقع أن تظهر انخفاضا في مخزونات النفط الخام.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف للشحنات تسليم ايلول/

سـبتمبر 50 سـنتا إلـى 81.84 دولار للبرميل بحلـول السـاعة 1037 بتوقيت 
غرينتش بعد أن بلغت أعلى مسـتوى في وقت سـابق من الجلسة عند 82.10 
دولار. وكانـت آخـر مـرة تم فيها تـداول الخـام الأمريكي أعلى مـن 82 دولارا 

للبرميل في الخامس من ايار/مايو.
وقال كارسـتن فريتش محلل السلع الأولية لدى كومرتس بنك «يعد ضعف 

الدولار العامل الرئيسي لصعود أسعار النفط».
ويسـاعد تراجـع الـدولار في إلـى خفـض تكلفـة واردات النفـط لحائزي 

العملات الأخرى.
وقـال فريتش «من المرجح أن تأتي بيانات المخزونات في الولايات المتحدة 
داعمـة حيث من المتوقـع أن تظهر انخفاضا كبيرا فـي مخزونات النفط الخام 

الأمريكية.
وقلصـت العقـود الآجلة لخام القيـاس الأوروبي مزيج برنت فرق السـعر 
عـن الخـام الأمريكي اليوم حيث خفضـت عمليات الصيانـة الصيفية المزمعة 
الإمـدادات مـن الحقـول البريطانية والنرويجيـة. وصعد خـام برنت دولارا 
واحدا إلـى 81.82 دولار للبرميل قبل ان يتراجع قليلا ليتم تداوله عند 81.68 

دولار.

ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة 
تتطلع للفوز بعقد محطة نووية في الأردن 

■ طوكيو ـ رويترز: قال أكيرا سـاوا رئيس أنشطة الطاقة النووية بشركة 
ميتسوبيشـي للصناعات الثقيلة اليابانية امس الثلاثاء إن الشـركة تسـعى 

للفوز بطلبيات لانشاء 30 محطة كهرباء نووية بحلول عام 2025.
وقـال سـاوا وهو أيضـا نائب الرئيـس التنفيـذي إن لدى الشـركة فرصة 
جيدة للفوز بعقد أول مشـروع لانشـاء محطة كهرباء تعمـل بالطاقة النووية 

في الأردن.
ومثل منافسيها تسعى ميتسوبيشـي للصناعات الثقيلة لانعاش جهودها 
التسـويقية مع تزايد عدد مشـروعات محطات الكهرباء النووية الجديدة في 

الخارج.
ووفقـا لمنتـدى الصناعـة النوويـة اليابانـي يبلغ عـدد محطـات الكهرباء 
النووية العاملة في العالم 432 محطة حاليا وهناك 140 منشـأة أخرى إما قيد 

الانشاء أو يجري التخطيط لها وذلك حتى كانون الثاني/يناير.

■ لندن/دبـي ـ رويتـرز: قالـت مصـادر فـي قطاعي 
التجارة والشـحن البحري إن السـفن التي تنقل النفط 
إلى إيران تواجه مراقبة مشددة في موانئ الإمارات بعد 
العقوبات الغربية الجديدة مما يدفع طهران للبحث عن 

موانئ بديلة.
وتسـتثني العقوبات الجديدة مبيعـات النفط الخام 
الإيراني لكـن واردات منتجـات التكرير تأثرت بسـبب 

خشية كثير من مالكي السفن من مخالفة الإجراءات.
وقالت المصادر إن هناك مراقبة مشددة للسفن العاملة 
فـي الموانئ الإماراتيـة التي كانت إيران تسـتخدمها في 

السابق لنقل شحنات الوقود.
وقـال مصـدر تجـاري «فـي السـابق كان بالإمـكان 
نقل شـحنات مـن الفجيرة وجبـل علي في تكتـم لكن لا 
يجـري فـي الوقت الراهـن نقل شـحنات من هنـاك إلى 
إيـران». وقـال بعـض وكلاء الشـحن في موانئ شـتى 
إنهم لـم يواجهوا مراقبة مشـددة من جانب المسـؤولين 

الإماراتيين.
ورفضت وزارة الداخلية الإماراتية الإدلاء بتعقيب.

وقلصـت الإمـارات دورهـا كشـريان تجـاري ومالي 
لإيـران لكـن لم يكشـف علنا عـن تطبيـق العقوبات في 

موانيها.
وقـال تيـودور كاراسـيك المحلل لـدى معهد الشـرق 
الأدنـى والخليـج للتحليـلات العسـكرية الـذي يتخـذ 
مـن دبي مقرا «دبي تقـدم العون (في تنفيـذ العقوبات) 
بسـبب الأزمـة الاقتصادية. لولا الأزمة لكنـا أمام موقف 

مختلف».
وتشهد العلاقات الدبلوماسـية بين الإمارات وإيران 
اللتـين تجمعهمـا روابط تجاريـة وثيقة توتـرا متناميا. 

وتشـاطر حكومات دول الخليج العربية الغرب مخاوفه 
من أن إيران ربما تسعى للتسلح نوويا.

ويشـك الغـرب في أن برنامـج إيران النـووي يهدف 
إلى صنـع قنابل لكن طهـران تقول إن أغراضه سـلمية. 
وتهـدف عقوبـات واسـعة النطـاق فرضتهـا الولايـات 
المتحـدة والاتحاد الأوروبي الشـهر الماضي إلى تقليص 

واردات إيران من الوقود وزيادة عزلتها الدولية.
وقـال مصـدر آخر «تتعـرض عدة حكومـات للضغط 
حتـى تقدم مزيـدا من المعلومـات. فالولايـات المتحدة لا 
تريـد أشـخاصا على أرصفـة الموانـئ يراقبون السـفن 
بـل يجري جمـع معلومـات تفصيلية». وتابـع قائلا «قد 
لا تكـون آثار خطـى الحكومـة الأمريكية تزايـدت لكنها 

أصبحت تتلقى مزيدا من المعلومات».
وقـال المصـدر الثانـي إن المراقبة المشـددة للموانيء 
الإماراتية جاءت بتشجيع من وزارة الخزانة الأمريكية. 
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأمريكية إن 
الوزارة «ستعمل على ضمان» تطبيق العقوبات الدولية. 
وقـال ليفـي إن الـوزارة «سـتواصل فضـح» المسـاعي 
التـي مـن المتوقع أن يقـوم بهـا المسـؤولون الإيرانيون 
للالتفاف على العقوبات بأدوات مثل الشركات الوهمية 

والتحويلات المالية المزيفة ووثائق الشحن المزورة.
وقـال المصدر «سـتيوارت ليفي يقود المسـألة بتقديم 
معلومـات لأجهـزة أخـرى فـي الحكومـة الأمريكيـة». 
وأردف قائـلا «وزارة الخزانـة قطعـت شـوطا كبيرا في 

إحكام القبضة حول إيران».
وإيـران هي خامـس أكبر بلد مصـدر للنفط الخام في 
العالم لكن العقوبات الأمريكية السـابقة جعلتها تواجه 
نقصـا في الاسـتثمار بالمصافـي مما يجبـر البلد العضو 

فـي منظمـة أوبـك علـى اسـتيراد حوالـي 40 بالمئـة من 
احتياجاته من البنزين.

وقـال محللـون إنـه بالنظر إلـى تشـديد المراقبة في 
الإمارات فإن إيران قد تسـتخدم موانئ في تركيا وربما 

في باكستان.
وقال كاراسـيك «مـن المفترض أن باكسـتان هي التي 
تبرز كمركـز جديد. باكسـتان وإيران ترتبطـان بعلاقة 

وثيقة على وجه الخصوص».
وقال المصدر التجاري إن من الممكن أن تسـعى إيران 
لاسـتيراد البنزين من باكستان في شـاحنات. وأضاف 
قائلا «لـن يصدروا شـحنات من (ميناء) كراتشـي لكن 
يمكن نقلها برا». وتابع «حدث هذا في الماضي لنقل وقود 

الطائرات ومنتجات أخرى عبر الحدود».
وقـال ج. بيتـر فـام نائـب رئيـس اللجنـة الوطنيـة 
أن  المسـتبعد  مـن  إن  الأمريكيـة  الخارجيـة  للسياسـة 
تجـازف باكسـتان بإثـارة مزيد مـن التوتر السياسـي 
مـع الولايات المتحـدة. وتابع قائلا «علاقة باكسـتان مع 
الولايات المتحدة متوترة بالفعل بسبب مسألة التعاون 
مـع طالبـان لذلـك هنـاك مجازفـة محتملـة بمليـارات 
الدولارات من المسـاعدة الأمريكية مقابل القليل الذي قد 

تجنيه من تعزيز التجارة مع إيران».
وقـال فـام الذي يقـدم المشـورة للحكومـة الأمريكية 
والحكومـات الأوروبيـة في المسـائل الاسـتراتيجية إن 
بعض الموانئ مثل سنغافورة وهونغ كونغ باتت تخضع 

أيضا لمراقبة مشددة.
وقال إنـه يمكن اسـتخدام الموانئ الأصغـر في الهند 
واندونيسيا وماليزيا ومن بينها ميناء بينانج الماليزي. 

وأضاف «قد يفلت ميناء ثانوي في المنطقة». 

إيران تستشعر وطأة العقوبات في الموانئ الإماراتية

■ نيويـورك - موسـكو - ا ف ب - 
رويترز: ارتفعت اسـعار القمح حوالى 
اربعين بالمئة في تموز/يوليو في اسواق 
المال بسبب موجة الحر والجفاف التي 
تدمر المزروعات في روسـيا ثالث دولة 

مصدرة لهذه السلعة في العالم.
وأمـس الاول بلغـت اسـعار القمـح 
فـي بورصة المواد الاولية في شـيكاغو 
التي تعـد مرجعا عالميا تسـليم ايلول/

سبتمبر  6.9325 دولار للصاع (حوالى 
25 كلـغ)، بارتفـاع نسـبته 4.80 بالمئة 

خلال يوم واحد. 
وقد بلغ سـعر الصاع خلال الجلسة 
7.07 دولار وهـو سـعر لم يسـجل منذ 

ايلول/سبتمبر 2008. 
وفي باريس تجاوز سـعر طن القمح 
المئتـي يورو وبلغ بذلك اعلى مسـتوى 

له منذ اكثر من سنتين. 
ولا ترى روسـيا نهايـة قريبة لموجة 
الحـر التي تضربها منذ شـهر وتسـبب 
البـلاد.  غـرب  فـي  غابـات  حرائـق 

وقـد تفاقـم الوضع الـى درجـة دفعت 
الرئيس ديمتـري مدفيديف الى اعلان 
حالة الطـوارىء امس الاول في سـبع 

مناطق. 
وقال بيل نلسـون المحلل الخبير في 
الاسـواق الزراعية فـي مجموعة دوان 
هـذه  «كل  ان  سرفيسـز  ادفايـزوري 
الاخبـار السـلبية المرتبطـة بالاحـوال 
الجوية وتأثيرها على روسـيا باكملها 
تعـزز  الزراعـات،  علـى  فقـط  وليـس 

ارتفاع الاسعار». 
وقـال المحللـون فـي دار الوسـاطة 
الينديـل ان النقابة الروسـية للزراعة 
خفضـت تقديراتهـا للمحاصيـل التـي 
تشـمل كل المود الاولية الزراعية الى ما 

بين 72 و78 مليون طن. 
وكانـت هـذه المحاصيـل بلغـت 97 
مليـون طن العام الماضـي و108 ملايين 

طن في 2008. 
كمـا حذرت مـن ان صـادرات البلاد 
ستتراجع لهذا السبب بنسبة 50 بالمئة 

عما كانت عليه العام الماضي. 
وروسـيا التي تؤمن حوالى 8 بالمئة 
مـن انتـاج القمـح فـي العالـم، تحتـل 
المرتبـة الثالثـة بـين الـدول المصـدرة 

للقمح. 
وكان المجلس الدولي للمواد الاولية 
الزراعية خفض الى حد كبير تقديراته 
للانتـاج الزراعـي العالمـي في الموسـم 

المقبل ليبلغ 651 مليون طن. 
كوميرسـبانك  فـي  محللـون  وقـال 
ان «انخفـاض عرض القمـح الاوروبي 
يعـزز على مـا يبدو الطلب علـى القمح 
الاميركي» لذلك ارتفعت الاسعار بشكل 

كبير في الاسواق الامريكية. 
والنتيجة في الاسـواق الدولية كما 
يـرى محللـون فـي مجموعـة باركليز 
«ارتفعـت  الاسـعار  ان  علـى  كابيتـال 
معـززة بمخـاوف مـن احتمـال مراقبة 
صـادرات القمـح او الحد منهـا من قبل 
الـدول المطلة علـى البحر الاسـود وما 
زالت تعاني من اسوأ موجة جفاف منذ 

اكثر من قرن». 
الانتـاج  يتعـرض  ان  يمكـن  لذلـك 
الاميركـي الذي يبدو غزيـرا، لضغوط 
الطلـب المتزايـد مـن اجـل التعويـض 
عن نقـص الانتاج فـي روسـيا وكذلك 
اوكرانيا وكازاخستان اللتين تواجهان 

موجة جفاف ايضا. 
اما كندا التي شـهدت امطارا غزيرة 
فـي الربيع فيفترض ان تشـهد تراجعا 

في انتاجها. 
وقـال المحللـون فـي كوميرسـبانك 
نقـلا عن مسـؤولين زراعيـين ان انتاج 
القمح هذه السـنة سـيكون اقل بنسبة 
17 بالمئـة عمـا كان عليه العـام الماضي 
في كندا التي شاركت روسيا في المرتبة 
الثالثة للدول المصدرة للقمح في العالم 

في 2009. 
ومـا يزيـد الاوضاع سـوءا ان الهند 
وباكسـتان اللتـين تؤمنـان حوالى 15 
بالمئة من انتاج القمح العالمي، تواجهان 

امطارا غزيرة ايضا وفيضانات. 

موسكو لن تفرض قيودا على الصادرات حاليا
موجة الحر بروسيا ترفع اسعار القمح لاعلى مستوى منذ سنتين

خسائر روسيا قد تصل إلى 
13 مليار دولار  إن تخلت عن 

تعاونها العسكري التقني مع إيران
أعلـن  اي:  بـي  يـو   - موسـكو   ■
أن  الثلاثـاء  امـس  روسـي  مسـؤول 
خسـائر بلاده إذا تخلت عـن التعاون 
العسـكري التقني مع إيران قد تتراوح 

بين 11 و13 مليار دولار. 
القومـي  المركـز  رئيـس  وقـال 
الدوليـة  التجـارة  لتحليـل  الروسـي 
بالسلاح إيغور كوروتشينكو، لوكالة 
نوفوسـتي إن خسائر بلاده إن تخلت 
عـن تعاونهـا العسـكري التقنـي مـع 
إيران قد تصل الى ما بين 11 و13 مليار 

دولار.
وأشـار إلـى أن «هـذا المبلـغ يشـمل 
الموقعـة  العقـود  بموجـب  الإمـدادات 
والأرباح التي لن تتحقق بسبب إلغاء 

برامج المشاريع المستقبلية».
البيانـات  أن  الوكالـة  وذكـرت 
أن  إلـى  تشـير  المركـز  عـن  الصـادرة 
طهـران بـدأت فـي عـام 2001 تحقيـق 
برنامج إعادة تسـليح قواتها المسلحة 
الذي يسـتغرق 25 عاما وينص بشكل 
أساسـي على شـراء أسـلحة وتقنيات 
ويقـدر  الصنـع،  روسـية  عسـكرية 
إجمالي حجم تمويل المشروع بـحوالي 

25 مليار دولار.

وقـال كوروتشـينكو «كان بإمـكان 
قطاع التصنيع العسـكري الروسي أن 
يتوقع الحصول علـى نصف هذا المبلغ 
علـى الأقـل فـي الفتـرة مـن 2010 إلى 

.«2025
وذكـر أن الدفاع المضـاد للصواريخ 
يعـد من المجالات الواعدة للتعاون بين 

روسيا وإيران.
يذكـر أن مجلس الأمن الدولي تبنى 
في العاشر من حزيران/يونيو الماضي 
قـرارا بفـرض عقوبـات جديـدة ضـد 
إيران، ينص على عقوبات على البنوك 
الإيرانيـة بالخارج في حال الاشـتباه 
بأن لها صلة بتطوير البرنامج النووي 
أو الصاروخـي الإيرانـي، ثـم فرضت 
الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبي 

عقوبات أحادية الجانب على طهران
وفي نهاية عام 2007 أبرمت موسكو 
عقد توريد عدد من منظومات صواريخ 
«اس-300» للدفـاع الجوي بقيمة 800 

مليون دولار تقريبا إلى طهران. 
وذكـرت الوكالة انه في حال فسـخ 
هذا العقد، تلتزم موسـكو بدفع غرامة 
مالية لإيـران عن إخلالهـا بالتزاماتها 

بواقع 10 ٪ من قيمة العقد.

■ دبـي - رويتـرز: باتـت بنـوك 
الاستثمار المحلية وشركات الوساطة 
فـي الخليج مجبـرة علـى البحث عن 
نشـاطات جديدة، لتحل محل مصادر 
الدخل التقليدية التي تضررت بسبب 
التباطـؤ، في الوقت الـذي تدخل فيه 
البنوك العالمية السوق بقوة مما يزيد 

من احتمالات الاندماج.
قيـم  فـي  الحـاد  الهبـوط  ويدفـع 
العقـارات بالخليـج ونـدرة عمليـات 
الطرح العام الأولي التي تمثل نشاطا 
أساسـيا لبنـوك الاسـتثمار، عـلاوة 
على المنافسة من قبل بنوك عالمية مثل 
اتش. اس.بي.سـي بنوك الاسـتثمار 
لأسـواق  اللجـوء  إلـى  المحليـة، 
متخصصـة مثـل تمويـل مشـروعات 
البنية الأساسـية والصـرف الأجنبي 

لكي تواصل مسيرتها.
وفـي هذه المنطقـة التي تنـدر فيها 
عمليـات الاسـتحواذ الكاملـة يقـول 
محللون إنهـا أصبحـت الآن محتملة 
في الأجل المتوسـط. ومـن المرجح أن 
تصبـح بنـوك الاسـتثمار الخليجيـة 
بنـوك  إلـى  بنجـاح  تتحـول  التـي 
متخصصـة أهدافـا جذابـة لعمليـات 
مشـتركة  مشـروعات  أو  اسـتحواذ 
للبنـوك العالمية مثل كريدي سـويس 

ومورغان ستانلي وسيتي غروب.
ومن جهـة أخرى قد تضطر البنوك 
المحليـة التـي لا تتمكـن مـن تنشـيط 

أعمالهـا المصرفيـة الاسـتثمارية إلى 
الاندماج مع بنوك أخـرى لتبقى على 

قيد الحياة.
وهوى سـهم شـعاع كابيتـال أكبر 
بنك استثمار في دبي حوالي 90 بالمئة 
منذ انهيـار الطفرة العقاريـة في عام 
2008 مما أثار أزمـة اقتصادية عالمية. 
ويعلق البنـك آماله على توجيه مزيد 
من التركيز إلى إدارة الأصول بعد أن 
تراجـع دخله الأساسـي مـن عمليات 

الطرح العام الأولي.
وقالـت ناتالـي بويـد المتخصصـة 
في الأسواق المالية في مكتب المحاماة 
«قـروض  سـيمونز  آنـد  سـيمونز 
الشـركات وأسواق رأس المال مازالت 
المحليـة  البنـوك  نسـبيا.  متراجعـة 
تسـتفيد اسـتفادة كبيرة من الفرص 
الناشئة من تزايد مشـروعات البنية 
الأساسية في أنحاء المنطقة والصرف 
الاستشـارات  وتقـديم  الأجنبـي 

للصناديق السيادية».
باسـتثمار  الحكومـات  وتعهـدت 
مليـارات فـي الطـرق والمستشـفيات 
ومشـروعات أخرى للبنية الأساسية 
لجـذب مزيد مـن الاسـتثمار الأجنبي 
في الوقـت الذي ينمو تعداد سـكانها 

بصورة متسارعة.
وتتطلع البنوك المحلية الكبرى في 
الإمارات وقطر إلـى عمليات التجزئة 

لكي تنمو.

وتواجـه شـركات الاسـتثمار فـي 
الكويت مثل دار الاستثمار والمجموعة 
أيضـا صعوبـة  الدوليـة للاسـتثمار 
كبيرة بسـبب الهبوط الحـاد في قيم 
العقـارات فـي حين تسـلط مشـكلات 
الديـن التـي يواجههـا بيـت التمويل 
الخليجي وبنك اركابيتا في البحرين 
الضـوء علـى التعـرض الكثيـف فـي 

المنطقة لسوق العقارات.
وتظهـر جـداول القطـاع المصرفـي 
العالميـة  البنـوك  أن  الاسـتثماري 
تهيمن علـى كل القطاعـات التقليدية 
وعمليـات  المجمعـة  القـروض  مثـل 
وإصـدارات  والاسـتحواذ  الاندمـاج 
الأسهم والسندات وهو ما يظهر جليا 
في دخل هذه البنوك من رسـوم هذه 

الأنشطة.
وقال تقرير لمؤسسة ايه.تي كيرني 
المصرفـي  السـوق  إن  للاستشـارات 
 17 نمـا  الخليـج  فـي  الاسـتثماري 
بالمئة سـنويا فـي كل قطاعاته ما عدا 
السمسـرة في الفترة مـن 2005 حتى 
2007 لكـن إيرادات القطـاع المصرفي 
الاسـتثماري تراجعت إلـى 4.2 مليار 
دولار فـي 2009 بعـد أن وصلـت إلـى 
فـي  دولار  مليـار   5.5 عنـد  الـذروة 

.2007
وقـال مصرفـي فـي بنك اسـتثمار 
بالخليـج رفض كشـف هويته «تجدر 
الإشـارة إلى أن أيا من البنوك المحلية 

لم يحقق نموا أو يحافظ على أي نوع 
مـن أنشـطة الأوراق الماليـة في أغلب 
الحـالات» فـي إشـارة إلـى منتجات 
ماليـة مثـل السـندات أو الصناديـق 

المتداولة في البورصات.
وقـال محللـون إن البنـوك المحلية 
التي تجـد سـوقا متخصصـة ملائمة 
وتحقق ربحيـة تعيد صياغة نفسـها 
وقـد تصبـح أهدافـا جذابـة لعمليات 
الاسـتحواذ بينمـا مـن المسـتبعد أن 
تجـذب البنـوك الضعيفـة أي اهتمام 

من قبل البنوك الأجنبية.
وقال فيـل جاندير رئيـس خدمات 
استشارات الصفقات للشرق الأوسط 
وشـمال افريقيا في ارنست اند يونج 
«سـتتطلع بنـوك الاسـتثمار العالمية 
الأسـواق  فـي  وجودهـا  لتوسـيع 
الناشـئة. وإنجاز ذلك بسرعة قد يتم 
من خـلال الاسـتحواذ الجزئـي على 

بنك محلي».
وقد تتجـه بنوك التجزئـة المحلية 
القطـاع  فـي  للدخـول  تتطلـع  التـي 
القيـام  إلـى  الاسـتثماري  المصرفـي 

بعمليات اندماج.
وقـال تقريـر ايه.تـي كيرنـي إنـه 
بالرغم من كثرة عدد البنوك الإقليمية 
فـإن هنـاك فرصـا كبيـرة للنمـو فـي 
أغلب القطاعات حسـبما تشير نسبة 
التوغل المنخفضة في السـوق مقارنة 

بأسواق الدول المتقدمة.

تضرر مصادر دخلها التقليدية بسبب تباطؤ الاقتصاد
بنوك الاستثمار الخليجية تواجه أزمة ولا بد من الابتكار

صندوق النقد الدولي 
يقرض اليمن 370 مليون دولار

 لدعم اصلاح الاقتصاد
■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن صندوق النقد الدولي مساء الاثنين الموافقة على 
تســهيل منح قرض بقيمة حوالى 369.8 مليــون دولار لليمن بينها 52.8 مليون 

تدفع فورا، وذلك من اجل دعم برامج للاصلاحات الاقتصادية.
واوضح الصندوق ان هذه المســاعدة اقرت رسميا يوم الجمعة الماضي من 

قبل مجلس ادارته. 
وقال مســاعد المدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي شــينوهارا في 
بيــان ان «اليمن يواجــه كل انواع الصعوبات الاقتصاديــة الناجمة عن تبعيته 

الكبرى للعائدات النفطية التي تتراجع والى فقر كبير وشح في المياه». 
واضــاف ان «دور المانحين ضروري من اجل تحقيق الاهداف التي حددتها 
الحكومــة» اليمنيــة مذكرا بان الســلطات اليمنيــة قدمت برنامجــا لمدة ثلاث 
ســنوات من شــأنه ان «يعزز الاســتقرار الاقتصادي» وكذلــك «يضع الاموال 

العامة على قاعدة صلبة على المدى المتوسط». 
وجــاءت مســاعدة صندوق النقــد الدولي التي ســيدفع الباقــي منها على 
دفعات بعد مراجعات فصلية، بعد ستة اشهر على تشكيل محموعة «اصدقاء 

اليمن». 
ويتعلق الامر بمنتدى مانحين انشــىء خلال مؤتمر دولي عقد نهاية كانون 

الثاني/يناير في لندن بهدف مساعدة اليمن لموجهة تحديات القاعدة. 

■ دبي - رويترز: انخفض سـهم أوراسكوم تليكوم 
المصريـة امـس الثلاثـاء بعـد تقاريـر عـن أن وحدتهـا 
الجزائرية جازي سـتمنع من اسـتيراد بطاقات تشغيل 

الهاتف المحمول إس.آي.إم.
وارتفعت معظم أسواق الأسـهم في الشرق الأوسط 
مع اسـتجابة متواضعة من جانب المسـتثمرين لمكاسب 
الأسـهم الأمريكيـة ليلة أمـس الاول وصعود مؤشـرات 
الأسـهم الآسـيوية لأعلـى المسـتويات في شـهرين إلى 

ثلاثة أشهر.
وهبط سـهم أوراسـكوم تليكوم 2.7 فـي المئة. وتعد 
وحدتها الجزائرية جازي أكبـر مصدر منفرد لإيراداتها 
لذا فإن حظر الاسـتيراد يضر مبيعات جازي في موسم 
رمضـان وعيد الفطـر المقبل وهـي فتـرة مزدحمة عادة 

لمشغلي خدمات المحمول.
وقـال متعامل طلـب عدم الكشـف عن هويتـه «هذه 
أنباء سـلبية للغاية. يشـكل منع الاسـتيراد في موسـم 
الـذروة كارثـة لنتائـج أوراسـكوم في الربعـين الثالث 

والأخير من العام.»
وتراجـع سـهم مجموعـة طلعـت مصطفـى 3.6 فـي 
المئـة مسـجلا أدنى مسـتوى فـي أربعة أسـابيع وثالث 
انخفـاض منذ أن أوصت لجنة شـكلتها محكمـة بإلغاء 

عقد بيع أراض.
البورصـات  لكـن  الآسـيوية  الأسـهم  وصعـدت 
علـى  الآجلـة  العقـود  وأشـارت  تراجعـت  الأوروبيـة 

المؤشـرات الأمريكيـة إلـى أنهـا وول سـتريت سـتفتح 
على انخفاض مما شـكل ضغطا على المؤشـر الرئيسـي 
للسـوق السـعودية الذي بدد المكاسـب التي حققها في 
أوائل التداول ليغلق منخفضا للجلسـة الأولى في أربع 

جلسات.
وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك) 1.1 فـي المئة بعد أن سـجل أعلى مسـتوى في 

ثلاثة أسابيع أثناء الجلسة.
وقـال محلـل مـن الريـاض طلـب عـدم الكشـف عن 
هويتـه «لـم تكـن نتائـج شـركات البتروكيماويات في 
الربـع الثانـي مبهـرة ولا يـزال النـاس قلقين بشـأن ما 
تحملـه الأشـهر القليلـة القادمـة فيما يخـص الأوضاع 

الاقتصادية العالمية».
وهبط سـهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.3 في المئة 
متراجعا لليوم الثاني منذ أن قالت مصادر إن السعودية 
تسعى لحظر خدمات بلاكبيري معينة. وانخفض سهما 
زيـن السـعودية والاتصـالات السـعودية 0.6 و0.3 في 

المئة على التوالي.
وقال المحلل ان موضوع بلاكبيري اضر بأسهم قطاع 
الاتصالات على مدى اليومين السابقين لأن منع خدمات 

سيؤثر على الإيرادات.
وأغلـق مؤشـر سـوق دبـي مرتفعـا لتتوقـف موجة 
هبوط اسـتمرت ثلاث جلسـات مع صعود سـهم إعمار 

العقارية 2.1 في المئة.

وقـال ماثيـو ويكمـان العضـو المنتـدب بالمجموعـة 
المالية-هيرميس «نشـهد اسـتجابة متواضعة لمكاسب 
الأسـواق العالميـة ليلـة أمس. لا تـزال أحجـام التداول 
منخفضة ونرتبط بالهبوط أكثر من ارتباطنا بالارتفاع. 
لا توجد سـيولة عالميـة كثيرة ترجع إلى السـوق وهذا 

يحد من ارتفاع الأسعار».
وزاد سـهم صناعات قطـر 2.4 في المئة مسـجلا أكبر 
مكاسب في نحو شـهرين مما ساعد مؤشر بورصة قطر 

على الصعود لأعلى مستوى في ستة أسابيع.
وارتفـع سـهم بنك قطـر الوطني 1.3 في المئة وسـهم 

البنك التجاري القطري 2.2 في المئة.
وقـال محمـد أبـو غـوش مدير سمسـرة الأسـهم في 
البنـك الأهلي القطري «الاهتمام سـينصب على البنوك 
التي فاقت نتائجها التوقعات عموما وارتفعت بالمقارنة 
مـع الربـع الأول وأيضا على أسـاس سـنوي مما يعطي 

المستثمرين شيئا ايجابيا للتداول على أساسه».
وأغلـق سـهم الاتصـالات المتنقلـة (زيـن) الكويتية 
بـدون تغييـر بعـد أن صعد لأعلى مسـتوى في عشـرة 
أسـابيع أثنـاء الجلسـة بعـد أن قـال مصدر فـي مجال 
الاتصـالات لرويترز إن مؤسسـة الامـارات للاتصالات 
(اتصالات) المدرجـة في بورصة أبوظبـي وقعت اتفاق 
عدم إفصاح لدراسـة أصول زين. وجرى تداول ما يزيد 
عن عشـرة ملايين سهم لزين فيما سـجل أعلى مستوى 

خلال سبعة أسابيع. 

و129 مليون يورو منحة أوروبية تراجع سهم أوراسكوم تليكوم المصرية بفعل قيود جزائرية على وحدتها الجزائرية
لدعم الإصلاحات الاقتصادية بسورية

سـورية  توقـع  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء مذكرة 
تفاهـم خاصـة ببرنامـج وطنـي تتضمن 
أولويـات التعـاون بـين الجانبـين خـلال 
الفترة (2013/2011)، وتركز على برنامج 
عمل الإصلاحات السـورية في القطاعات 

الإدارية والاجتماعية والاقتصادية. 
ونقلـت صحيفـة (الوطـن) السـورية 
شـبه الرسـمية عن بيان أصـدره الاتحاد 
الأوروبـي أنـه خصص129 مليـون يورو 
(7.5 مليـار ليرة سـورية) في شـكل منح، 
بزيادة سنوية تقدر بـ 32.2٪ من تمويل 

الاتحاد الأوروبي لسورية. 
وسـيوقع مذكرة التفاهم بـين الطرفين 
رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسـني 
لطفي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في 
سورية السفير فاسيليس بونتوسوغلو. 
ويركز البرنامج على الأهداف المشتركة 
بـين الجانبـين فـي المجـالات التـي يتمتع 

الاتحاد الأوروبي فيها بخبرات طويلة. 
وقـال البيـان إن أولويـات البرنامـج 
تشمل «ترويج ريادة الأعمال والتنافسية 

في المشاريع السورية، عبر تحفيز الأعمال 
التوظيـف،  زيـادة  وتسـهيل  الناشـئة 
الصادرات، المبيعات، الاسـتثمار الأجنبي 

المباشر». 
وسـتعمل سـورية والاتحاد الأوروبي 
المتحـدة  الأمم  برنامـج  مـع  بالتعـاون 
الإنمائـي علـى زيـادة مقـدرات منظمـات 
المجتمع المدني وتقوية شـبكة عملها ودعم 

تعاونها مع الحكومة. 
كانت سورية والاتحاد الأوروبي وقعا 
في 2008 بالأحرف الأولى على نص معدل 
مـن اتفاقية الشـراكة بينهما علـى أن يتم 
التوقيـع النهائـي بعـد أن تصـدق عليهـا 
جميـع دول الاتحـاد الأوروبـي وذلك بعد 
تجميـد الاتفاقيـة لأكثـر من أربعـة أعوام 
لأسباب وصفتها سورية بـ» السياسية». 
وحدد الاتحاد الأوروبي تشـرين أول/
أكتوبر من العـام الماضي موعـدا للتوقيع 
علـى اتفاقيـة الشـراكة، إلا أن الحكومـة 
إنهـا  وقالـت  التوقيـع  أجلـت  السـورية 
سـتعيد دراسـة الاتفاق من جديد وآثاره 

على الاقتصاد السوري. 

مجموعة ميركسور الامريكية 
اللاتينية توقع إتفاقا 

للتجارة الحرة مع مصر 
■ ســان خوان (الارجنتين) ـ رويترز: قالت وزيرة الصناعة الارجنتينية إن 
مجموعة ميركســور - وهي تجمع تجاري في امريكا الجنوبية يضم البرازيل 
والارجنتين وهما من كبار مصدري المنتجات الزراعية- وقعت إتفاقا للتجارة 

الحرة مع مصر يوم الاثنين.
ويفتح الاتفاق ســوقا به 76 مليون مستهلك امام المجموعة التي تضم ايضا 
باراغواي واوروغواي. وتصدر الدول الاعضاء في ميركسور أيضا السيارات 

ومكونات السيارات.
وقالت وزيرة الصناعة الارجنتينية ديبورا جيورجي في مدينة ســان خوان 
بشــمال الارجنتين حيث تعقد قمة لميركسور «هذا الاتفاق يفتح فرصا جديدة 
لمنتجات لا نبيعها حتى الان (إلي مصر) مثل الســيارات ومكونات الســيارات 

والادوية ومنتجات الورق والدجاج والفاكهة ومنتجات اخرى».
وتتفاوض المجموعة ايضا على اتفاقات تجارية مع الاردن والمغرب ومجلس 
التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والامارات العربية وسلطنة 

عمان وقطر والبحرين.
ووفقا لبيانات رســمية فإن مصر هي أكبر مســتورد فــي العالم للقمح في 
حين أن الارجنتين هي أحد المصدرين العالميين الرئيسيين للحبوب رغم انها لم 

تصدر قمحا إلي مصر العام الماضي. 
ومصر هي ايضا مشتر مهم للذرة ومنتجات الصويا من الارجنتين. 

ووفقا لــوزارة التجارة المصرية فــإن اجمالي صادرات مصــر الى البرازيل 
-أكبــر اقتصاد في امريكا اللاتينية- بلغ 87.7 مليون دولار في 2009 في حين 

بلغت وارداتها 1.53 مليار دولار. 
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15 اقتصاد ومال 

أن  المتوقـع  أ: مـن  ـ د ب  ■ برلـين 
يرسـم رئيس البنك المركزي الأوروبي 
جـان كلـود تريشـيه صورة مشـرقة 
يعلـن  عندمـا  الأوروبـي  للاقتصـاد 
عن نتائـج الاجتماع الشـهري لمجلس 
غـدا  للبنـك  الفائـدة  أسـعار  تحديـد 

الخميس. 
وعلى الرغم من مؤشـرات بتحسن 
قوي في اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة 
من 16 دولة، يتوقـع محللون أن يبقي 
البنك المركزي الأوروبي سـعر فائدته 
الأساسـي دون تغييـر عنـد مسـتواه 
المتدني القياسي البالغ 1٪ مع الإبقاء 

عليه كذلك حتى العام القادم. 
وتم تثبيـت تكاليـف الإقـراض في 
تكتـل العملـة الأوروبيـة الموحدة منذ 
أيار/مايـو من العـام الماضـي إذ كافح 
اقتصـاد المنطقـة من أجـل التعافي من 
نسـخة مكررة من الركود العظيم ومن 
أزمة ديون حديثـة جدا ضربت أجزاء 

في المنطقة هذا العام. 
وعلى أية حال، أشارت الآن النتائج 
القويـة الواردة من القطـاع الصناعي 

الأوروبـي وعـدد مـن كبـرى البنـوك 
إضافة إلـى ارتفاع الثقـة الاقتصادية 
إلـى أن النمو قد بدأ يكتسـب حالة من 

الزخم. 
وكنتيجة لذلك من المرجح أن يتسم 
تريشـيه بالثقـة عندما يعقـد مؤتمره 
يـوم  الشـهري  الـدوري  الصحافـي 
الخميـس.  كمـا أن القطـاع المصرفـي 
لمنطقـة اليورو ومنـذ الاجتماع الأخير 
الشـهر  الأوروبـي  المركـزي  للبنـك 
الماضـي قـد نجح أيضـا فـي اجتياز ما 
يطلق عليها باختبـارات التحمل دون 

أي مفاجآت كبيرة. 
وعمومـا، يعنـي هـذا أن الأسـواق 
الماليـة سـوف تتطلـع إلـى تلميحـات 
بشـأن  تريشـيه  تصريحـات  فـي 
وهـي  للبنـك  الخـروج  اسـتراتيجية 
عـن  البنـك  توقـف  اسـتراتيجية 
الإجراءات النقدية غير التقليدية التي 

طبقها في ذروة الأزمة الاقتصادية. 
كبيـر  هوتـه  فانديـن  بيتـر  وقـال 
الاقتصاديـين لمنطقة اليـورو إنه «بعد 
إختبارات التحمـل الناجحة وتحقيق 

بعض التحسـن في أسـواق السندات 
السـيادية، قـد يشـعر البنـك المركزي 
الأوروبـي بمزيد من الثقـة مجددا من 
أن الإجراءات السياسية الاستثنائية 

يمكن تغييرها على مدار عام 2011». 
وأصبحت بلجيكا الأسبوع الماضي 
هي أول دولة فـي منطقة اليورو تعلن 
عن بيانات النمو الاقتصادي في الربع 
الثاني. وقال البنك المركزي البلجيكي 
إن اقتصـاد البـلاد نمـا بنسـبة قويـة 
بلغت 0.7٪ مقارنـة بالربع الأول من 
العام الجاري وبنسـبة 2.2٪ مقارنة 

بالربع نفسه من العام الماضي. 
من ناحية أخرى أظهر مؤشـر الثقة 
المفوضيـة  الاقتصاديـة الصـادر عـن 
وتتـم  الماضـي  الأسـبوع  الأوروبيـة 
متابعتـه عن كثـب ارتفـاع المعنويات 
إلـى أعلـى مسـتوى فـي 29 شـهرا في 
تموز/يوليـو الماضـي، ليضيـف دليلا 
علـى تحسـن النمـو الاقتصـادي فـي 

المنطقة. 
لكن زيادة تكاليف الطاقة والأغذية 
معـدل  ارتفـاع  إلـى  مجتمعـة  أدت 

التضخم السـنوي في منطقـة اليورو 
إلـى أعلـى مسـتوى خـلال 20 شـهرا 

ليبلغ 1.7٪ الشهر الماضي. 
ودفـع هذا معـدل التضخـم باتجاه 
الحـد الأقصـى المسـتهدف مـن جانب 
البنك المركزي الأوروبي الذي يقل قليلا 
عن 2٪. وكانت أسعار المستهلكين في 
منطقة اليورو قد استقرت على ٪1.4 

في حزيران/ يونيو. 
لكـن محللـين يتوقعـون أن يكـون 
ظاهـرة  المسـتهلكين  أسـعار  ارتفـاع 
مؤقتة مع وجود خطـر حقيقي يواجه 
منطقـة اليـورو يتمثـل فـي التوقعات 
بتباطـؤ النمـو فـي أكبـر قطبـين فـي 
الاقتصاد العالمي هما الولايات المتحدة 
والصين.  وكتذكير للحالة الهشة التي 
لا يـزال عليهـا الاقتصـاد الأوروبـي، 
أظهرت بيانات البطالة لشهر حزيران 
الصـادرة الأسـبوع الماضـي أن عـدد 
العاطلين عـن العمل في منطقة اليورو 
أعلـى  فـي   ٪10 نسـبتهم  تـزال  لا 

مستوى منذ 12 عاما. 
وتزايـدت البطالة فـي أوروبا على 

مـدار الاثنـي عشـر شـهرا الماضية في 
أعقـاب الأزمـة الماليـة العالميـة وأزمة 

الديون الأوروبية. 
كمـا تم اسـتخدام أحـدث بيانـات 
الاختـلاف  علـى  للتأكيـد  البطالـة 
فـي  يتشـكل  بـدأ  الـذي  الاقتصـادي 

أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية. 
ومن المرجح أن يضيف ذلك ضغوطا 
علـى البنك المركـزي الأوروبـي خلال 
الأشـهر القادمـة إذ يسـعى إلـى إبقاء 

منطقة اليورو على مسار التعافي. 
أسـواق  أن  البيانـات  وأظهـرت 
العمل في الدول الأعضاء مثل أسبانيا 
وأيرلنـدا التـي تأتي في صـدارة أزمة 
بينمـا  لضغـوط،  تتعـرض  الديـون 
البطالة في دول مثل ألمانيا تسـتمر في 

التعافي. 
أصبحـت   ،٪20 بلغـت  وبنسـبة 
معـدل  أعلـى  صاحبـة  الآن  أسـبانيا 
بطالة في أوروبا، فيما ارتفع المعدل في 
أيرلندا إلى 3ر13٪، بينما انخفض في 
ألمانيا للشهر الثالث عشر على التوالي 

في تموز/ يوليو الماضي. 

البنك المركزي الأوروبي يتجه لرسم صورة مشرقة لاقتصاد أوروبا

■ برلـين ـ د ب أ: يبـدو أن وزير الاقتصاد الألماني 
راينـر برودرلـه يشـعر بالسـعادة بخلـو السـاحة 
السياسـية لـه بعد ذهاب أكثر من نصـف زملائه في 
مجلـس الوزراء لقضـاء عطلتهم، ممـا جعله يصنع 

ضجيجا إعلاميا. 
ونشرت صحيفة (بيلد) الألمانية واسعة الانتشار 
صـورة للوزير وهو يعلـق لوحة باللغـة الإنكليزية 
في غرفـة مكتبه بالمنزل كتب عليها «أريدك أن تهاجر 
لتعمـل فـي ألمانيـا» ليؤجج بذلـك من جديد سـجالا 

بشأن العمالة الأجنبية في بلاده. 
غيـر أن هـذه «البالونـة الصيفيـة» التـي أطلقها 
الوزير العضو في الحزب الديمقراطي الحر سـرعان 
مـا فقدت الكثير مـن هوائها مطلع الأسـبوع الجاري 
عندمـا أعلنـت الحكومـة الألمانية عـدم وجود خطط 
جديـدة لديها خاصة بالهجـرة ولكنها تريد تنفيذ ما 
خططـت له مـن تأهيـل الباحثين عن وظيفة بشـكل 
جيد.  وأوضح متحدث باسـم الحكومة أنها لا تعتزم 
إعـادة النظر في قواعـد الهجرة التـي اعتمدتها قبل 
عـام ونصف، وأن المستشـارة الألمانيـة لا تؤيد بأي 
حـال من الأحوال مـا يطالب به وزيـر اقتصادها من 
دفـع «حافـز ترحيـب» للأجانب القادمـين من خارج 

ألمانيا للعمل بها. 
وينصـح بعض الخبراء، من أمثال فرانك يورغين 
فايـزه، رئيس وكالة العمل الألمانية، بتحسـين نظام 
التعليم، وبـدل رعاية الأطفال وبدعـم العاطلين عن 
العمل في ظل تراجع المواليد في ألمانيا وفي ظل تزايد 

متوسط الأعمار. 
أمـا الشـركات الكبيـرة فتدفـع مكافـآت إضافية 
لاسـتقطاب أصحـاب الكفـاءات الخاصـة وذلك في 
ظل المنافسـة على الصعيد العالمـي بحثا عن العقول 

المميـزة.  كمـا أن الكثير مـن العمال يفضلـون العمل 
في الشـركات التي توفر لهم حافلات تنقلهم للعمل، 
ورياض أطفـال لأولادهم ضمن حزمة تحفيز تنافس 

بها شركات أخرى على العمالة المؤهلة. 
الاتحـاد  أن  طويـل  وقـت  مـن  المعـروف  ومـن 
الأوروبي سـيعتمد بطاقة الإقامـة الزرقاء الجديدة 
للأجانـب اعتبـارا من عـام 2011 وذلك بعد سـجال 
طويـل. وتعتبـر هـذه البطاقـة النمـوذج الأوروبي 
للبطاقة الخضـراء الأمريكية الشـهيرة «غرينكارد» 
التي نجحت الولايات المتحدة بواسـطتها منذ عقود 
في اسـتقطاب أفضل العقول من أنحاء العالم لبلد لا 

يعرف حدودا للإبداع. 
الزرقـاء هـو  البطاقـة  كان سـبب اعتمـاد هـذه 
اجتـذاب المواهـب مـن آسـيا وغيرهـا مـن المناطـق 
المفوضيـة  بيانـات  وحسـب  لأوروبـا.   المزدهـرة 
الأوروبية، فـإن 55٪ من الأجانـب ذوي الكفاءات 
الخاصـة يذهبون إلى الولايـات المتحدة، في حين لا 

يذهب الى أوروبا منها سوى ٪5. 
وبكلمـات أبسـط، يسـتقبل الاتحـاد الأوروبـي 
المهاجرين الأقل تعليما، الذين لم يحصل 85٪ منهم 
على شـهادة مؤهلة لوظيفة، أو لا يستطيع أداء عمل 

سوى الحرف البسيطة. 
وتهـدف هـذه البطاقـة الزرقـاء التـي تربط بين 
الإقامـة وتصريـح العمـل فـي أوروبـا إلى تحسـين 
فرص استقطاب القارة للكفاءات الأجنبية والسماح 
للأجانـب بالعمـل عـدة سـنوات فـي دول الاتحـاد 
الأوروبـي والسـفر إليـه والانتقـال منه خـلال هذه 
السـنوات.  ومن المنتظر أن يكون الانتقال بين فروع 
إحدى الشـركات الدوليـة في أوروبا أسـهل من ذي 
قبـل.  غير أن بعض الخبراء يـرون أن هذا النموذج 

به عيب خلقي، حيث يسـمح لمتخصصـي الكمبيوتر 
مـن الصـين والهنـد وروسـيا باصطحـاب أسـرهم 
إلـى أوروبـا ولكنها لا تسـمح لزوجاتهـم، وأبنائهم 
بالحصـول علـى ترخيـص للعمـل فـي دول الاتحاد 
بشـكل تلقائـي، حيث يظل مـن حـق كل دولة وضع 

اللوائح التي تراها مناسبة لوضعها الخاص. 
ولـن تكون بريطانيـا والدنمـارك وأيرلندا ضمن 
الـدول التـي سـتعتمد البطاقـة الزرقـاء  فـي بادئ 

الأمر. 
كما تشـكك مؤسسـة العلوم والسياسـة الألمانية 
في برلـين في فرص نجـاح البطاقة الزرقـاء، ويرى 
خبـراء المؤسسـة أنه قـد تم تمييع الخطـط الأصلية 
لهـذه البطاقـة كثيـرا، وأن الكثيـر مـن دول الاتحاد 
الأوروبي لا تزال تتمسك بقواعدها المحلية وتريد أن 

تحمي سوق العمل لديها. 
وأشـار خبراء المؤسسـة في دراسـة بهذا الشأن 
الى أن أوروبا بحاجة، على سـبيل المثال، إلى سوق 
تعليمـي موحـدة حتى لا يتـاح للمواهب بالدراسـة 
فقط في برلين وروما، ومدريد بل الحصول فيما بعد 
وبسـهولة على وظيفـة لدى شـركة أوروبية وبذلك 

يظل أصحاب هذه المواهب أوفياء لأوروبا. 
وحسـب معـدي الدراسـة، إذا لـم توحـد أوروبا 
قواعـد عمل الأجانـب وإقامتها في هـذه الدول، فإن 
الـدول التـي دأبت علـى اسـتقطاب المهاجرين ذوي 
المؤهـلات الخاصـة مثـل الولايـات المتحـدة وكنـدا 

واستراليا ستغري هذه الكفاءات بالهجرة إليها. 
ويعـارض أكبر حـزب معارضـة في ألمانيـا، وهو 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالإضافة إلى بعض 
النقابـات والهيئـات المختصة بتشـغيل العمالة تلك 
المقترحات التي يرون أن من شأنها الإضرار بالعمالة 

المحلية وزيادة البطالة في البلاد. 
وفي هذا الصدد طالب رئيس الحزب الاشـتراكي 
الديمقراطي، زيغمار غابرييل، بدعم العمالة المحلية 

بدلا من استيرادها من الخارج. 
وقال جابرييل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) امـس «أنا لسـت ضـد الهجرة، لكـن قبل أن 
نجذب المزيد مـن العمالة الأجنبيـة بحوافز ترحيب 
حمقـاء يتعين علينا تحسـين تدريب الشـباب الذين 
يعيشـون فـي بلدنا»، مشـيرا في الوقت نفسـه إلى 
ضـرورة فعـل المزيد من أجل تحسـين فـرص تدريب 

العاطلين عن العمل. 
وأشـار زيغمـار إلـى أن هنـاك نحـو 40٪ مـن 
الشباب المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا غير 
حاصلين على شهادات مهنية، بحسب بيانات أحدث 

تقرير للتعليم. 
وأضـاف أنـه حتـى الطـلاب القادمـين مـن دول 
خارج الاتحاد الأوروبي «الذيـن نقوم بتدريبهم في 
جامعاتنـا بألمانيـا بتكاليـف مرتفعة» يتـم إعادتهم 
مرة أخرى إلى بلادهم عقب انتهاء دراسـتهم بسبب 
نقـص الشـروط القانونيـة الخاصة بتشـغيلهم في 

ألمانيا. 
ووصف زيغمار مطالب برودرله ووزيرة التعليم 
الألمانيـة أنيتـه شـافان بجـذب المزيـد مـن العمالـة 
الأجنبيـة الماهـرة إلـى ألمانيـا بأنهـا «غير مسـؤولة 

وطائشة». 
وأكـد أن تحسـين فـرص التعليـم والتدريـب هو 
مفتـاح مكافحة النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا، 
وقـال «إننـا بحاجـة إلـى مزيـد مـن التعليـم المبكر 
للأطفال وتحسين النظام المدرسي وتوفير دعم كاف 

للطلاب». 

المستشارة الالمانية تعارض استقطاب الكفاءات الاجنبية بامتيازات مالية خاصة 

■ نيـو اورلينـز (الولايـات المتحـدة) 
ـ ا ف ب: بعـد 104 ايـام مـن القلق وخيبة 
الامل بـدأت المجموعة البريطانية بريتش 
البئـر  سـد  عمليـة  (بي.بـي)  بتروليـوم 
عـن  الناجمـة  النفطيـة  للبقعـة  المسـببة 

تسرب ملايين من براميل النفط.
وتتضمـن عملية الاغلاق ضخ سـوائل 
ومواد صلبة ثم سـد البئـر التي تضررت 
بانفجار وغرق المنصـة النفطية ديبووتر 

هورايزن في نهاية نيسان/ابريل. 
واذا نجحـت العمليـة سـتتمكن فـرق 
بي.بـي مـن ان تغلـق نهائيـا البئـر التي 
لـم يعـد يسـجل تسـرب للنفط منهـا منذ 
منتصـف تموز/يوليو بفضـل غطاء، لكن 

لم يتقرر وضعها بشكل دائم. 
الا ان هـذه الاجـراءات لـم تختبر بعد 
بينما فشلت مبادرة مماثلة في نهاية ايار/

مايـو.  وفي المجمـوع تسـرب حوالى 4.9 
ملايين برميل مـن النفط الخام والغاز من 
البئـر المتضررة، حسـبا ذكرت واشـنطن 
التـي اوضحـت ان 800 الـف برميـل منها 

تمت استعادتها. 
وهـذه الكميـة اكبـر بعشـرين مرة من 
النفـط الذي تسـرب الى مياه الاسـكا في 
اكسـون  النفـط  ناقلـة  غـرق  عنـد   1989
فالديـز.  ومـا زال الاميركيـون قلقـين من 
النتائـج البيئية على الامد البعيد للكارثة 
وخصوصا بعد نشـر الكونغرس السـبت 
الماضـي وثائق تتعلق باللجـوء الى مواد 
تفتت البقعة.  وقال ادوارد ماكي الرئيس 
الديموقراطـي لاحـدى اللجـان الفرعيـة 
للبيئـة في مجلـس النـواب، الاثنين على 
شـبكة «سـي.ان.ان» الاخباريـة ان هـذه 
المواد الكيميائية استخدمت بكميات اكبر 
مـن الحـدود المسـموح بها «بشـكل شـبه 
يومي» بينما توصي السلطات باستخدام 

بشكل محدود. 
واكـد ماركـي «علينـا ان نراقـب بدقـة 
المزيـج السـام في الاعماق الـذي نجم عن 

خليج المكسيك يأمل في طي صفحة البقعة النفطية اليوم

■ أثينـا ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر يـوم 
الاثنين أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقد الدولـي والبنك المركزي 
الأوروبي سوف يضغطون على اليونان 
لحملها على إجراء المزيد من الإصلاحات 
الهيكلية مثـل الخصخصة وإعادة هيكلة 

الشركات الخاسرة. 
ومنـذ الأسـبوع الماضي يجـري فريق 
من المسـؤولين في أثينا مراجعة للموارد 
الماليـة والإصلاحـات فـي البـلاد المثقلة 
بالديـون، وذلـك قبـل تقـديم قسـط ثان 
مـن القـروض بقيمة تسـعة مليـار يورو 

منتصف الشهر المقبل. 
وتحـاول اليونـان أن تعـزز مواردها 
الماليـة العامـة وتحقـق الأهـداف المالية 
مـع  عليهـا  الاتفـاق  تم  التـي  الصعبـة 
صنـدوق النقـد الدولـي وشـركائها فـي 
منطقة اليورو مقابل حزمة تمويل طارئة 
ميليـار   134) يـورو  مليـار   110 بقيمـة 

دولار) لتجنب الإفلاس. 
وأدت مجموعـة مـن العوامـل تمثلـت 
في الديـن المتزايد وإحصـاءات حكومية 
رسـمية غيـر جديـرة بالاعتمـاد عليهـا 
واحتجاجـات في الشـوارع إلـى تراجع 
الثقـة الاقتصادية في اليونـان في بداية 

العام الحالي. 
المراجعـين  فريـق  إن  تقاريـر  وقالـت 
الأجانـب سـوف يقـدم لمسـؤولي وزارة 
المالية تقريـرا يوضح الخطوط العريضة 
للتقدم الذي تم إحرازه في خفض العجز 
الضخم في وقت لاحق الأسـبوع الحالي، 
ويؤكـد أنـه مـا زالت هنـاك حاجـة لبذل 
جهود أكبر في مكافحة التهرب الضريبي 
وخفـض الإسـراف فـي الإنفـاق بسـبب 
سوء إدارة صناديق الضمان الاجتماعي 

والمستشفيات العامة. 
مسـؤولو  يضغـط  أن  المتوقـع  ومـن 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد 
الدولـي أيضا على الحكومـة لحملها على 
إعـادة هيكلـة هيئـة السـكك الحديديـة 
اليونانيـة التي تحقق خسـائر، والمضي 

قدما في خصخصة هيئة الطاقة العامة. 
إضرابـات  عماليـة  نقابـات  ونظمـت 
الأشـهر  خـلال  متكـررة  ومظاهـرات 
القليلة الماضيـة احتجاجا على إجراءات 
التقشـف المقترحة والتي تتضمن خفض 
وإصـلاح  الضرائـب  وزيـادة  الرواتـب 

نظام المعاشات. 
ويراقـب صناع السياسـة في الاتحاد 
رد  كثـب  عـن  والمسـتثمرون  الأوروبـي 
فعل الشـعب وسط مخاوف من أن تحول 
اضطرابـات اجتماعيـة واسـعة النطاق 
دون مضـي الحكومـة قدمـا فـي اتخـاذ 

إجراءات صارمة. 
لمزيـد  بالفعـل  المسـؤولون  ويسـتعد 
من المظاهـرات والإضرابات في الخريف 
المقبل عندما يتـم البدء في تطبيق الكثير 
مـن الإصلاحـات التـي لا تحظـى بقبول 

شعبي سوف تؤدي إلى تسريح عمال. 
وعاد سـائقو الشـاحنات في اليونان 
يـوم الاثنـين لعملهـم في أعقـاب إضراب 
لمـدة أسـبوع أدى إلـى نقص فـي الوقود 

والمنتجات الطازجة. 
وأضرب سائقو الشاحنات عن العمل 
يوم الاثنين الماضي احتجاجا على خطط 
المفروضـة  الرسـوم  لخفـض  الحكومـة 
علـى إصـدار التراخيـص، فـي جـزء من 
إصلاحـات كبـرى مطالبـة بهـا اليونان 
لتعزيـز المنافسـة وأحـد شـروط حزمـة 

الإنقاذ. 

وتتضمـن المهـن الأخـرى التـي تبدي 
الحكومة اليونانية الاشـتراكية الحاكمة 
تصميمـا علـى فتحها للمنافسـة سـائقي 
سـيارات الأجـرة والمحامـين والصيادلة 

والمهندسين المعماريين. 
وقالـت تقاريـر إنـه بخـلاف تحريـر 
المهـن المغلقة، فإنـه من المتوقع أن تشـير 
مجموعـة الخبـراء الأجانـب إلـى حاجة 
الاقتصـادي  النمـو  لتعزيـز  اليونـان 
والاستثمار، وأن تقدم دعما أكبر لنظامها 

المصرفي. 
وبالإضافة إلى ذلـك، فإنه من المتوقع 
أن يناشـد المراجعـون اليونـان أن تحـد 
مـن التضخم المرتفـع وأن تعيد النظر في 
التكاليـف العاليـة لعمليـة إعـادة هيكلة 

المصالح الإقليمية والبلدية. 
وكانت أثينا قد وعدت بالمضي قدما في 
اتخـاذ إجراءات لخفض العجز الذي بلغ 
45 مليار يورو خلال الفترة (2010 2013). 
وتهـدف اليونان إلـى خفـض العجز في 
ميزانيتها بمعـدل 5.5 نقطة مئوية ليصل 
إلـى 8.1 ٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلي 
العام الحالي وإلـى أقل من الحد الأقصى 
الـذي حـدده الاتحـاد الأوروبي بنسـبة 

3٪ مع حلول عام 2014. 
عـن  اليونانيـون  المسـؤولون  وقـال 
القطـاع المالـي إنـه بينما تجنبـت البلاد 
الإفـلاس، فإن الركـود الـذي تعاني منه 
حاليا سوف يصبح سـيئا حتى منتصف 

العام المقبل. 
وينتـاب غالبيـة اليونانيـين شـعورا 
مسـتقبل  إزاشء  بالتشـاؤم  متزايـدا 
اقتصـاد البـلاد حيـث يخشـى أكثـر من 
ألمـا  70٪ مـن إجـراء إصلاحـات أكثـر 

واندلاع اضطرابات مدنية. 

صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يضغطان 
على اليونان لإجراء إصلاحات هيكلية أوسع نطاقا

■ جاكرتـا ـ د ب أ: قال مسـئول أممي بـارز امس الثلاثاء 
إن معظم دول جنوب آسـيا ربما لـن تتمكن من تحقيق هدف 
خفض نسـبة الفقر المدقع إلى النصف بحلـول عام 2015 في 

إطار أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. 
وأوضـح شـا زوكانغ، مسـاعد أمـين العام لـلأمم المتحدة 
للشـؤون الاقتصادية والإجتماعية، إنه رغـم التقدم الهائل 
نحـو إدراج نظـام عالمـي للمـدارس الابتدائيـة زاد انتشـار 
الجـوع فـي جنـوب آسـيا زاد بنسـبة طفيفة بين عـام 2002 

و2007. 
وقـال زوكانغ، خـلال مؤتمر وزاري على مسـتوى منطقة 
آسـيا  المحيط الهادي لمراجعة الأهـداف التنموية للألفية، إن 
«أكبر الإنجازات بشأن خفض نسبة الفقر في العالم ما زالت 
تسجل في شرق وجنوب شرق آسيا». وأضاف أنه «مع ذلك، 

فإن أغلب دول جنوب آسيا تواجه الإخفاق في خفض نسبة 
الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 2015». 

ولم يحدد المسؤول الأممي نسبة انتشار الجوع في جنوب 
آسـيا. وقال إنه في شـرق آسيا تراجعت نسـبة الأشخاص 
الذين يعيشـون على أقل مـن 1.25دولار في اليوم من 60 ٪ 
عام 1990 إلى 16 ٪ فقط عام 2005، بينما انخفضت النسبة 
في جنوب شرق آسـيا من 39٪ إلى 19٪.  ومن المتوقع أن 
يتراجـع معدل الفقر في الصين إلـى حوالي 5٪ بحلول عام 
2015.  وتبـدأ الأهـداف التنمويـة الثمانيـة للألفيـة، والتي 
أقرهـا قادة العالم عام 2000، بخفض نسـبة الفقر المدقع إلى 
النصـف وحتى وقف تفشـي فيـروس إتش.آي.في المسـبب 
لمـرض نقـص المناعة المكتسـب (إيـدز)، وأيضا وضـع نظام 

عالمي للتعليم الابتدائي بحلول عام 2015. 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ:  قالـت تقاريـر 
إعلاميـة امـس الثلاثاء إنه قـد يتم إحياء 
خطـط لتجفيـف مسـاحات مـن البحر في 
محاولـة لمواجهة النقص الحـاد للأراضي 

في هونغ كونغ لبناء مساكن جديدة. 
تشـاينا  (سـاوث  صحيفـة  وقالـت 
مورنينـغ بوسـت) إن ردم منطقـة الميناء 
بهـدف توفيـر مناطـق للإنشـاء هـو أمـر 
المينـاء  حمايـة  قوانـين  وفـق  محظـور 

الصادرة في حزيران/يونيو عام 1997. 
وصدرت هذه القوانين في أعقاب حالة 
من الغضب بشـأن نطـاق أعمال التجفيف 
المينـاء  اتسـاع  خفـض  إلـى  أدت  التـي 
بحوالـي النصـف إلـى 800 متر فقـط عند 

أضيق نقطة له. 

وطـرح مسـؤولون بالحكومـة خطـط 
تجفيـف الأراضي فـي مناطق مثـل الميناء 
أحـد  وقـال  الشـرقي.  السـاحل  وعلـى 
المسـئولين إنـه «عندمـا يتـم ذكـر نقـص 
تواجـه  التـي  المشـاكل  كأحـد  الأراضـي 
المدينـة، فمـن الطبيعـي أن يتجـه بعـض 
المسئولين لفكرة استكشاف خيار تجفيف 
الأراضـي خـارج مينـاء فيكتوريـا. لكن لا 
يمكننا القول إنه تم تحديد اتجاه سياسي 

محدد في هذه المرحلة». 
شـخص  ألـف   121 حوالـي  وهنـاك 
ينتظـرون وحـدات سـكنية حكوميـة في 
ملايـين   7 سـكانها  عـدد  البالـغ  المدينـة 

شخص. 
ورغـم أن القانـون لا يحظـر تجفيـف 

مسـاحات من البحر فـي مناطق أخرى من 
هونغ كونغ، إلا أن هذه الخطوة أثارت في 
السابق عاصفة من الاحتجاجات ودعوات 
بتمديد قانون حماية الميناء ليشمل مناطق 
أخرى في المستعمرة البريطانية السابقة. 
وتم تجفيـف حوالـي 60 كيلومتـرا من 
الأراضـي الجديدة خـلال الفترة من عامي 
إلـى 1997، وكانـت بالأسـاس فـي   1851
منطقـة المينـاء علـى طـول سـاحل هونغ 

كونغ وشبه جزيرة كولون.
بمـا  كونـغ  هونـغ  تغطـي  وبالمقارنـة 
فيهـا جزرهـا النائية مسـاحة تبلـغ 1095 
كيلومترا مربعا على الرغم من أن الجزيرة 
الأساسية لهونغ كونغ تغطي فقط مساحة 

80 كيلومترا مربعا. 

هونغ كونغ تخطط لتجفيف مساحات 
من البحر لمواجهة نقص اراضي البناء

■ لنـدن - د ب أ:   تم فـرض غرامـة ماليـة قياسـية علـى 
مصـرف رويـال بانـك أوف سـكوتلاند البريطانـي قيمتهـا 
5.6 مليـون جنيـة اسـترليني (8.9مليـون دولار)، لاخفاقـه 
في ممارسـة رقابـة كافية على مخاطر غسـيل الأمـوال التي 

تستخدم لأغراض الإرهاب. 
وقالـت هيئـة الخدمـات الماليـة البريطانيـة، وهـي هيئة 
رقابيـة إن رويـال بانـك أوف سـكوتلاند الـذي تم تأميمـه 
جزئيـا، وبعـض البنـوك التابعـة لـه، أخفقـوا فـي التحقق 
مـن عملائهـم ومدفوعاتهم، في ظـل قائمة العقوبـات المالية 
بالمملكـة المتحـدة في الفترة بـين كانون أول/ديسـمبر 2007 

وكانون أول 2008 . 
وقالت الهيئة إن انتهاكات قواعد غسـيل الأموال تسببت 
في خطورة «غير مقبولة» تمثلت في قيام المجموعة المصرفية 
بتنفيذ معاملات تشـمل بعض الأفراد الذين كانوا على قائمة 

العقوبات. 

وقالـت مارغريـت كـول، مديـرة هيئـة الخدمـات الماليـة 
«بسـبب التقاعس عن التحقق من العمـلاء والمدفوعات، بما 
يتناقـض مع قائمة عقوبات وزارة الخزانة، ترك رويال بانك 
أوف سكوتلاند نفسه عرضة لخطر تيسير تمويل الإرهاب».  
وقـال بيـان الهيئة إن الغرامـة كان من الممكـن أن تكون أكبر 
مـن ذلك لو لـم يتعـاون البنك مـع الهيئـة. وأبلغـت الإدارة 
الجديدة للبنـك هيئة الخدمات المالية عـن تلك المخاطر عقب 
إنقاذ رويال بنك أوف سـكوتلاند من الأفلاس بأموال دافعي 

الضرائب خريف عام 2008. 
ووفقا للقواعـد يتعين على البنوك منع تسـديد كل المبالغ 
إلـى أشـخاص مدرجين علـى القائمـة الحكوميـة للعقوبات 

المالية وإبلاغ وحدة تجميد الاصول التابعة لها بذلك. 
وقال متحدث باسم البنك إن التحقيق الذي أجرته الهيئة 
«أكـد أوجه القصـور التي حددناها»، لكنه أضـاف أن الهيئة 

الرقابية لم تعتبر سوء إدارة البنك «متعمدة أو متهورة». 

تغريم رويال بانك أوف سكوتلاند البريطاني 
لتراخي الرقابة على مخاطر غسيل الأموال 

حفار بحري سيتم استخدامه لضخ طين واسمنت في بئر «بي بي» التي سيتم اغلاقها

ضخ هذه المواد الكيميائية في بيئة سـامة 
اصلا هي النفط». 

وتقـول بريتش بتروليوم والسـلطات 
الامريكيـة ان حوالى سـبعة ملايـين ليتر 
من هذه المواد اسـتخدمت، لكن ماركي اكد 

ضرورة «مراجعة هذه الارقام». 
وتسعى السلطات الفدرالية من جهتها 

الادميـرال  ويقـول  الجـدل.  هـذا  لوقـف 
ثاد الـن الذي كلفتـه الحكومـة الامريكية 
مكافحـة البقعة السـوداء ان «هـذه المواد 
لم تسـتخدم الا عند الضرورة» وبامر من 

السلطات الامريكية وليس من بي بي. 
لحمايـة  الامريكيـة  الوكالـة  وقالـت 
البيئة ان المواد الكيميائية للمواد المشتتة 

والنفط ليست اكثر سمية من النفط نفسه 
خلافا لما يعتقد الكثيرون. 

وبعـد تحاليـل لانـواع المـواد الثمانية 
التي اسـتخدمت في خليج المكسيك، قالت 
الوكالـة انـه تبـين ان هـذا المزيـج «ليس 
بشكل عام اكثر سمية من النفط للاصناف 

(الحيوانية) التي خضعت للتحاليل». 

ويخشـى سـكان المناطق المتضررة من 
جهتهـم، وخصوصـا صيادو السـمك، ان 
يؤدي انتهاء الازمة الى رحيل المسـؤولين 

الموجودين في المكان. 
وقـال داغ سـاتلز مدير الاسـتثمار في 
بي.بي مـن فينيس في لويزيانا «سـنبقى 

هنا حتى ننجز العمل باكمله». 

■ سـول - رويترز: قالت مؤسسـة 
بحثية امس الثلاثاء إن من المتوقع نمو 
مبيعات الرقائق الإلكترونية في العالم 
بأكثـر مـن التوقعـات لتبلـغ 35 بالمئـة 
ولتصـل إلـى 310 مليـارات دولار هـذا 
العام بفضـل ارتفاع الأسـعار والطلب 
القـوي مـن صناعـة الهواتـف الذكيـة 

وشاشات التلفزيون المسطحة.
وقـال ديـل فـورد نائـب رئيـس آي 
سـابلاي فـي بيـان «مبيعـات أشـباه 
الموصلات تكتسب قوة في 2010 بفضل 

عدة عوامل من بينها ارتفاع الأسعار... 
وزيـادة الرقائـق داخـل إلكترونيـات 
رئيسية مثل الهواتف الذكية وشاشات 

التلفزيون المسطحة المتطورة».
وكانت آي.سابلاي توقعت في أيار/
مايو نمو مبيعات الرقائق الإلكترونية 

في العالم 31 بالمئة هذه السنة.
ومن المتوقع أن تسجل رقائق ذاكرة 
الكمبيوتـر المسـماة بذاكـرة الوصـول 
العشـوائي الديناميكية (دي رام) أحد 
أقـوى معـدلات النمو إذ مـن المتوقع أن 

تزيـد 86 بالمئة، في حين سـتنمو رقائق 
الذاكرة من طـراز ناند التي تسـتخدم 
والكاميـرات  المحمولـة  الهواتـف  فـي 
الرقميـة ومشـغلات الموسـيقى بمقدار 

الثلث.
وعلى أسـاس فصلي مـن المتوقع أن 
تنمو مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى 
81.5 مليـار دولار في الربـع الثالث من 
العام وإلـى 81.8 مليار دولار في الربع 
الأخيـرة مقارنة مـع 76.4 مليـار دولار 

في الربع الثاني. 

توقع نمو مبيعات الرقائق الإلكترونية 
إلى 310 مليارات دولار بفضل زيادة الطلب

أن  يبـدو  أ:  ب  د   - سـيتي  هافانا/مكسـيكو   ■
الاقتصـاد الكوبـي قـد راوح مكانـه ولـم يعـد قادرا 
علـى التقدم للأمام بعـد الأزمة الاقتصاديـة العالمية 

وكوارث الطقس التي حلت بالبلاد. 
وتقـف كوبـا عنـد مفتـرق طـرق بعـد أن أصبـح 
اقتصادهـا علـى حافة الانهيـار. ويطمـح الكثير من 
أبنـاء الشـعب الكوبـي فـي حيـاة أفضـل، وتطالب 
الكنيسـة الكاثوليكية بالمزيد من الإصلاحات بشكل 
علنـي يتزايد يومـا بعد يوم. وهنـاك توجه حكومي 

الآن بالسماح بالاستثمارات الخاصة. 
ولم يقتصر الاستياء الشعبي في كوبا على نظام 
الاقتصـاد الشـيوعي حيث حـاول الرئيـس الكوبي 
راؤول كاسـترو خـلال الأعـوام الماضيـة السـيطرة 
بشـكل أكبر على الأمور في البلاد ومكافحة الفسـاد 
فيهـا مـن خلال تأسـيس هيئـة عملاقـة لمكافحة هذا 
الفساد واستئصاله من المؤسسات الحكومية، ولكن 
هناك أسـباب أخـرى وراء تزايد الشـعور بالغضب 

على هذا النظام. 
وتتجه الدولة في الوقت الحالي لتسـريح الآلاف 

مـن موظفي القطـاع العام وكأن هـؤلاء الموظفين هم 
سـبب المشـكلة التي تمر بها كوبـا. ويبـدو أن هناك 
مئـات الآلاف فـي هـذا القطـاع الذين تعتـزم الدولة 
تسـريحهم في المسـتقبل حيث صرح كاسترو نفسه 
ذات مـرة بأن هناك فائضا فـي موظفي القطاع العام 

لا يقل عن مليون شخص. 
وقال كاسترو الأحد الماضي أمام المجلس الوطني 
في كوبا «علينا أن نقر بأن كوبا هي الدولة الوحيدة 

في العالم التي يمكن العيش فيها بدون عمل». 
ولكـن كاسـترو تجاهـل حقيقـة أنـه تمسـك هـو 
وشـقيقه فيـدل على مـدى نصف قـرن بهـذا النظام 
الأزمـة  عـن  مسـؤولين  يجعلهمـا  ممـا  الشـيوعي 
المسـتمرة في كوبا. كما أن النظـام في كوبا لم يتغير 
ألغيـت الشـيوعية فـي دول أوروبـا  حتـى عندمـا 

الشرقية وفي روسيا وفي أجزاء أخرى من العالم. 
ولأن هـذا الانهيار دفع كوبا للخراب فقد سـمحت 
الحكومـة مضطـرة بالاسـتثمارات الخاصـة. ولكن 
فيدل كاسترو سارع لخنقها مرة أخرى في السنوات 

التالية. 

الآن  الاسـتثمارات  هـذه  تعـود  أن  المقـرر  ومـن 
ويكـون لهـا دور فـي دعـم الاقتصـاد الكوبـي وأن 
تقوم على سـبيل المثال بتوفير دخل لهؤلاء الموظفين 

المنتظر تسريحهم من القطاع العام. 
لـم تعد كوبـا منذ وقت طويـل قادرة علـى توفير 
السـلع الأساسـية لمواطنيهـا، حيث تحتـاج لتوفير 
أكثر مـن مليار يـورو لوارداتها من السـلع الغذائية 
الأساسـية فـي حـين أن إنتاجهـا من القهـوة تراجع 
خلال الخمسين عاما التي حكمت فيها أسرة كاسترو 

من 60 ألف إلى ستة آلاف طن. 
كمـا تراجـع إنتـاج السـكر فـي كوبا بقـوة خلال 
العقـود الماضيـة لأن مصانعـه تقادمـت ولأن حقول 
قصب السكر أهملت. ولكن كاسترو أوضح مجددا أن 
على المعارضـة أن تلزم الحذر رافضا اعتماد اقتصاد 

السوق الحر أو حتى إصلاحات سياسية. 
وقـال كاسـترو الـذي يأمـل فـي دعـم اقتصادي 
أوروبـي إن إطـلاق سـراح السـجناء السياسـيين 
هـذه  أسـبانيا  إلـى  وترحيلهـم  وخمسـين  الاثنـين 
الأيام ليس تعبيرا عن ضعف كوبا «بل قرار مسـتقل 

للحكومة الكوبية». 
يأتـي ذلـك فـي ظـل عـدم تحسـن العلاقـات بين 
كوبـا والولايات المتحـدة التي لم تلـوح بعد بإنهاء 
حالـة الحصـار التي تفرضهـا من جانبهـا على كوبا 
والتي تشـترط لرفع هذا الحصـار إجراء إصلاحات 
سياسـية.  غيـر أن الكنيسـة الكاثوليكيـة فـي كوبا 
أوضحت أنه لا يمكن قمع هذه الإصلاحات السياسية 
بشـكل كامـل للأبـد. وظهـرت الكنيسـة في الأشـهر 
الماضية كوسـيط بـين المعارضة والحكومـة وأثبتت 
جدارتهـا بهـذا الـدور واشـترطت تحقيـق مطالـب 
حيـث جاء فـي المقـال الافتتاحـي للعـدد الأخير من 
مجلة (بالابرا نويفا) التي تصدرها الكنيسـة «نحن 
الكوبيين نأمل في المزيد من التطور والمزيد من فرص 
التطور.. ونحـن بحاجة لخفض القيود على الحرية 
سـواء فيما يتعلق بحرية الفـرد أو حرية الجماعة».  
وأضـاف صاحب المقال أنه ليس هناك سـبب لتقييد 
حريات النـاس وأن الأمر لا يتعلق بحصر أزمة كوبا 
في الشـيوعية أو الرأسـمالية «فهذا هو الفخ المفضل 

للمنافقين في السياسة». 

كوبا تتجه للسماح بالاستثمار الخاص لإنقاذ الاقتصاد 

توقع إخفاق معظم دول جنوب آسيا 
بتحقيق أهداف الأمم المتحدة التنموية   
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■ زوريخ ـ رويترز: أعلن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) الثلاثاء 
توقيــع غرامــة عشــرة آلاف فرنك 
علــى  دولارا)   9363) سويســري 
اسبانيا و15 ألف فرنك سويسري 
(14 ألف دولار) على هولندا بسبب 
ســلوك لاعبي الفريقــين في نهائي 
كأس العالم الشهر الماضي بجنوب 

افريقيا.
وتلقى خمسة لاعبين من منتخب 
اســبانيا بطاقات صفراء فيما نال 
ثمانيــة لاعبين من هولنــدا إنذارات 

كما تعــرض المدافع جــون هيتينغا 
للطرد.

 47 احتســاب  المباراة  وشــهدت 
خطــأ مما دعا ســيب بلاتــر رئيس 
الفيفــا ليقول إنه يشــعر بالإحباط 

ازاء سلوك اللاعبين.
وقال متحــدث باســم الفيفا إن 
الغرامــة المفروضة علــى المنتخبين 
تأتــي وفقــا للمــادة 52 مــن لوائح 
الانضباط بالفيفــا التي تنص على 
« إمكانية توقيــع إجراءات تأديبية 
علــى الاتحــادات المحليــة والأندية 

عندما يفشــل فريق فــي التصرف 
بشكل لائق».

وتقــول الفقرة الأولــى من المادة 
على أنه «يمكن توقيع غرامة عندما 
(ســواء  بطاقــات  الحكــم  يشــهر 
صفراء أو حمراء) في وجه خمسة 
لاعبــين مــن الفريــق نفســه خلال 

مباراة واحدة».
علــى صعيــد اخر أعلــن الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم (فيفا) الثلاثاء 
أن جميــع اختبــارات الكشــف عن 
تعاطي المنشطات، التي يزيد عددها 

عن 500 اختبار، والتي أجريت قبل، 
وخــلال بطولــة كأس العالم 2010 
بجنــوب أفريقيا، جــاءت نتائجها 

سلبية. 
وقــدم إجمالــي 256 لاعبا من 32 
منتخبا شاركوا في نهائيات كأس 
العالــم الأخيــرة عينــات دم وبول 
خلال مونديال جنوب أفريقيا الذي 
أقيم فــي الفترة بــين 11 حزيران/

يونيو و11 تموز/يوليو الماضيين. 
جيــري  البروفيســور  وقــال 
دفــوراك كبير المســؤولين الطبيين 

رســمي:  بيــان  فــي  الفيفــا  لــدى 
«لــم يخضــع اللاعبــون لمثــل هذه 
الاختبــارات المتعمقة من قبل خلال 
أي بطولة كأس عالم كما حدث هذا 

العام». 
أكثــر  كان  «وممــا  وأضــاف: 
إسعادا هو تعاون جميع المنتخبات 
بشــكل كبيــر، وقــد جــاءت نتائج 
العــروض  أن  لتثبــت  الاختبــارات 
عالية المســتوى يمكــن تقديمها في 
كرة القــدم دون اللجــوء إلى المواد 

والأساليب المحظورة». 

الفيفا يعاقب اسبانيا وهولندا
 بشأن مخالفات في نهائي كأس العالم

الفيفا يمهل اتحاد الكرة 
السوداني حتى 15 من الشهر 

الجاري لاعادة الانتخابات 
■ زيوريخ ـ د ب أ: هدد الاتحاد 
(الفيفــا)،  القــدم  لكــرة  الدولــي 
الاتحــاد الســوداني لكــرة القدم 
بالاستبعاد من المنافسات الدولية 
وحدد له مهلة حتى 15 من الشهر 
الجاري لاعــادة الانتخابات على 

منصب رئيس الاتحاد. 
وقالت مصــادر الفيفا الثلاثاء 
إنه يتعين على الاتحاد السوداني 
لكــرة القــدم تحديد موعــد جديد 
لاعــادة الانتخابــات على منصب 

رئيــس الاتحاد حتــى 15 من آب/
أغســطس الجاري.   ولم تعترف 
الفيفــا بنتائــج الانتخابــات التي 
أجريــت فــي 26 مــن تموز/يوليو 
الماضي لأن الحكومة الســودانية 
أجبرت الرئيس الســابق للاتحاد 
كمــال شــداد علــى التخلــي عن 

الترشح. 
أي  الفيفــا  قواعــد  وتحظــر 
تدخــلات حكوميــة فــي شــئون 

الاتحادات الوطنية لكرة القدم. 

الدولي الهولندي روبن
 يغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة 

■ ميونيخ ـ د ب أ: بعد تألقه في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
الأخيرة مع منتخب هولندا سيضطر أريين روبن لاعب نادي بايرن 

ميونيخ الألماني للغياب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة. 
وذكـر تقريـر صحيفة «بيلـد» الألمانية الثلاثاء أن أشـعة الرنين 
المغناطيسـي أثبتت وجود تمزق شـديد في عضلة الفخذ اليسـرى 
وهـي نفس الإصابة التي كان يعالج منها اللاعب أثناء كأس العالم 
ولم يتمكن من خوض أول مبارتين في المجموعة الخامسـة وشارك 

في المباراة الأخيرة للمجموعة بين هولندا والكاميرون. 

وأعـرب كارل هانـز رومينيغـه، نائب رئيس النـادي البافاري، 
عـن صدمته الكبيـرة إزاء إصابـة اللاعب وطالـب بتدخل الاتحاد 
الدولـي لكـرة القدم (فيفـا) نظرا لإصابـة اللاعب فـي مباريات مع 
منتخـب بلاده بشـكل سـيحرم نـادي بايـرن ميونيخ مـن جهوده 

لفترة طويلة. 
يذكـر أن روبين أصيب قبـل كأس العالم خلال مبـاراة تجريبية 
بـين هولنـدا والمجر وسـافر اللاعب علـى الرغم من ذلـك إلى كأس 

العالم ليستكمل العلاج هناك. 

■ باد فالترســدورف (النمســا) 
ـ د ب أ: يبــدو نــادي فيــردر بريمــن 
الألمانــي لكرة القــدم مســتعدا لبيع 
نجمــه مســعود أوزيــل قبــل انتهاء 
موســم انتقالات اللاعبــين الصيفي 

الحالي. 
وصرح مدير عام النادي كلاوس 
ألوفس في بلدة باد فالترســدورف 
النمســاوية التــي يقيم بهــا الفريق 
معســكرا تدريبيا حاليــا: «إذا تلقينا 

عرضا جيدا سنقوم بدراسته». 
وأصبح أوزيل أحد أبرز اللاعبين 
المطلوبــين في أوروبا بعــد تألقه مع 
منتخــب ألمانيــا خــلال بطولة كأس 

العالــم الأخيرة بجنــوب أفريقيا مع 
العلــم بــأن عقده مــع فيــردر بريمن 
ســينتهي بنهايــة موســم 2011 مما 
يعنــي أن اللاعب الشــاب (21 عاما) 
بإمكانــه الانتقال مــن ناديه الألماني 

دون مقابل خلال أقل من عام. 
واعترف ألوفس بأن موقف فيردر 
بريمن المالي لا يسمح له بتجديد عقد 
أوزيــل مما يترك خيــارا وحيدا أمام 
النادي ببيع لاعبه في الوقت الراهن 
من أجل الحصول على ثمن جيد في 

المقابل. 
فشــل  علــى  ألوفــس  وعلــق 
أوزيــل  مــع  النــادي  مفاوضــات 

لتمديــد عقــده قائلا: «لــم نتمكن من 
ســد الفجوة الموجودة بــين الرقمين 

المطلوب والمعروض». 
ويتطلع بريمــن للحصول على 15 
مليــون يــورو (19.6 مليــون دولار) 
على الأقل مقابــل التنازل عن أوزيل 
وهــو الرقم الذي قد يبعد المشــترين 
المحتملــين عــن اللاعــب فــي الوقت 
الراهــن بمــا أن عقــده مــع النــادي 
الألماني أوشك على الانتهاء بالفعل. 
مــن جانبه ، لم يفصــح أوزيل عن 
خططــه المســتقبلية بعد حيــث قال: 
«مازلت مرتبطــا بعقد ، إنني هنا في 

الوقت الراهن وهذا ما يهم». 

بريمن يتطلع للحصول على الملايين
 مقابل بيع نجمه مسعود أوزيل 

■ الجزائـر ـ د ب ا:  نجـت بعثـة منتخـب الجزائر لرفع 
الأثقـال مـن حـادث سـقوط طائـرة عندمـا كانـت متجهة 
مـن باريس نحـو العاصمـة الكاميرونية ياونـدي الاثنين 

للمشاركة في النسخة الـ21 للبطولة الأفريقية. 
وقالـت صحيفة «الخبر» الجزائريـة الثلاثاء إن حريقا 
اندلـع علـى مسـتوى محـرك الجنـاح الأيمن لطائـرة من 
طراز «بوينغ» تابعة لشـركة الخطوط الجوية الفرنسـية 
كانت تقوم برحلة رقم «أس 090» وعلى متنها 300 مسـافر 
بينهم أعضـاء بعثتي المنتخـب الجزائـري والمغربي لرفع 
الأثقـال، دقائق بعد إقلاع الطائرة من مطار شـارل ديغول 

بالعاصمة الفرنسية. 
وأوضحـت الصحيفـة أن الطائرة كانت علـى علو ألفي 

متـر عندما شـب حريق في محـرك جناحها الأيمـن بعدما 
قطعـت سـبعة كيلومتـرات فـي الجـو، الأمر الـذي اضطر 
الطيار ومسـاعدوه إلى الهبوط الاضطراري بالعودة إلى 
مطار شـارل ديغول بعد أن تمكن من التخلص بسرعة من 
كميـة من الوقـود. وهرع الدفـاع المدني الفرنسـي لإخماد 
النيران التي كانت مشـتعلة بجنـاح الطائرة. كما حاولت 
مجموعـة مـن الأطباء النفسـانيين التخفيف مـن الصدمة 

التي أصيب بها المسافرون. 
إلـى  رحلتهـم  واصلـوا  الطائـرة  ركاب  أن  وأضافـت 
العاصمـة الكاميرونيـة بعدمـا قامـت سـلطات الطيـران 
المدني الفرنسـية باسـتبدال الطائرة وسـط ذعر كبير في 

صفوفهم

نجاة بعثتي الجزائر والمغرب لرفع الاثقال
 من حادث سقوط طائرة 

ســمحت  أ:   ب  د  ـ  الريــاض   ■
لمصــورة  الســعودية  الســلطات 
ســعودية بدخــول ملعب كــرة القدم 
والقيــام بتغطية الأحــداث لأول مرة 
في المملكة التي ترفض دخول النساء 

إلى الاستادات لمشاهدة المباريات. 
ونقلت صحيفــة «المدينة» الثلاثاء 
عن المصورة الفوتوغرافية منال دباغ 
قولهــا لــم» أتعــرض لأي مضايقات 

خلال مشــاركتي في بطولــة النخبة 
المقامــة علــى ملعــب المحالة بعســير 

(جنوب)». 
وأوضحــت دباغ أنها اســتطاعت 
الدخــول  تصريــح  علــى  الحصــول 
لملعب المحالــة بعد اجتماعها مع مدير 
بطولة النخبة، الذي بدوره ســمح لها 

وأعطاها التصريح بالدخول. 
تخشــى  لا  أنهــا  إلــى  وأشــارت 

الإيقــاف مــن قبــل الرئاســة العامة 
لرعاية الشــباب لعدم حصولها على 
لا  النخبــة  بطولــة  لأن  الترخيــص، 
تدخــل تحت مظلــة رعاية الشــباب، 
مؤكــدة رفعهــا طلبــاً للرئيــس العام 
لرعاية الشــباب (الامير ســلطان بن 
فهد) بالســماح لها بدخــول الملاعب 
مباريــات  وحضــور  الســعودية 

الدوري. 

لاول مرة .. السماح لمصورة سعودية 
بدخول ملاعب كرة القدم لتغطية المباريات 

■ راكفيـري (اسـتونيا) ـ رويترز: 
قـال العـداء الامريكي جاسـتن جاتلين 
مسـتعد  لكنـه  بالتوتـر  يشـعر  إنـه 
لتسـجيل رقم يقل عن عشـر ثـوان في 
سـباقين لمسـافة 100 متر في اسـتونيا 
التي ستشـهد عودته الـى المضمار بعد 

ايقافه اربع سنوات بسبب المنشطات.
وسيشـارك جاتلـين فـي لقـاء فـي 
راكفيري باسـتونيا قبل أن ينافس في 
لقـاء اخر فـي طالين بعد ذلك بخمسـة 

أيام.

وقال جاتلين الفائز بسباق 100 متر 
في دورة اثينا الاولمبية 2004 في مؤتمر 
للركـض  مسـتعدا  «سـأكون  صحفـي 

وسوف اركض بسرعة».
سيشـعر  رياضـي  «أي  وأضـاف 

بالتوتر قبل المشاركة في مسابقة».
ولـم يشـارك جاتلين في اي سـباق 
رسـمي منذ حزيران/يونيـو 2006 بعد 
اختبـار  فـي  سـقوطه  بسـبب  ايقافـه 

للمنشطات.
وقال العـداء الامريكي إنـه يأمل أن 

يكـون بوسـعه تحقيـق رقـم يقـل عن 
عشـر ثوان بسـهولة بفضل الاساليب 
التي تعلمها من المدرب المخضرم لورين 

سيجروف.
وأصبـح بوسـع جاتلـين (28 عاما) 
العودة الى المنافسـات في تموز/يوليو 
بعـد أن امضـى فتـرة الايقـاف وقـال 
إنـه يتطلـع لـدورة الالعـاب الاولمبيـة 

القادمة.
وقـال «اتـوق للمشـاركة فـي دورة 

لندن 2012».

العداء الامريكي جاتلين يقول انه 
مستعد للعدو بقوة بعد عودته للسباقات 

■ تونس ـ رويترز: اختار الفرنسي 
برتران مارشـان مدرب منتخب تونس 
لكرة القدم 23 لاعبا للانضمام لتشكيلة 
الفريق استعدادا لمواجهة مضيفه تشاد 
يـوم 11 آب/أغسـطس الجـاري ضمن 
التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس أمم 
افريقيـا بالغابون وغينيا الاسـتوائية 
عـام 2012. وجـاءت تشـكيلة منتخب 

تونس على النحو التالي.
حراس مرمى:

حمدي القصراوي (لانس الفرنسي) 
(البنزرتـي)  مصطفـى  بـن  وفـاروق 

ورامي الجريدي (الملعب التونسي)
مدافعون:

 كريم حقي (هانوفر الألماني) وايمن 
عبد النـور ( النجم السـاحلي) وعمار 
السويسـري)  بويـز  (يـانج  الجمـل 
وعـلاء الدين يحي (لانس الفرنسـي) 

وياسـين الميكاري (سوشـو الفرنسي) 
مريـاح  ومهـدي  السويسـي  وخالـد 
(الافريقي) ويوهان بن علوان (سانت 
ايتيين الفرنسي) وأنيس البوسعايدي 

(باوك اليوناني).
لاعبو الوسط:

الدراجـي  وأسـامة  القربـي  خالـد 
ويوسـف المسـاكني ومجدي التراوي 
الشـيخاوي  وياسـين  (الترجـي) 
(زوريخ السويسـري) ومهدي النفطي 
(اريس اليونانـي) وفهد بن خلف الله 
(فالنسيان الفرنسي) وزهير الذوادي 

(الافريقي).
مهاجمون:

(النجـم  العكايشـي  احمـد   
الساحلي) وأمين الشـرميطي (زوريخ 
السويسـري) وعصـام جمعـة (لانس 

الفرنسي)

تشكيلة منتخب تونس 
لمواجهة تشاد في تصفيات 

كأس أمم افريقيا 

سيرينا وديوكوفيتش يخوضان منافسات بطولة كأس هوبمان للتنس

■ ســيدني ـ رويتــرز: قــال منظمــو بطولة 
كأس هوبمــان للتنــس الثلاثــاء ان الامريكية 
ســيرينا وليامــز المصنفة الاولى علــى العالم 
المصنــف  ديوكوفيتــش  نوفــاك  والصربــي 
الثاني على صعيد تصنيف الرجال سيكونان 
علــى رأس مجموعة مــن اللاعبــين المتميزين 

الذين سيخوضون البطولة العام المقبل.
وستشــارك البلجيكيــة جوســتين هينــان 
الحاصلــة علــى ســبعة القــاب علــى صعيد 
منافســات الفردي ضمــن البطــولات الاربع 

الكبرى في بطولة الفرق المختلطة التي ستقام 
في بيرث في الفترة مــن الاول الى الثامن من 

كانون الثاني/ يناير المقبل.
اســتراليا  بطــل  ديوكوفيتــش  وســيلعب 
المفتوحة عام 2008 الى جانب انا ايفانوفيتش 
بطلــة فرنســا المفتوحة ســابقا ضمــن فريق 
صربي مثالي بينما ستلعب وليامز الى جانب 

جون ايسنر.
وفــاز ايســنر صاحــب ضربات الارســال 
القوية بأطول مباراة في تاريخ رياضة التنس 

على الاطلاق وذلك فــي بطولة ويمبلدون هذا 
العام عندما تغلب على الفرنسي نيكولا ماهو 

70-68 في المجموعة الخامسة الفاصلة.
وقــال ديوكوفيتش في بيــان «اتطلع قدما 
للعــودة للمشــاركة فــي كأس هوبمــان. انــه 

استعداد جيد لبطولة استراليا المفتوحة.»
وسيشــارك جايــل مونفيــس مع فرنســا 
بينما ســيحمل الاسترالي ليتون هيويت امال 
الجماهيــر المحليــة دون ان يتــم تحديــد مــن 

سيلعب الى جواره.

علــى صعيد اخــر  تأهلت الروســية دينارا 
ســافينا الى الــدور الثانــي في بطولة ســان 

دييغو المفتوحة للتنس للسيدات.
ففي الــدور الاول للبطولة المقامة في ولاية 
كاليفورنيــا الامريكيــة فــازت ســافينا علــى 
الاوكرانيــة الونــا بوندارينكــو بمجموعتــين 

متتاليتين بنتيجة 6-1 و6-7.
وودعت اولجا جوفورتسوفا لاعبة روسيا 
البيضاء البطولــة بعد هزيمتها امام الايطالية 

سارة ايراني 6-3 و1-6 و5-7.

نوفاك ديوكوفيتش سيرينا وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هوية قطاع غزة.. هوية الضفة الغربية
■ الهوية الخضــراء هي حق الاقامة الدائمة في الاراضي الفلســطينية، 
تحمــل رقــم تعريف اســرائيلي من دائرة ســجل الســكان الاســرائيلي ولا 
تــزال اســرائيل تحتفظ بــه بعد اتفاقيات اوســلو، ويتم تســجيل اســماء 
المواليــد الفلســطينيين ومنحهم ارقــام تعريف للهوية من خلال الســلطات 

الاسرائيلية.
ســابقاً كانت تميز الهوية حســب المنطقة، فهوية ســكان الضفة الغربية 
لونها برتقالي، وهوية ســكان قطاع غزة لونها أحمر، بعد اتفاقيات اوسلو 
وولادة الســلطة الفلســطينية أصبحت موحدة للمناطق الفلسطينية «قطاع 
غــزة والضفــة الغربية «بلــون أخضر ولكن تختلــف ميزاتها طبقــاً لعنوان 

الاقامة الملحق في بطاقة الهوية. 
فمن يحمل هوية قطاع غزة لا يستطيع السفر أو المرور الى الضفة الغربية 
من خلال الاراضي الاردنية إلا من خلال اللاممانعة وهي شــبه مســتحيلة، 
وإذا وجد في الضفة الغربية فيكون بتصريح اسرائيلي محدود المدة والمكان 
ولــو انتهــت الفترة الزمنيــة المحددة له يصبــح وجود المواطن الفلســطيني 
(الغــزاوي) في الضفــة الغربية بالاراضي الفلســطينية غيــر قانوني وقد 
يتعرض للســجن او الترحيل من قبل السلطات الاســرائيلية الموجودة على 
حواجــز المناطق بــين الضفة الغربيــة، التي تقــدر بـ595 حاجزا، والســفر 
بالنســبة (للغزاوي) المقيم او الموجود مؤقتاً من خــلال الضفة الغربية الى 
الاردن أشبه بالمستحيل، وهناك الآلاف من الغزيين المقيمين منذ سنوات في 
الضفة الغربية لا يتنقلون الا من خلال تصريح متوفر لدى البعض منهم بما 
يسمى تصريح حواجز يســمح له بالمرور بين المدن الفلسطينية لفترة زمنية 

محددة 6 اشهر قابلة للتمديد مما يكرس فكرة الفصل العنصري .
مــن يحمــل هوية الضفــة الغربية يســتطيع الســفر الــى الاردن بموجب 
الارتباط التاريخي بين الاردن والضفة الغربية وأيضا يستطيع دخول قطاع 
غزة من خلال معبر رفح من دون الحاجة الى تصريح مســبق من السلطات 
الاســرائيلية آنذاك، ويستطيعون الســفر الى العالم الخارجي بمرونة أكثر 

في التعامل  .
 هاني رياض عريف 

غياب»اسرائيل» من خارطة العالم
■  في العام 1948 ســجل لإســرائيل حضورها الأول فــي خارطة العالم 
وكان حضــورا مفروضا بالقــوة القائمة علــى القهر والعــدوان والتواطؤ، 
تواطــؤ وعدوان الغرب ممثلا في المقام الأول بســلطة الانتــداب البريطانية 
الحاكمة لفلســطين آنذاك وتواطؤ أنظمة عربية كثيرة جلست على عروشها 
بفعل إتفاقية «ســايكس- بيكو» المشؤومة، التي ابرمتها بريطانيا وفرنسا 
عــام 1916 ثــم نفذت خرائطهــا على الارض إثر ســقوط الدولة الإســلامية 
العثمانيــة عــام 1924. وبــات معلوما أن أكثــر من كيان عربي أســتحدثتها 

بريطانيا وفرنسا تمهيدا لإقامة «دولة اسرائيل» فوق التراب الفلسطيني. 
الحضــور ثــم الغيــاب ألفنــاه يحدث مــرارا وتكــرارا في ســياق حياتنا 
العادية، لقد ألفنا الحضور المشروع ونحن نرحب به ونباركه وألفنا الغياب 
المشــروع ونباركه ايضا، أما حضور إســرائيل غير المشــروع على خارطتنا 
فهو غير مبارك ولا مرحب به إلا من قبل أعداء الأمة، والمشــروع أو الشرعي 
هنــا هو غيابها الحتمــي الذي ننتظر الإحتفــال به متلهفين فــي يوم لم يعد 
بعيدا كما تنبأنا تطورات الصراع المحتدم اليوم بين أحرارالأمة وبين أعدائها 
وعلى رأســهم «إســرائيل» وحلفائها الغربيين مضافا اليهم حلفاء من ابناء 
جلدتنا لم يحســنوا الحساب وأســاءوا قراءة التاريخ ففرطوا بالمبادئ من 
أجل البقاء بأي ثمن. نشــاهد اليوم تحالفا مقدســا أبرمتــه القوى المقاومة 
العربية والإســلامية ونلمس نبرة التحدي التي تطلقها ليل نهار، ولا تتردد 
هذه القوى في إســماع العالــم قولها المدوي بأن اســرائيل ذاهبة الى زوال 
وأن مقولة «اســرائيل التي لا تقهر» قد دفنت والى الابد واســتبدلت بمقولة 
جديــدة وهي ان اســرائيل زائلة لا محالة وزاولها بات وشــيكا. لأن الزوال 
يبقى مصيرا نهائيا لكل ما هو غير شــرعي وغير مشــروع، واسرائيل اليوم 
مذعورة وتتحســس رأســها من أجل الإطئنان لوجوده قائما فوق جسدها 
المرتعــش ولم تكن لترتعب للتصريحات النارية التي يطلقها الســيد حســن 
نصر الله أو لصمود المقاومة الفلسطينية الباسلة او لتصريحات الرئيسين 
أحمدي نجاد وبشار الاســد لولا تيقنها من الحضور الدائم لأرادة المواجهة 
لدى هــذه الأطــراف المقاومه وتيقنها مــن نجاحهم في مراكمــة القوة التي 
تؤهلهــم لهزيمتهــا تمهيدا لاســتعادة حقوقهم المســلوبة وتمهيــدا لتفكيك 
كيانها المصطنع. ما اســتعرضناه من تصورلشكل خارطة منطقتنا الجديدة 
نؤكد ونشــدد على واقعيته لكن الطريق اليه سيكون مصحوبا بدماء كثيرة 
وتضحيات كثيرة وبدمار أكثر ربما لم نشاهده من قبل لكن دمائنا وارواحنا 
وابنيتنا ترخص أمام ســمو الغاية وعظمة الهدف فخارطتنا الجديدة حيث 

تغيب اسرائيل منها ستكون أجمل الخرائط.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

الى كم ستبقى ضائعا؟!
 

■  ها أنت تجلس وراء ما يســمى بمكتب، تراجع بعض الاوراق التجارية 
وتعيد تحرير هذه الورقة وتلك.

آه علــى زمــن ضيعتــه وفرصــة لا تعــوض لتواصــل تحصيلــك العلمي 
والثقافي، الى كم لعبت بك احلام الثراء السريع وتراقصت في ذهنك صوة 
الثــري المترف الذي يصــل بالمال الى ما يريد، صحيح انــك محتاج الى المال 
لظروفــك الخاصة التي تعرفها انت.. لكن الا ترى أنــك اوغلت بعيدا.. حتى 
في ســفرك حيث اســتغرقك بريق المال.. وعدت كالذي يشرب ملحا تشرب 

وتشرب ولا يزيدك ذاك الا عطشا.
اه لــو أخــذت الدرس من أيامــك الاوائل ورجعت الى رشــدك، ما زال في 

نفسك بقية نفس ثقافي وروح وحس.
هــا انت تجلــس غريبا بعيدا كســيرا خالي اليدين من كل شــيء الا حبك 
وتصميك علــى العودة والبعثة من جديد، ترى هل ســتعود وتتغلب روحك 

على جسدك ام مازال جسدك حائلا بينك وبين مبتغاك. 
الــى متى ســتبقى ضائعا بين حلــم انت لــم تتحرك باتجاهــه وواقع لم 
يرفضك كما انت ترفضه، لكنك- على الأقل حتى الآن - مازلت مستســلما 

له متى سترحل وتجمع روحك بجسدك. 
ماذا يبقيك مستســلما؟ أهو حب المال؟ أحب الدعة والراحة؟ مما تخاف؟ 
ألا ترحل قبل فوات الاوان؟ أتخــاف معترك الثقافة؟ ما عهدتك هكذا جبانا 
لكن مع الوقت بات الشك يتسلل الى نفسي، انك تخاف شيئا، أتخاف على 

ما أنت فيه من نعيم زائف؟ أم تخاف مما هو قادم؟
محمد محمود ولد محمد احمد - الصين
mmat1980@hotmail.com

الروس والسياسة اثناء الحرب الباردة
■  اثنــاء الحرب الباردة كانت الحرب النفســية الصفة المميزة، والحرب 
النفســية تجعل من يمارسها مزدوج الشخصية، واحدة فوق واخرى تحت 
ويلجأ للغمــوض والتمويه للوصول لاهدافه، ويحتاج لمترجم يترجم معالي 
الــكلام واغلب التفاوض يكون بواســطة تعبيــرات ايحائيــة ونظرات ذات 
الغــاز. وهــي عالم تحت الارض عالــم الظلمات والصمــت الرهيب والروس 

طبيعة شخصيتهم الشك والثقة.
شيء جميل لكن في كثير من الاحيان عدم الثقة افضل لذلك يعطون قليلا 

من الثقة مع حرص شديد.
فيصل ابراهيم رمضان

■ لم يســتغرب أحد من المتابعين للشــأن العراقي أن تفرز الانتخابات 
النيابية ثلاث كتــل فائزة ومتقاربة في نتائجها وذلك بســبب ان العملية 
السياسية قد بنيت من الاصل على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية. 
ولغــرض تكليــف القائمة الفائــزة بأكبر عــدد من المقاعد بمهمة تشــكيل 
الحكومة العراقية الجديدة وهي قائمة العراقية بزعامة السياسي العراقي 
ورئيس الوزراء الاســبق الدكتور اياد علاوي حيث حصدت المرتبة الاولى 
بحصولها على واحد وتســعين مقعدا يستلزم أن يقوم رئيس الجمهورية 
بهذا التكليف بعد اســتيفاء شــروط الاعلان والمصادقة علــى النتائج من 
المحكمة العليا الا ان بروز محاولات عديدة من قائمة دولة القانون برئاسة 
رئيس الــوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بغيــة (التنغيص) على فرحة 
القائمة العراقية وتعطيل فرصتها بأعتبارها  الفائز الاكبر وذلك من خلال 
تقديم كــم كبير من الطعون ومطالبات بأعادة الفــرز والعد بصورة يدوية 
فــي العاصمة بغــداد المنطقة الأكبر حجمــا في عدد المقترعــين في دوائر 
البــلاد الانتخابية وقبلــت الهيئة القانونية المختصة هــذه الطعون وأقرت 
عملية أعادة العد والفــرز يدويا فيما لم تقبل طعون اخرى قدمتها القائمة 
العراقية والتحالف الكردســتاني في مناطق النجف والبصرة وميســان 
وكركوك ثــم حركت الحكومة ما يســمى بهيئة المســاءلة والعدالة لألغاء 
نتائــج 52 مرشــحا وحذف اصواتهــم والبدء في مناقشــة ثمانية ملفات 
لفائزين في الانتخابات جلهم من قائمة علاوي بحجة خضوعهم لأجتثاث 
البعث وقضايا أخرى ووســط هذه الأجواء المتشنجة ومحاولات تعطيل 
ممارســة الدكتور علاوي وقائمته العراقية لحقه الدســتوري في تشكيل 

الحكومة الجديدة تعالت مطالبات علاوي وقيــادات من القائمة العراقية 
بتدخل أممي في أعادة العملية الانتخابية في كل انحاء العراق وتشــكيل 
حكومــة مؤقتــــــــة او لتصريــف الاعمــال لغرض الاشــراف علــى البلد 
والانتخابــات الجديدة علــى اعتبــــار ان العراق لم يــزل خاضــــعا للبند 
الســابع من الميثاق والذي منــح الأمم المتحدة والقــوات الامريكية وظيفة 
ترتيب وحماية العمليـــــة السياسية في العـــراق الـــــجديد كل ذلك دفع 
برئيــس الوزراء نوري المالكي الى مهاجـــــمة القوى والشــخصيات التي 
تريد وتطالب بأشــراف دولي علــى العراق وانتـــــخاباتــه واصفاً اياهم 
بأنهــم لا يريدون الســيادة للعراق ويجلــــبون لــه التدخـــلات الخارجية 
لكــن الطــرف المقابل عبــر عن أســتغرابه للتصريحــات ومذكرا الســـــيد 
المالــــكي بأن العراق اصلا خاضع لرقابة وهيمنة دولية ســواء كان ذلك 
ناتجــا عن البند الســابع من الميثاق او نصوص الاتفاقية الأمنية لســحب 
القــوات الامريكية والتي وقعها المالكي نفســه والتي تتضمن حق القوات 
الامريكية في حماية العملية السياســية والنظــام الجديد ويمنحها صفة 

التدخل .
ان كل ذلك جزء من مشــهد سياســي أصلا هو معطل ومشلول بسبب 
ان العملية السياسية في العراق هي نتاج لأوضاع سياسية وأمنية دامية 
بوجــود احتلال للبــلاد التي لم ينفك الموت من قتــل ابنائها في كل ناحية 
من العراق طيلة ســبع ســنوات خلت اضافة الى دســتور مرتبك أعد على 
عجل وقد بني على فكرة المحاصصة وكرس نصوص دستورية متناقضة 
وبالتالي فأن ما يحصل في العراق الان من شد وجذب وتهديدات وأصرار 

طرف على التمســك بالسلطة على حســاب فرصة طرف آخر يعتقد ان له 
الأحقية بذلك وفي غمرة انغماس الساســة العراقيين بمسلسلات الفساد 
المالــي والإداري وتعاظم نفوذ قوة اقليمية في الشــأن العراقي وتدخلات 
عربيــة واقليمية اخرى جعلت من المســرح السياســي في العــراق معبرا 
عــن تداخل فظيع بين ما هو محلي وخارجي فأن أســتمرار هذه الاوضاع 
المحزنة تدفع بأكثر المتفائلين للعراق ان يتشاءموا وترتسم امام ناظريهم 
مظاهر الخراب والدمار وتعطل مؤسسات الدولة وشلل الاقتصاد وغياب 
جهة او مرجعية وطنية للقوى السياسية فأن القادم من الاحداث سيكون 
الاســوأ ما لم تتدارك القوى السياســية والقوائم الفائــزة فداحة المخاطر 

وضبابية الصورة . 
وعندها ســيكون الخاسر الأكبر هو الشــعب العراقي المسكين والمبتلى 
بالموت والدمار والذي يعيش على بصيص أمل بعيد بقيام حكومة عراقية 
تحد من الفســاد والبطالة وتســعفه بحاضر مفقود وغدٍ مجهول وعندها 
ربما ســنقول جميعــا بأن الجميع خاســر في هــذه الانتخابــات الـــــتي 
اريــد لها ان تكون حلا لمشــكلة واذا بهــا وحدها صارت مشــكلة بل أزمة 

مستحكمة.
  يريدون حكومة شراكة او مشاركة او محاصصة المهم ان تكون هناك 
على الاقل حكومة تســد الفراغ وهذا أضعف الايمان والا بعكسه سيكون 
العنــف والفتن والصراع هــم الفائزون في هذه الانتخابــات الديمقراطية 

والتي صار المواطن العراقي لا يعرف لها معنى.
محمد الدليمي - العراق

العراق حاضر مفقود وغد مجهول

انتظار وغياب ...!
متواليــات  صــدرك  علــى  الأوســمة  تواتــرت   ■
ومتلازمات، حتى اصبح حيز الشــرف مزدحماً  بها ... 
ومــن يدري !؟، فربما في الغد وســام شــرف آخر، فمن 

أين لك كل هذه الرحابة والسعة؟!
بإنتظــارك يا شــيخنا، ليس فقط أهل بلدك وناســك 
وأحبائــك، المصبــاح بنــوره الشــفيف الخفيــف تحت 
الأنفــاق فــي المســجد الأقصــى وانت تحمله ليكشــف 
مؤامرات التهويد  بإنتظارك ... حافلات مسيرة البيارق 
لتقرأ لها دعاء الســفر وتطمئن على ســيرها بإنتظارك، 
أســطح وادي الجوز، وحي ســلوان المهدد بالهدم، وأم 
كامــل الكرد المطرودة مــن بيتها عنوة، والشــيخ جراح 

وباب العمود وكل المقدســيين لتدافــع عنهم بإنتظارك، 
مهرجانــات العــودة وشــهية اللاجئــين للقائك وشــم 
رائحة الوطــن المنبعثة منك بإنتظارك، مؤسســة الألف 
لتكفكــف  الجاريــة  الصدقــة  ومؤسســات  الخيريــة 
دموع اليتامــى بإنتظارك، بإنتظــارك أيضاً المضحكات 
والمبكيات، تقصها علينا في أسفارك، والراصد المتفائل 
يدفــع بالأمل الى جــداول أعمالنا اليوميــة في مقالاتك 
الأســبوعية بإنتظارك، وعلــى أحر من الجمــر ينتظرك 
مســجد البحر فــي طبريــا، ومســجد ســيدنا علي في 
يافا، ومســجد النبي روبين، ومسجد المنشية، ومسجد 
البصة، وكل القباب والمــآذن، والصوامع والقبور التي 
هُتكت حرمتها، النقب المنســي، وأهلــه الذين يرضعون 
حليب البقاء والتشبث ينتظرون طلاتك عليهم لتؤازرهم 
وتشــد على ايديهم، بإنتظارك رايات الصلح والإصلاح 
وفرش الوعي السلوكي التسامحي والعفو عند المقدرة، 

أو فوق المقدرة، وبناء مجتمع عصامي آمن بخلقه ودينه 
بإنتظــارك، بإنتظارك كل هذا وأشــياء أخرى فلتت من 

تحت قرص الذاكرة، فلا تتأخر عليها.
ربما يكون خبر إصابتك جس نبض لنا من المؤسسة 
الإســرائيلية، لكن الجواب أتى حازمــاً جازماً، نحبك يا 
شــيخ، لأنــك رجلاً تخفف عنا كاهل العصرنة، وكاهل 
الزعرنــة السياســية، وكاهل الهوان العربي، وترســخ 
مقولــة ان الحق اقوى، يحفر اســمه بحــروف من ذهب 

اينما حل.

غياب
 زجَّ بــي الحــال ان اكون عربيــة، وزجَّ بالأتــراك بأن 
يكونــوا أعزة نبلاء، شــهداء من اللؤلــؤ الخالص قبالة 
السواحل أحياناً، وأحياناً أخرى ذهب خالص بصوت 
قاداتهــم وأردوغانهــم، زجَّ بي الحال ان اكــون من امة 

القصدير تحكمها خفافيش الليل أنصاف القرون. 
كان غيــاب أمتــي عن الأحــداث نوع مــن الخرافة ... 
نعــوش تمتد فــي طريــق موغــل بالحســرة والضجر، 
ع واحد، في مشــهد  تدفع ببعضها البعض، دون مُشــيِّ
ســريالي، مليــار ونصف المليــار من التوابيــت المعدنية 
التي لــم تعتذر عن لغة الصمت، فمضت هذه المرة أيضاً  

الى أقدارها صامتة.
غابــت أمتي منذ زمــن... منــذ أن إعتَبَــرَت ان قضية 
كرامتها مضيعة للوقت، منهم من غاب بالأورام الخبيثة، 
ومنهم من قضى بالإنســداد الشرياني التاجي، ومنهم 
مــن غاب بالإنفجــار المــدوي لقلوبهم الصامتــة، غابت 
أمتي ولم يغب فيها أحد منــذ زمن قريب بغيبة يُراد بها 
إســتمرار وعزة، كلهم غابوا دون عودة لا بالجســد ولا 

بالروح !  
مها فتحي 

■ أربعة أشــهر فقط، تلك هي المدة التي حددتها الإدارة الأمريكية كســقف 
زمني لإجراء مفاوضات غير مباشــرة بين الســلطة الفلسطينية و»إسرائيل»، 
على الرغم من أجواء الاحتقان الإقليمي، والممارســات الإسرائيلية المتواصلة 
في تهويد القــدس، وحصار قطاع غزة، وخنق الضفــة الغربية المحتلة، وبناء 
المســتوطنات على الأراضي الفلســطينية المصادرة، فما هو السيناريو المتوقع 

بعد انقضاء المهلة المحددة؟
مراكز الدراســات والأبحاث الأمريكية لم يفتها اســتكناه مســتقبل عملية 
الســلام بعد مضي المهلة المعلنة، ســيما وأن صراعاً طويــلاً ومعقداً لم تعرف 
البشــرية نظراً له لا يمكن اختزاله في مدة وجيزة، فقد أصدر (معهد واشنطن 
لسياســة الشــرق الأدنى) دراســة توقــع فيها الســيناريو الأكثــر احتمالاً لما 
بعــد المفاوضات. وجاء في الدراســة أن المدى الزمني المتــاح للمفاوضات قد 
تم الاتفــاق عليه من الجانبــين معاً دون ضغط (وهي مغالطة كبيرة تكشــفها 
حجم الضغوط الأمريكية الممارســة على الفلســطينيين)، علــى أن تبدأ بعدها 

المفاوضــات المباشــرة، وأن من المحتمــل أن تقدم واشــنطن «مبــادئ أوباما 
للسلام» لجسر أي مسافة بين المواقف في نهاية تلك الفترة الزمنية.

ورجحت الدراســة الأمريكية أن تقــوم الإدارة الأمريكية بتجنب عرض تلك 
المبادئ قبيل المفاوضات، وإرجاء ذلك إلى ما بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة، 
مبررة بشكل مسبق أي تعنت إســرائيلي متوقع بالقول: «إن الفلسطينيين قد 
لا يكونون متحمســين بقــدر كاف لتحقيق تقدم، لأنهم يعتقــدون أن الولايات 
المتحدة ستقدم خطة سلام كاملة أو وثيقة للمبادئ إذا ما فشلت المفاوضات». 
واعتبرت أن «على الرئيس أوباما أن يذكّر الفلســطينيين بالموعد الزمني الآخر 
الذي يحل في ايلول(ســبتمبر)، إذ ســينتهي التجميد المؤقت للاستيطان في 

ذلك التاريخ». 
بدء المفاوضات غير المباشــرة يمثل هزيمة لجناح الإدارة الأمريكية الداعي 
لإصدار وثيقة مبادئ من قبل الرئيس حول أسس السلام. ويعني أن الرئيس 
الأمريكي قد اختار خياراً وســطاً يســتند إلى إصدار وثيقة المبادئ بعد أربعة 

شــهور في حالة فشل المفاوضات غير المباشــرة، والتأكد أن الفشل يعود إلى 
تعنت المفاوض الإســرائيلي وليس إلى خلافات فلســطينية. ولم تجد دراسة 
المعهد الأمريكي بدّاً من الإقــرار نهاية بضرورة إصدار وثيقة مبادئ في نهاية 
المفاوضات، إذا اقتربت المواقف بين الفلسطينيين وإسرائيل، ففي هذه الحالة 
فإن المبادئ الأمريكية يمكن أن تملأ المسافة المتبقية عبر طرح اقتراح توفيقي. 

المعهد الأمريكي المعروف بقربه من «إسرائيل»، دافع بشدة عن تأجيل خطوة 
إعلان مبادئ الســلام إلى ما بعد المفاوضات، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا 
كان سبب ذلك انعكاس لاحتدام النقاش داخل الإدارة الأمريكية حول توقيت 
الإعــلان، أو يكون نابعاً مــن رغبة في تجميــد المفاوضات لمدة أربعة شــهور. 
وعلى أي حال، فإن شــهر أيلول المقبل سيكون موعداً «دقيقاً» تنتهي فيه مهلة 
المفاوضــات غير المباشــرة، بالتوازي مع انتهاء فترة تجميد الاســتيطان التي 
حددهــا نتنياهو (ولم يلتزم بها عملياً)، إلا أن العامل الأكثر حســماً ســيكون 
انتخابات الكونغرس الأمريكي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والتي 
ســوف تعطي تصوراً أوضح لمدى قدرة أوباما على المضي في عملية الســلام 
دون أن يقلــق مــن نتائج انتخابات تشــريعية قــد يعاقب فيها علــى خياراته 

السياسية من قبل بعض الجماعات الداعمة لإسرائيل.
هشام منوّر

جوّع كلبك.. يـتبعك!

سيناريو ما بعد المفاوضات غير المباشرة

■ عديــدة هي الأمثلــة العربية التي تزخــر بها مكتباتنــا وذاكرتنا، 
وتعتبر مرجعا من المراجع نعود إليها حين يلم بنا هم من هموم الدنيا.. 
وغنية هي تلك الحكم والمآثر التي نطق بها الأجداد، وصارت ضربا من 
أمثلة لها خصائصها ودواعيها، ونســتنجد بهــا في عصرنا الحاضر 
للملمــة مــا يعترينا من جــراح جراء ما نلقــاه من تصرفاتنــا الرعناء..

وتنطلق الزفرة تلو الزفرة حين ينطبق المقال على المقال..
إنهــا ذاكرتنــا وخصوصيتنا مهمــا بلغنا مــن التقدم عتيــا، ومهما 
حاولنــا التأقلم مع محيط عادة هو محطة مــن محطات عبورنا، وليس 
شــيئا مســلما أو بديهيا، لأنه ثبت بالكاشــف والمكشــوف أن العربي 
مهما تفننت الحضارة في صبغه وتطــــويعه كطيـــــنة ملســاء لخلقه 
علــى هيئة ليســت هيئته مــن طينة ليســت طينته، ســيعود لجــــذوره 
الأولى مهما تناغمت في قولبته يد الحضارة بقشورها وزيفها...ولعل 
مــا يتراءى لنا في العصر الحديث من ســوء المكانــة التي نحتلها كأمة 
تخجل جميع الدول منها، لا لشيء، سوى لما تقوم به من تجويع وقمع 

لأبنائها
والحال أن الآفاق المفتوحة أمامهم، تنم عن تفتح تلك الدول والممالك 
والإمارات وانخراطها في ما يسمى بالحرية والكرامة والديمقراطية.. 
إن حال شــبابنا تعس ومخز إلى أبعد الحــدود التي لا يمكن بأي حال 
تصور مقدار تعاســته واســتذلاله عبر مختلف أنحــاء المعمورة...وإن 
هذه الثروة من الشــباب العربي برهنت على كفاءتها لدى جميع الدول 
بأحقيتهــا في العيش الكــريم، والحلم بمنزل وعمــل وزوجة ومعتقد، 
وتكوين أســرة كســنة من ســنن الحياة الطبيعية، والتــوق إلى التفتح 
على الآخر بالســفر والانخراط في مكونات المجتمع العالمي بما يصون 
الحريــة الفردية، والتعبير بملء الحنجرة والإرادة بتكريس حقوق هي 

في المبدأ أساسية، لا تشوبها شائبة..
ولكــن الواقع المعاش لمختلــف أبناء الأمة العربيــة، ينحوعكس ذلك 
التمشــي عبر مختلــف المجتمعات الإنســانية، فقط لأن مثلنــا العربي 
القائل: جـــوع كلبك..يتبعـك.. هو الســاري عندنا..وهو حكمة مثالية، 
بــل قل بديهية لا لبس فيها، لأنهــا صارت تعتمد في كل الدول العظمى 
التــي بــرع أصحابهــا بفضلــه، في تدريــب الــكلاب وحتــى الجماد، 
وتحقيــق نجاحات باهــرة، انطلاقا من هــذا المثل العربــي الذي أثبت 
للعلم الحديث حقيقــة هو ثورة بحق.. ففي المعتقلات يجوع الموقوفون 
إلــى درجة،يتحولــون فيها إلــى آكلي جــرذان وفضلات بشــرية..ثم 
يقع ترويضهم شــأن ما يجري للســباع والوحوش مــن منطلق تدريب 
الكلاب البوليســية والمستخدمة في الصيد وشــتى الخدمات الأخرى 
عند تلقينها دروســا نظرية وتطبيقية، تشــفع بتقديم الأكل والشــرب 
كجائــزة، حتــى تتعود علــى مثل هــذا النمط مــن التدريبــات لتحفظ 

دروســها التي هي نفســها، يتلقاها المواطن العربي بسياسة التجويع 
عن طريق [يهز رجل..توحل رجل] (مثل شــعبي) ليلقى نفســه مكبلا 
كمواطن بديون من البنك الذي أقرضــه ومن العمل الذي يتقاضى منه 
جرايتــه إن كان له عمــل، ومن تبعــات احتجاجه ليزج بــه في غياهب 
الســجون نتيجة أفــكاره الهدامة المقوضــة لأركان المملكــة أو الدولة، 
فيتحــول وقتها من أولئك الذين يعملون [بحلاله وحرامه] أو [حاميها 
حراميها] ليعم الفساد كل دواليب البلاد وشتى صنوف العباد، جوعا 
ونهما وشراهة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويحكم قانون الغاب 

كل القطاعات، وتنتفي الإنســانية، وتعم الفوضى العارمة [كلب يأكل 
كلبا] (وحاشــا للســامعين)، والبقاء للكلب الذي يرمى له بعظم لينبح 
نبحــة ولاء، ويبصبــص بصبصة وفــاء بذيل عادة ما يكــون مقطوعا 
نتنا، تماشــيا مع المثال العربي: جوع كلبك يتبعك، لأنه لا ضير من ذنب 
كلب نتن له الفضل فــي إخراجك من غرق محقق ومحدق في يم طامي 

الموج..

ناجي العجمي - تونس
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مقاطعة الإسلاميين للانتخابات هي الحل

أي صهيونية؟ ماذا فعلتم في فلسطين؟هموم وكلاء حكومة الاحتلال ونكبة الفلوجة

حكومات العالم الثالث تخدم اسيادها

حروب الشوارع بين غيفارا وبن لادن 

■ إن الأداء السياسـي العربـي مـا زال منكمشـاً فـي 
ردود الأفعـال مـن دون وجود فعل حقيقـي على الأرض 
من أجـل التغيير وحل أزمات الشـعب المتفاقمـة وتنمية 
المجتمع بشـكل فعلي لا شـعاراتي. فالتعيين في المناصب 
الحكومية يتم استناداً إلى الولاء الأعمى وليس الكفاءة 
العلمية والقدرة على الإبداع والتخطيط والتنفيذ، لذلك 
من الطبيعـي أن تكون المناصب الحكوميـة تعاني فراغاً 

رهيباً.
فالسياسـات محصـورة فـي اللحظة الآنيـة وترحيل 
الملفـات إلـى المسـتقبل الغامـض الخطيـر، ودفـن النـار 
تحـت الرمـاد دون إطفائها. وفي ظل هذا الأفق المسـدود 
والمجـالات السياسـية المغلقة تصبح مسـألة التغيير عن 
طريـق الانتخابـات ضرباً من المسـتحيل، وهـذا مرجعه 

إلى عدة عوامل من أبرزها:
1) إن الانتخابـات العربيـة هـي ديكـور ديمقراطـي 
مفـرغ مـن المعنى تمامـاً، وهي إجـراء شـكلي لا وزن له، 
وذلـك مـن أجـل اختـراع صـورة ديمقراطية وشـكل من 
التعـدد السياسـي والحزبي أمـام الرأي العـام الداخلي 

والخارجي. (والخارجي بالطبع هو الأهم ).
2) تقـوم الحكومـات بتفصيـل القوانـين الانتخابيـة 
علـى مقاسـها لتضمـن تحجيـم الإسـلاميين خصوصـاً، 
والمعارضـة عمومـاً. والحكومـات العربية لسـان حالها 
يقول «ديمقراطية بدون إسلاميين». لكنها تسمح بنسبة 
معينـة من المعارضـة لإضفاء شـرعية تعدديـة على هذا 
الكائـن المسـخ المشـلول الـذي يسـمى بالبرلمـان. تمامـاً 
كمـا حـدث في مصـر، حيـث يُشـكل الإخوان المسـلمون 
خمـس مقاعد البرلمان مـع انهم جماعة محظورة حسـب 
الدسـتور المصري، الذي تم تفصيله على مقاس الأجهزة 
الأمنيـة. وكما حدث في انتخابات 2007 في الأردن حيث 
سمحت الحكومة بنسبة ضئيلة من المعارضة رغم تزوير 
الانتخابـات فـي وضـح النهار (وعلـى عينك يـا تاجر). 
فالحكومـات الأردنية فـي تعاملها مع الإخوان المسـلمين 
تلعـب لعبة مزدوجـة وتتخبط بشـكل أعمـى. فمن جهة 
تحرص على مشاركة الإسلاميين في الانتخابات لصناعة 
الديكـور الديمقراطي، ومن جهـة تحاصرهم لتحجيمهم 
والضغط عليهم، وهذا يتجلى في وضع اليد على جمعية 
المركز الإسـلامي التي تسـاهم في تنمية المجتمع الأردني 
أكثـر من الحكومـة عشـرات المـرات. ويتجلـى كذلك في 

تقديم بعض رموز الحركة الإسلامية للمحاكمة واتهامهم 
بالفساد، كالمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور همام 

سعيد. وكل ذلك لأهداف سياسية. 
3) الأنظمة البرلمانية فـي الوطن العربي أنظمة مغلقة 
ـق ولا يعرف  مشـلولة عاجزة تنتـج برلماناً مسـخاً يصفِّ
ق، ويبصم على القرارات والقوانين من دون أن  لماذا يصفِّ
يقرأها. وفي هذا الجو الكئيب القاتل للحياة السياسـية 

يصبح التغيير والتنمية حِبراً على ورق لا أكثر.
4) الحياة السياسـية العربية هي وجاهة عشـائرية، 
والتقـاط الصـور التذكاريـة مع عِليـة القوم، واقتسـام 
أماكن النفوذ، وتتويج لزواج الثروة بالسـلطة، وصراع 
على الظهور التلفزيوني، وإعطاء تصريحات للصحافة. 
أمـا خدمـة المواطنـين والقيـام بمصالـح الشـعب، ودفع 
عجلة التقدم، فمجرد كلام في الهواء للاسـتهلاك المحلي. 
فالشـعب تزداد أزماته، والسـادة النواب يتقاتلون على 

اقتسام غنائم سيارات المرسيدس.
قوانـين  تختـرع  التـي  هـي  عربيـة  حكومـة  كل   (5
الانتخابـات حسـب مصلحتهـا الشـخصية، وهـي التي 
مها، وتنتخب نفسـها، وفـي النهاية تفـوز لوحدها.  تنظِّ
وهـذا يعكـس التخطيـط المنهجـي لإقصاء الشـعب عن 
المشـاركة. فالحكومة تطبخ الكعكة وتأكلها لوحدها، ولا 
تريد من أحد أن يشاركها، لأنها ترى نفسها الوصية على 
الشعب، وتنظر إلى الشعب كفاقد لأهلية التصرف.  وفي 
ظل هـذا المناخ السياسـي الموبوء، والحالـة الاجتماعية 
مقاطعـة  قـرار  كان  أفـق،  وجـود  دون  مـن  المحصـورة 
الإسـلاميين لانتخابات 2010 في الأردن هـو عين العقل. 
فالمشاركة في وضع ماكياج على عملية انتخابية تشوبها 
مئات علامات الاستفهام والغموض وعدم الشفافية، هو 
ـكر على الموت، وتزيـين الجثة بالورود.  بمثابـة رش السُّ
فهذه الانتخابات فقدت شرعيتها قبل أن تبدأ. ولا ينبغي 
المشـاركة فـي أيـة انتخابـات مقبلـة إلا تحت الإشـراف 
المباشـر لـلأمم المتحدة والاتحـاد الأوروبـي. فكلنا يعلم 
كيف تجري الانتخابات فـي الوطن العربي الذي يعيش 
فتـرة المراهقة السياسـية، من دون أن يصـل إلى مرحلة 

الرشد.
والأفضـلُ في الحالـة العربية أن تُلغـى كل البرلمانات 
ع الأمـوال - التي تُنفق علـى تنظيمها  نهائيـاً، وأن تُـوزَّ
وتُدفـع كرواتـب وامتيـازات للنـواب - علـى الفقـراء 
والأرامـل الذيـن يعتبـرون كسـرة الخبـز أهـم مـن كل 

البرلمانات والحياةِ السياسية الماكياجية.

٭ كاتب من الأردن

■ الانتخابات التي جرت قبل أكثر من أربعة أشـهر في «العراق الديمقراطي 
الجديد»، لـم تمكن الفائزين في القائمة العراقية وعلى رأسـها اياد علاوي من 
تشـكيل الحكومة المنتظرة، ولا غير الفائزين من المزورين في قائمة المالكي. أن 
هـؤلاء وبدل ان يضعـوا مصلحة بلدهم، التـي طالما تبجحوا بهـا عندما كانوا 
معارضـين، في قمة أولوياتهم واهتماماتهم  بعد ان «خلصوه من الديكتاتورية 
وبذلـوا التضحيـات مـن أجله مـع أصدقائهم وحلفائهـم الإنكليـز والأمريكان 
وإيـران بحد قول عبـد العزيز الحكيم عام 2005». وكمـا يتوجب على أي عاقل 
ووطنـي ومسـؤول ان يقوم به، فهـم يتبرعـون ويقايضون العـراق وثرواته 
بمناصـب لم يسـتحقوها او حصلـوا عليها بالتزويـر والمشـاركة الضئيلة من 
قبل الشـعب العراقي. هل رأت احزاب العملية السياسـية الأمريكية مظاهرات 
العراقيين الغاضبين على عدم توفير أبسـط الخدمات، وهل سـمعوا شـعارات 
المواطنـين ولافتاتهـم التـي تتهـم من جـاء مـع المحتل بالسـرقة والمحسـوبية 
والارتبـاط بمشـروع تدمير واحتلال العـراق؟ أم ان التهم جاهـزة بالتكفيرية 
والصداميـة لـكل مـن لا يؤيـد حكومـة المحتـل؟ لكـن مـا هـي  «همـوم» هؤلاء 

الساسة؟
لقـد نشـرت الصحـف والمواقـع الإعلامية هـذه الأيام مـا يدور مـن معاناة 
بـين أقطـاب القوائم المختلفـة  لإنقاذ الشـعب العراقي من الكـوارث التي حلت 
بـه وللقيام بإجـراءات ترفع الحيف والظلم وتواسـي وتعـوض من قتل ومن 
اختطف، تعوض له سنوات دفع ثمنها من دمه ودم أبنائه المظلومين ودولته: 

* تقول لنا الأخبار ان المالكي فوجئ بلقاء اياد علاوي من القائمة العراقية 
الفائزة في الانتخابات بالسـيد مقتدى الصدر «يمنع التجمع والقيام بأي لقاء 

من دون أذن رئيس الوزراء المنتهية ولايته عملا بالديمقراطية الجديدة»؟
* ان المالكي الذي كان من أشـد المدافعين عن العملية السياسية الأمريكية 
السـائدة منـذ سـبع سـنوات، الـذي أراق دمـاء العراقيين وجيـش الجيوش 

تحت امرة جنرالات المحتل يرغب بالانقلاب عليها لأن غيره فاز بها؟
ـ ما ننطيها-  * ان رئيس حكومة الاحتلال لن يتخلى عن رئاسة الوزراء 
ويدعـي اليـوم انه  «سـيقاوم حتى آخر رمق» وقـد أرعد وهدد قـادة العراقية 
بفبركـة ملفـات ضدهـم واعتقـال من فـاز ديمقراطيا لأنـه لا يريد ترك رئاسـة 

الوزراء التي خسرها ديمقراطيا؟
له  المالكي سوى الضحك والقول  أزاء موقف  اياد علاوي  السيد  * لم يجد 
بأن عجلات عربته مكسـورة، فيضحك الاثنان «هكذا سـتحل مشـاكل العراق 

بالتأكيد»؟
* ان المالكـي توسـل سـعد الحريـري مقدمـا لـه خزائـن العراق اذا شـاء 
لكـي يرضـى عنـه أمـــــراء البلـد العربي المجـاور الذي ضـرب منـه العراق  

«السعودية « ؟
* قـدم السـيد عـادل عبـد المهـدي نائـب رئيـس الجمهورية مـا تطيب له 

الحكومة المصرية وتشتهي لتسانده ضد خصومه الذين فازوا ديمقراطيا؟
* صـرح جـلال الطالبانـي المعين من قبل سـلطات الاحتـلال ان الولايات 

المتحدة تدعم ترشحه لرئاسة أخرى ديمقراطيا أيضا؟
* نقـل ان السـيد ايـاد علاوي مـازح مقتدى الصـدر قائلا: سـيدنا ..نقل 
لـي انـك مصر علـى قانـون الاجتثاث فلم اسـمع منك شـيئا بهـذا الخصوص؟ 
فـرد عليـه مقتدى : حبيبي- دائما يسـتعمل هذه الكلمة ناسـيا انه لبس دورا 
سياسـيا، لا تصدق ما ينسب اليّ من تصريحات ـ دائما يجب ان لا يصدق احد 
ما ينسـب اليه!؟ انا لم أقل البعثيين وإنما الصداميين لا فرق عند الديمقراطيين 

الجدد بين هذه التسمية وتلك.
* ان ادارة الاحتـلال الأمريكيـة التـي راقبت الانتخابـات وتعرف من هو 
الـذي فـاز ترجح اليوم كفة الخسـران أي المالكي رغم انها تؤمـن بالانتخابات 

الديمقراطية!
ان قـادة العـراق الجـدد لـم ينقلبـوا فقـط علـى شـعارات المعارضـة التي 
كانـت تدافع عن الشـعب ضـد الديكتاتورية وتطالـب بالديمقراطيـة وتداول 
السلطة السـلمي وحقوق الإنسـان، بل انها انقلبت حتى على عملية الاحتلال 
الديمقراطيـة وبـدأت هي نفسـها تلتف على الدسـتور. ان هذه «الشـخصيات 
المسـؤولة» تتصرف وكأنها في دولة لا ينقصها أي خدمات وتسير فيها الحياة 
بشـكل طبيعي، فهـي لا تصغي لغضـب العراقيـين الذين تظاهـروا ضدها ولم 

نسـمع مسـؤولا واحدا يبـدي قلقه وحزنـه او يدلي بتصريح حـول ما يعانيه 
أهـل الفلوجـة منذ ضرب المدينة بالأسـلحة المحرمة دوليا، الى نشـر الدراسـة 
الطبيـة لنكبـة الفلوجة التـي أعدها طبيـب بريطاني هو كريس باسـبي حول 
تفاقم حالات مرض السـرطان والتشـوهات الخلقية والتغير الجيني لسـكان 
المناطق التي تعرضت للقصف الأمريكي. وخلاصة هذه الدراسـة التي شـملت 

4800 حالة مرضية في العراق هذا العام أظهرت:
العراق فاقت هيروشيما وناكازاكي. السرطان في  * حالات 

* زيـادة ملحوظـة فـي حالات السـرطان بعـد الهجوم علـى المقاومين في 
الفلوجـة وظهـور حالات مواليد برأسـين لأول مرة في العراق وحالات الشـلل 

في الأطراف السفلية. 
* هـذه الحـالات ظهـرت عـام 2005 اي مباشـرة بعد حـرب الفلوجة عام 

.2004
* تعـززت القناعـة بـأن الحـالات السـرطانية هي بسـبب الأسـلحة التي 

استعملت في الحرب.
* ارتفـاع عـام فـي كل حـالات السـرطان بأربعـة أضعـاف وفـي حـالات 

السرطان لدى الأطفال فهناك ازدياد بمعدل 12 ضعفا. 
* معـدل الوفيـات لدى الأطفـال فاقت نسـبة الوفيات فـي الأردن بأربعة 

أضعاف وبثمانية أضعاف في الكويت 
* ان التغير الجيني لدى سكان المدينة ناجم عن استخدام ما هو أسوأ من 
نووي هيروشـيما وناكازاكي بمعنى آخر اسـتعمال أسـلحة جديـدة أكثر فتكا 

من أسلحة المدينتين المنكوبتين.
* نسبة الإصابة لدى الأطفال 80 حالة من كل 1000 مقارنة بمصر 19 حالة 

والأردن 17 و 9.7 حالة في الكويت 
* تشـير الدراسـة الى ان حالات السـرطان هي شـبيهة بحالات السـكان 
الناجـين فـي هيروشـيما وناكازاكـي الذيـن تعرضـوا للإشـعاع أثـر سـقوط 

القنبلة الذرية.
* الإصابة باللوكيميا ارتفع بنسـبة 38 ضعفا بحسـب 11 باحثا وشـملت 
711 منـزلا ومعـدلات سـرطان الثـدي بعشـرة أضعـاف الـى جانـب الزيـادة 

الكبيرة في أورام المخ لدى الكبار.
التغير في نسبة المواليد بين الذكور والإناث،  * كشفت الدراسة ايضا عن 
فبينمـا كانـت الحـالات الطبيعية هي 1050 ذكـرا مقابل 1000 مـن الإناث، فيما 
تبـين انخفـاض نسـبة المواليد الذكـور فـي 2005 الـى 18٪ فأصبـح كل 850 

مولودا ذكرا يقابله 1000 فتاة.
* التغير الجيني في النسـبة بين الذكور والإناث يعد مؤشـرا على الضرر 
الوراثـي الـذي يؤثـر علـى الذكور، وأشـير الـى ان هـذا التغير قـد حصل في 

هيروشيما.
* ولفتت الدراسـة إلى أنه رغم تراجع اسـتخدام أمريكا للقوة النارية في 
العـراق منـذ 2007 بسـبب اسـتياء المدنيـين العراقيـين، كان هنـاك تراجع في 

الرعاية الصحية والظروف الصحية بالعراق منذ 2003.
* وقالت إن تأثير الحرب على المدنيين كان الأشد على سكان الفلوجة منه 
على أي مكان آخر، وذلك بسـبب الاسـتمرار في محاصرة المدينة وحجبها عن 

بقية أنحاء العراق بعد 2004.
* وإلـى جانـب البطء الشـديد في إصلاح آثار الدمار، كان سـكان المدينة 
يخشـون التوجـه إلى مستشـفيات بغداد بسـبب نقـاط التفتيش العسـكرية 

على الطريق المؤدية إلى العاصمة.
ان حكومـة الاحتـلال تصـرح بخلو البلاد مـن التلوث، مما يعني اسـتمرار 
ازديـاد الإصابـات بأنواع السـرطان التـي تسـجلها المستشـفيات خاصة في 
المدينـة الشـهيدة الفلوجة التي مـا تزال محاصرة حتى بعد ثلاث سـنوات من 
انتهـاء المعارك مع قوات الاحتلال، وفـي البصرة ومدن جنوب العراق الأخرى 

التي تعتبرها بعض الجهات الرسمية طبيعية. 
فهـل يلتفـت وكلاء الاحتلال الـى كـوارث مــــعاناة العراقيـين وفداحة ما 
أصابهـم ويصيبهـم يوميـا منذ حلـت دبابـات أصدقائهـم علـى ارض العراق 
وينسـون معـارك المناصب ومعـارك الآخريـن التي تزيـد من كـره وعـــــدم 
احتـرام العراقيين لهم، ليسـتطيعوا القـول حتى كذبا إنهم عراقيـون، أم أنهم 
مؤمنـون بأنهم جاءوا ليطبقوا مشـاريع وأجندات لا علاقة لهـا لا بالعراق ولا 

بشعبه؟

٭ صحافية عراقية مقيمة في باريس

■ إن الدراسـات الـذي يـنُجزهـا، علـى التوالـي، المفكر 
الفرنسـي اللامـع ريجيس دوبريـه، في مجال الكشـف عن 
الجـذور والأصـول وفي مجال رصـد الوقائع وطـرق  النقل 
الأجيـال  بـين  الانقطـاع  دون  الحيلولـة  بقصـد  والسـرد، 
والحـقـب، تمثـل علـى الأرجح، مظهـرا من مظاهـر المقاومة 
الفكرية ضد هيمنة الدعاية، واصطناع الحقائق وترويضها 
لمصلحـة أصحاب النفوذ. ولعل من فوائد  مثل هذه الأعمال، 
تسـليط الضـوء علـى دور العقائـد والمؤسسـات والمعارف 
والقـدرات المادية والتطبيقات العملية، في حدوث تطورات 
ومتبـدلات تاريخية. ومـن فوائدها أيضـا، أن المثقف  الذي  
يضطلع، ضمن هذا السـياق، بمهمة «النقل»، لا  يكون عادة، 
وسـيطا أو مقررا محايدا، ولكنه يسـمي الأشياء بأسمائها، 
ويصفها بما هي. أي ليـس بالضرورة كما تبدو. على قاعدة 
فــظ الروايـة، هـو دليـل علـى الأهمية التـي يمنحها  ِـ أن ح
اهـا الحافـظ، هذا مـن ناحية، أمـا من ناحيـة ثانية، فان  ّـ أي
الاهتمـام بالمحفوظ  يؤدي، فـي أغلب الأحيـان، إلى إدخال 

تعديلات عليه. 
ومن المعروف انه في مضمار بحثه وتنقيبه عن العناصر 
التـي أسسـت، لبعـض الروايـات التـي يروّجهـا مفكـرون 
فـي بلاد الغـرب، جـال ريجيـس دوبريه فـي بلاد الشـام، 
وتحديدا في المناطق التي  شـهدت، كما تقول الرواية، ظهور 
السيد المسـيح ودعوته، ودوّن  ما رآه وسـمعه وما خـلـفّه 
ذلـك لديه من انطباعـات في كتاب قيــّم، حـــمل عنـــوان 
(un candide en Terre Sainte) مـن الممكن ترجمته، 
«سـاذج في الأرض المقدسـة»، وهو كتاب يأتي بعد مداورة 
غنيـة قام بها، على موضـوع «الدين والقداسـة». يكفي هذا 
الاسـتطراد للقـول بـأن  المواقـف التـي يعبر عنهـا دوبريه 
بخصـوص المسـألة الفلسـطينية، انمـا ترتكز علـى معاينة 
 (médiologue) «ق ِّـ ميدانيـة من جهة وعلى خبرة «المُحق
من جهة ثانيـة، في ترميم الحقيقة، إعتمادا على تمييز أصل 
الروايـة مما علق بهـا من زخرف الكلام وممـا طرأ عليها من 
تحـولات. ويصيب الخبيـر، من حيـث المبدأ، غالبـا، ولكنه 

يخطئ أحيانا.
إذ مـن البديهـي، أنه بات يكتـرث بهذا المسـألة، ويوليها 
عناية ملحوظة، لاسـيما أن حقيقة ما يجري في فلسطين، لم 
تعد خافية على كل ذي بصر وسـمع. فهناك من يعرف، وهم 
الكـثرة في دولة المستعمرين الإسرائيليين. هؤلاء يوافقون 
على إخراج الفلسـطينيين مـن منازلهم وإقصائهـم، بالقوة 
والإرهاب، عن أرضهم أو حبسهم في المعتقلات أو حصارهم 

أو اقفال الطرقات أمامهم. 
وهناك قلة من الإسـرائيليين يحتجون ويعترضون على 
سياسـة التمييز العنصري المتبعة في فلسطين. لاشك أنهم، 
يشدون عضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، 
ولكـن نشـاطهم لا يرقى باسـثناء بعض الأفـراد منهم، إلى 
المسـتوى المطلـوب لرفـض تلـك السياسـة ومقاومتهـا إلى 
جانـب الفلسـطينيين المناهضـين للعنصريـة والاسـتعمار، 

بكافة الوسائل الممكنة.
أمـا اللافت للنظـر، فهو جماعة من المثقفين الإسـرائيليين 
يعتـرف أفرادهـا، خصوصا فـي وسـائل الإعـلام الغربية، 
إذ مـا يحق للإسـرائيليين قوله، في هذه الوسـائل، لا يحق 
لغيرهـم، بـأن  سياسـة الحكومة الإسـرائيلية فـي الأرض 
المحتلـة سـنة 1967، تعبــر عـن قصـر النظـر وأحيانـا عن 
العمـى الكامـل. ولكنهم  يغفلون التطرق إلـى وقائع الحياة 
اليوميـة بالنسـبة إلى الفلسـطيني، ويختـارون البقاء في 
العموميـات، واسـتخدام الإشـارات المبهمـة. فلا تـرد على 
السـنتهم، كلمة «احتلال» أو «اغتصـاب» أو»تطهير عرقي». 
وتراهم يبذلون قصارى جهدهم، لتبرير، جنون السـلطات 
الإسـرائيلية، بمـا وقـع لليهـود فـي اوروبـا، (علـى أيـدي 
الأوروبيـين)، وبالخـوف من محرقة جديـدة نهائية. ومهما 
يكن فـإن هؤلاء النـاس ينتقدون السـلطة عندمـا يكونون 
خارجهـا، ولا يترددون بقبول المناصـب التي تعرض عليهم 

أيـا كان لـون الحكومة وسياسـتها. ففي دولة المسـتعمرين 
الإسـرائيليين، تجـد أحيانـا، وزراء ينتمون إلى «اليسـار» 
في  حكومـة «يمينية متطرفـة»، وأحيانا أخـرى وزراء، من 
جماعات جابوتنسكي وبيغن وشامير وشارون، في حكومة 
غالبيـة أعضائها ينتمون إلى «الإشـتراكية الدولية». وكأن 
قانون الاستعمار يجيز أثناء حملات الترهيب والإبعاد ضد 
السـكان الأصليـين، ليس مخادعة الآخرين وحسـب، وانما 

مخادعة النفس أيضا. 
وربما يكون هذا هو السـبب الذي حمل ريجيس دوبريه 
علـى الكتابة إلى صديقه الإسـرائيلي الذي كان سـفيرا في 
باريس في عهد شـارون، ويدّعي بانـه «صهيوني متعاطف 

مع الفلسطينيين».
َ(A un ami israélien, Flammarion). وأغلـب 
الظـن أن دوبريه يغتنم هـذه الفرصة للتعبيـر عن رأيه في 
محاور أساسـية من محاور القضية الفلسـطينية، اسـتنادا 
إلـى اعتقـاده بـأن مصارحة صديـق يهودي اسـرائيلي في 
مثل هـذه الأمور باتت في هذا الزمان، أسـهل وأقل مخاطرة 
من تناولها في حضرة  مواطن فرنسـي. لأن من الفرنسيين، 
كما يقول، من هم أكثر حماسـة لإسـرائيل من الإسـرائيليين 
أنفسـهم. وردا علـى هـذه الملاحظـة، تحديدا، يأتـي جواب 
الصديـق الإسـرائيلي كرجـع صـدى. «قـرأت رسـالتك في 
الطائـرة التي كانت تقلني إلى الدوحة في قطر... وقبل ذلك 
طالعـت صحف اليوم لأقف على آخـر مفاجآت العملية التي 
وقعت فـي دبي، وكانـت نتيجتهـا  تصفيـة اختصاصي في 
تهريب الأسلحة إلى حماس. أما أنا فإنني أذهب إلى الخليج 
كل سـنة لحضور اللقاء الدوري لنادي موناكو، وهو مجمع 
فكـري، يضم أشـخاصا مهذبـين يأتون من أوروبـا، والبلاد 
العربيـة واسـرائيل وفلسـطين، ليتباحثـوا فـي موضـوع 
مالة». وكأنه يريد  ُـ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى الث
أن يقول  لدوبريه «لا تكن فلسـطينيا أكثر من الفلسطينيين. 

إننا نلتقي جميعا في امارات الخليج». 
لا يخفـي دوبريـة فـي مطلـع رسـالته حزنه على شـعب 
«أدوارد سـعيد ومحمـود درويش»، بحسـب قوله، منذ «أن 
داخلتـه ثقافـة المـوت، وأطبق عليـه نظام شـرطة الأخلاق 
في قطاع غزة وفسـاد وقصور سـلطة فلسـطينية لا سـلطة 
لهـا» في الضفة. ولكن يبـدو أن خيبته، كان وقعها كبيرا، لما 
أظهره «الأقوياء والمنتصرون، الذين ينتمون مثله إلى نفس 
الجهـة». فلقـد تحولوا إلـى متطرفين متشـددين وتراجعوا 
«إلـى ماض يطلـون منه على الحاضر من فوهـة مدفع دبابة 
ميركافـا». بـدءا، يسـأل الكاتب صديقـه الإسـرائيلي، إلى 
أي صهيونيـة ينتمـي؟ فيقـول ان تكون صهيونيـا متعاطفا 
مـع الفلسـطينيين كما تدعـي، يعني انك تقبل حـل الدولتين 
المتجاورتـين. أيـن الخريطـة التـي تبـين الحـدود؟  ولكـن 
الخطيئـة الأصلية اسـمها النكبة: ثمانمئة ألف من السـكان 
الأصليـين، طـردوا وهجـروا بالقوة، بموجـب الخطة دالت 
التي اقتضى تنفيذها سـنة 1948، تحت قيـادة بن غوريون 
جـرف الكثير مـن القرى واعـدام عـدد كبير مـن الناس في 
السـاحات ليرتـاع الباقـون.  بـن غوريـون لـم يكـن إذن، 

صهيونيا متعاطفا مع الفلسطينيين. 
لـو كانـت دولـة اسـرائيل مشـروعا  اسـتعماريا أقامته 
الحركـة الصهيونيـة علـى أرض شـعب تم ترحيلـه لأمكـن 
التغاضـي عـن الأمـر، من وجهـة نظـر دوبريـه، بذريعة أن 
اعتبـارات واقعيـة سياسـية كانـت سـائدة فـي اوروبا في 
النصـف الأول مـن القرن الماضي، هي التـي فرضتها. ولكنه 
يرى أن  المشكلة هي أن هذه الدولة الاستعمارية «لم تتوقف 
عـن الاسـتعمار والاغتصـاب واقتلاع  الناس مـن أرضهم».  
وهنـا  يضع أمام صديقه الإسـرائيلي لائحـة  ثانية: ثمانية 
عشر ألف منزل هدمت،  منذ سنة 1967، وسبعمئة وخمسون 
ألفا من الفلسطينيين ألقي القبض عليهم وأودعوا السجون، 
فـي وقت مـن الأوقات، ومـازال، فـي الراهن أحد عشـر الفا 
منهـم، معتقلـين. وهناك سـتمئة حاجز عسـكري في الضفة 

الغربية، فضلا عن الإهانات، 
وفظاظة تصرفات الجنود والمستوطنين، ثم يذكرصديقه 
الإسـرائيلي بقانون «العـودة» المعمول به، فـي يومنا هذا. 
الـذي يعطـي لليهودي الأجنبـي، حتى لو نزل في فلسـطين 
آتيـا من كوكـب مارس، امكانيـة معاملة الفلسـطيني وكأنه 
أجنبي، وأن عليه أن يسـتأذنه  فـي الذهاب إلى حقله، وفي 

جني غلة زرعه .
وفـي أوراق دوبريـه عـن الصهيونية، أيضا، ما يكشـف 
تواطؤ دول الغرب الاستعمارية معها. فلقد قبلت هذه الدول 
بأن يكون من واجب السـكان الأصليين، إذا احتلت بلادهم، 
أن «يحترمـوا فـي كل وقـت ومكان أمـن المحتلـين، من دون 
أي معاملـة بالمثل». واصطنعـت معاني جديـدة، كما يقول، 
فصـار حصار الناس في قطاع غزة، منة من المحتل الذي قرر 
سـحب جنوده ومسـتوطنيه، وبدل القول ان القطاع أغرق 
تحت سـيل من القنابل، يقال شـنت إسـرائيل حربا، ليست 
متماثلـة، ضـد الارهابيـين، دفاعا عـن المدنيين. أمـا اغتيال 
ناشط فلسطيني، حتى لو كان داخل عمارة  تعج بالساكنين 
المدنيـين، فلقد قبلنا فـي الغرب، بتعبيـر «إصابة هدف» كما 
يقـول الإسـرائيليون، وليـس «حكمـا بالإعـدام، وقتلا»، لا 
ينقـض إلغاء  عقوبة الإعـدام! والحائط قبلناه أيضا وقبلنا 

تسميتكم له «حاجز أمني». 
وفـي ختام الفصل، الذي يتضمن إعادة نظر في موضوع 
الصهيونية، بين الحلـم والحقيقة، وبين الإعلان عن النوايا 
والفعل، يشير الكاتب إلى الفرق  الكبير، بحسب مفهومه بين 
دولـة لليهود من جهة ودولـة يهودية من جهة ثانية. بمعنى 
أن هـذه الأخيرة، سـتتحول حكما، إلى «دولـة للحاخامات 
ولجنـرالات الجيـش». فلقد اسـتعمرت فلسـطين بالتوراة 
والبندقية. وفي مثل هذا السـياق، ليس غريبا أن يـسُتبدل 
اسـم مدينة نابلس باسم سيشيم. وأن تبقى اسرائيل دولة 
من دون دسـتور، تطبق فيها «الشـريعة التوراتية»، ليصل 
دوبريـه الى خلاصـة: «رحلـت اليوتوبيا حاسـرة الرأس، 

وعادت الأسطورة وقد اعتمرت القبة».  
ولكن هذا كله، لا يمنع صديقه، الذي كان سفيرا لشارون 
فـي باريس، فضـلا عن أنه مـؤرخ، من القفز فـوق، الوقائع 
والبراهين جميعها. ليكرر، اللازمة نفسـها، بأن الصهيونية 
تعني له، أرضا يشعر اليهود بأنها أرضهم، ولا يستطيع أحد 
نفيهم عنها فيصنعون، كما يشاؤون مصيرهم المشترك. لماذا 
كان المستعمرون أول من استخدم الدين، فادعوا أن فلسطين 
هـي أرض الميعاد، ثم ينكرون بعد ذلك على المقهورين حقهم 
بالرجـوع إلـى دينهـم. كأن هـذا الرجـل لـم يسـمع يومـا، 
باللاجئين الفلسـطينيين، ولـم يقرأ حرفا واحـدا مما كتبه، 
زمـلاء مؤرخون مثله، وإسـرائيليون أو كانوا اسـرائيليين 
مثلـه. ورغـم ذلك، فهـو يدعـي أنه يعتـرف للآخـر، بنفس 
الحق الذي يريده لنفسـه. متناسـيا أن صيادي السـمك في 
القطاع ليسـوا أحرارا! وأن مصداقيـة ادعاءاتها تكذبها زمر 

المستوطنين في الخليل!
والعجب العجاب أن سـفير شـارون في باريس  كتب في 
جوابه على رسـالة دوبريه أيضا، أنه يتبرأ، من صهيونية، 
«الثيران» التي تمسـك بالسـلطة في أسـرائيل حاليا، وهي 
الصهيونيـة، التـي ذكرهـا دوبريـه، تحـت تسـميات  كمثل 
صهيونيـة بيغين، وليبرمـان وبلير وبـوش. وبالتالي فإنه 
لا يرى جـدوى من النقاش معهم، فهم مـن عالم وهو من من 
عالم آخر كما يزعم. ليت الفلسـطينيين  وأشـقاءهم العرب، 
الذيـن يفاوضـون، سـرا وعلانيـة، تـارة بطريقة مباشـرة 
وتـارة أخرى بطريقة غير مباشـرة، يقرأون ما كتبه صديق 
دوبريـه، عـن المتطرفين الذي يقـودون دولة المسـتعمرين، 
انـه يكاد أن  يكون نوعا من التوبـة، فيعتبرون ولا يجرّون 

الشعب الفلسطيني إلى الوقوع في مصيدة أعدائه.

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

■ الرأسـمالية التـي حاربـت بشراسـة حتـى الأمـس القريـب، 
شـخصيات خالدة مثل غيفارا، غانـدي، مانديلا، مارتن لوثر كينج، 
مالكـوم إكـس وآخريـن من طينتهـم، عادت للاسـتعانة بهـم اليوم 
في لعبة التسـوق وإثارة وتوجيه مشـاعر المشـتري كـي يقدم على 
اقتناء منتوجاتها وبالتالي تحريك آلة اقتصادها. هكذا أسرعت إلى 
اسـتثمار فكرة وضع صور لهـؤلاء الإيقونات على قمصان وقبعات، 
قصـد إغـراء واسـتمالة المسـتهلك الذي لن يتـردد طبعا فـي اقتناء 
قماش ثوب قد لا يسـاوي شـيئا، لكن ثمنه سيتضاعف لمرات حينما 
يزينـه بورتريه لغيفارا بشـموخه الرمـزي الأبـدي. مفارقة غريبة 
إذن، مـن اعتبرتهم الرأسـمالية، أعداء أشـداء لها، سـتلتجئ إليهم 

بعد كل شيء لتحريك أسواقها.
في نفس السـياق، وعلـى الطريقة المغربية هذه المرة، سـنلاحظ 
تشـكل علاقـة غريبة بـين الديـن والمعروضـات الرأسـمالية، حيث 
بـدأ جيـل جديد من السـيارات يخرج إلى الشـارع وقـد ألصق على 
مؤخرتها شـعارات دعوية، على منوال: هذا من فضل ربي، اتق الله 
تـرى عجبا، الله الغني وأنتـم الفقراء، وقل ربي زدني علما ونعيما، 

بسـم الله مجراها، تبارك اللـه، قل أعوذ باللــــــه، عين الحسـود 
فيهـا عود، الله أكبـر ولا حول ولا قوة إلا باللـه... إلخ. بمـــــعنى، 
كأن الواحـد منهـم حـين ركوبـه سـيارة تخـــبـر بمقولـة مـن تلك 
المقولات سيعيش حالة وجدانية استثنائية ملؤها الاطمئنان مادام 
قد عانق بأداته تلك، دائرة الرحمة الربانية التي سـتعزله عن باقي 

الخلق.
إذا كان المنحـى الأول، وليـد الحيل التـي تقتنصها الرأسـمالية، 
فالأمـر شـبيه بمن يقتـل الميت ويسـير فـي جنازتـه، لكنه مـع ذلك 
توظيـف مستسـاغ، بل مقبـول جدا، في أفـق تربية الشـعب وخلق 
نزوعات مرجعية تضيء له الطريق الأفضل نحو المستقبل، فتجول 
غيفارا أو مانديلا... في أزقتنا ودروبنا وأحيائنا، سيرسـم لا محالة 
كثيرا من المعاني والدلالات التحررية، وسـيكرس بشكل غير مباشر 
لمتواليات وعي تاريخي ينتشـل الأفراد من بنية الاسـتلاب والقهر، 
وتأطيرهم سياسيا وايديولوجيا، خاصة ونحن نتملى هذا الذوبان 

التيتانيكي لمكونات القوى السياسية.

أمـا المسـار الثانـي، فأعتقـد بأنـه محكـوم باختـلالات منهجيـة 
الديـن  الفولكلـوري علـى  ومفهوميـة، جسـيمة، أبرزهـا الإجهـاز 
الإسـلامي، والانتقال به من نص للعقل والعمل ورفضه القاطع لكل 
أشكال الادعاء والزعم، إلى آخر للتفاخر والانحدار بممكنات الوجود 
مـن مسـتوى المفاهيـم والمنظومات القيميـة التي تبني فـردا متميزا 
بخصالـه وصفاته العقليـة والسـلوكية، نحو معـادلات اجتماعية 
مبتذلة جدا تسـتقي روافد مشـروعيتها من أن تكـون لك فقط مكانة 
وسـط دوامة الاستهلاك. إنه المجتمع الملائكي، الذي تحيط به النعم 
من كل حدب وصوب، سـيبدي أهله فرحهم لها، من خلال شـعارات 

تلوح بها سياراتهم جهارا وهي تطوي شوارع المدينة.
إن الدعاوى الوعظية لتضمينات «هذا من فضل ربي» أو «لا تنس 
اللـه» ـ محـض علاقة خالصـة بين الفـرد والله ـ كمـا تجتهد موضة 
السيارات في التبشـير بها، تخلق لديّ التباسات أريد اقتسامها مع 
القارئ في صيغة تسـاؤلات: ما هو الدور الخفي بين طيات كل ذلك، 
لإضفـاء نوع مـن الهيبـة والبهاء علـى منتوجات ماديـة والترويج 

لهـا بتلـك الكيفيـة، لا أقـل ولا أكثـر؟ مـع اسـتحضار طبيعـة تأثير 
الحساسـية الدينيـة لدى الأغلبيـة السـاحقة أي وقع لهـا في مزيد 
من تعميـق الفوارق الطبقيـة المجحفة داخل مجتمعنـا؟ لقد عَبَر من 
عَبَـر إلى مرافـئ البحبوحة، على متن سـيارات تيولوجية قادمة من 
السـحاب، لأن اللـه أراد لهم ذلك! بينما جحافل الفقراء المسـحوقين 
الذين يكسـرون الصخر من طلوع الشمس إلى غروبها مقابل خمس 
دولارات ربما إذا ابتسم لهم الحظ؟ فهم ملعونون، منبوذون، تخلت 
عنهم السماء، فدهستهم سيارات الفضيلة وأنزلت بهم سوء العاقبة! 
السـيارة، فيصـل لا محيد عنه بين «المؤمن وغيـر «المؤمن». ثم، ماذا 
عـن تنقلات رجـال شـبكات المافيـات بمختلـف أشـكالها، وأباطرة 
المخدرات وباطرونا الدعارة حيث لا تسـمية تعلو على نداء «مولاي 
الحاج» و»سيدنا الشريف» و»نعم أسيدي» ورحلاتهم المكوكية إلى 
الحجاز مع حلول كل رمضان؟ وسينشغل الناس فترة الانتخابات، 
بسـجالات موغلـة فـي السـذاجة دفاعا عن ذمـة الأسـياد المالية ثم 
يهتفـون، على إيقـاع وجدتها! وجدتها!: مرشـحنا، رفض دائما بيع 

الخمـور فـي محلاتـه التجاريـة! هكـذا سـيرتقي تلقائيا إلـى زمرة 
الناجـين ومن يأتيهـم الخير على طبـق من ذهب، وتتكفل سـيارات 
التقاة بحمايتهم. أين نحن من إشعاع قيمة الإنسان والعمل والعقل، 
فالسـيارة، التي تبقى في نهاية المطاف مجرد وسيلة لطي المسافات 
وتسـهيل قضاء الحاجات بأسـرع الأوقات، انتقلت بقـدرة قادر كي 
ترسو على منبع احتياجات وهمية ومتوهمة بين ثنايا عالم لاهوتي 
تؤثثه المرايا المهشـمة. الشـعار هنا، باعتباره فذلكة لغوية من خدع 
سماسرة التقنية عندنا، سـيوهم المتلقي بفكرة مفادها، أن السيارة 
تتجـاوز كثيرا التصنيف المجتمعي المعتاد بنـاء على موقع الفرد من 
الدورة الاقتصادية إلى آخر يستمد سنده من تطهير بابوي وتعميد 
كنسـي. لقد أخبرنا، الإسلام بأن الإله إله الجميع وليس فقط مالكي 
السيارات، ولا تمايز هذا عن ذاك إلا بالتقوى، أي فورية علاقة ذاتية 
بين الإنسـان ونفسـه، لا تدخل في باب الإشـهار العلني ولا المزايدة 
على أساس فاتورة التكلفة التي من المفروض أن يؤديها أحدنا لسلة 

المجتمع الاستهلاكي.
إن مجتمعنـا الـذي اختلطـت لديه المنظـورات، ويضيّـع صباحا 
ومسـاء أسباب حسـه العقلاني، وحده إذن القادر على بلورة رؤى 

من هذا النوع.

٭ كاتب مغربي

ولاء سعيد السامرائي٭

خليل قانصو٭

د. كمال مجيد ٭

إبراهيم أبو عواد٭

سعيد بوخليط ٭

■ منذ تأسـيس اول دولة عملـت الحكومة فيها لخدمة من اسسـوها. 
ففـي ايـام العبودية كانـت الحكومة تخـدم اصحاب العبيد مـن النبلاء. 
فـكان حق التصويت فـي العمليـة الديمقراطية في اثينا، مثـلاً، ممنوحا 
لــ90 الفاً من الاحـرار الاثريـاء، دون العبيد البالغ عددهـم 365 الفاً. اما 
السـيادة الوطنية فقد تم الاتفاق عليها سـنة 1648 في ويستفاليا بالمانيا 
وانحصـرت بالـدول الاوروبية التي وقعـت على الاتفاقيـة ولم يكن بين 

الموقعين احد من اسيا او افريقيا او امريكا اللاتينية.
الا ان الاصطدامـات اسـتمرت بين الـدول الموقعة علـى الاتفاقية حين 
حاولت كل دولة الحصول على اكبر قسـط من المسـتعمرات. فجاء مؤتمر 
برلـين فـي 1885  لتتفق القـوى الغربية علـى حل الخلافات حـول ملكية 
افريقيـا. وبعد ان قدموا كونغو الى ليوبولد، ملـك بلجيكا، كهدية اتفقوا 
على اعتبار «أية محاولة لاعادة تقسـيم افريقيا بعد المؤتمر بمثابة اعلان 

الحرب بين القوى التي تحاول ذلك». 
لـم يكـن للمسـتعمرات حق تأسـيس الدولـة بـل كان المسـتعمر لبلد 
ما يشـكل حكومـة محلية لتنظيـم الحياة فيه حسـب مصلحته. فيشـير 
 International Political Science جاكسـون وروزبـرغ ( راجـع
فـي  الدولـة  «ان  الـى   (  1985,Association's Congress. Paris
العالـم الثالـث قد تكونـت كمخلوق اسـتعماري قبل ان تتوفـر الظروف 
الاجتماعيـة المحليـة... فتظاهـرت وكأنهـا تمثـل المصالـح الاقتصاديـة 

والادارية والثقافية المحلية».
لقـد قامـت الجامعة المفتوحـة (Open University) فـي بريطانيا 
بدراسـة العلاقـة بـين الراسـمالية العالميـة والدولة فـي العالـم الثالث 

وتوصلت الى النتائج التالية:
1 – ان الدولـة الحديثـة تكونـت مـن قبـل الراسـمالية الاوروبيـة ثم 

انتشرت في العالم لتنفيذ متطلبات النظام الراسمالي.
2 – تتدخل الدول الراسمالية في تصرفات السوق العالمية بغية زيادة 

ارباح الشركات المسجلة عند كل واحدة منها.
3 – ان التقسيم السياسي للعالم الى دول منفصلة يتم حكمها من قبل 
الدول الرأسمالية، بصورة مباشرة او عن طريق الحكومات المحلية، جاء 
 The Idea of the Modern تلبية لسـلامة النظام الرأسمالي. (راجع

.(  1984 ,State. Open  University Press
وفـي كل بلد قـام المسـتعمرون بتنفيذ المشـاريع الضروريـة لتحقيق 
اغراضهـم فبنـوا بعض الطـرق، مثلاً، وفتحـوا بعض المـدارس لتدريب 
العمـال والمسـتخدمين وابنائهـم الذيـن سـوف يتـم اسـتخدامهم فـي 
المسـتقبل. وبصورة خاصة اختاروا الحكام المحليـين، كالملوك والوزراء 
بـل وقـادة الاحـزاب، مـن الذيـن يمكن الاعتمـاد عليهـم للسـيطرة على 
السـكان. وفي كثيـر من الحالات تم تدريـب هؤلاء وابنائهم فـي البلدان 
الغربية لتحسـين قابلياتهم في الحكم وللتأكـد من ولائهم. وكلما وجدوا 
الصعوبـة في الاعتماد علـى احدهم قضوا عليه، كما حدث مع الملك غازي 
فـي العراق والملك طـلال بن عبدالله فـي الاردن وذوالفقار علي بوتو في 
باكستان ومبوتو في الكونغو وغيرهم. وبمرور الزمن تمكنوا من تكوين 
جهـاز كامل وثابـت من «الكومبرادور» يعمل علـى المحافظة على المصالح 

الاسـتعمارية بصورة مطلقة. ولهذا من الضروري عدم الاسـتغراب حين 
يقوم الحكام المحليون بالانقضاض على السكان، من ابناء جلدتهم، كلما 

طالب هؤلاء بابسط حقوقهم.
والملاحـظ أن تركيب الحكومة في هذه المسـتعمرات بقي محافظاً على 
حاله حتى بعد تأسـيس عصبة الامم او هيئة الامم المتحدة، حيث اعطي 
لعدد من المسـتعمرات الاسـتقلال الشـكلي بل المزيف في معظم الحالات. 
ولهـذا بالضبـط توسـعت حـركات التحـرر فـي مختلـف ارجـاء العالم 
ونجح الكثير منها. الا ان المسـتعمرين عملوا المسـتحيل لابقاء سيطرتهم 
الاقتصادية على البلدان «العاصية» ومن ثم اسـتخدموا مختلف الطرق، 
بمـا فـي ذلك العديـد من الحـروب والانقلابات العسـكرية، لكـي يعيدوا 
اتباعهـم الـى الحكومة في الاغلبية السـاحقة من البلـدان. ولهذا اعتدت 
الولايـات المتحدة علـى فيتنام ولاوس وكمبوديا وافغانسـتان والعراق 
ولبنـان والصومـال وكوبا ونيكارغـوا وباناما وغرينيـدا بينما حاربت 
بريطانيا ضد الشـعوب في ملايو وقبرص وفلسـطين وكينيا وروديسيا 
(زيمبابوي) وعدن وقناة السويس ومالفيناس (ضد الارجنتين). ولهذا 
ايضاً حدثت الانقلابات العسـكرية في البرازيل واندونيسيا وباكستان 

وايران (ضد مصدق) والسودان وتركيا ونايجيريا.
فحين اسـتولى الجيش على الحكم في البرازيل في 3/31/ 1963، مثلاً، 
بعث السـفير الامريكي هناك ببرقية الى واشـنطن اعلـن فيها: «ان قادة 
الجيـش قد نفذوا انقلابـاً ديمقراطيـاً وان الثورة كانت انتصـاراً عظيماً 

للعالم الحر وتخلق مناخاً افضل للاستثمارات الخاصة».
 اذن لـم يحـدث اي تغير جوهري حـين تبدل الاسـتعمار القديم الذي 
كان يحكم بالطرق العسـكرية الى ما يعـرف الآن بالكولونيالية الحديثة 
التـي وصفها اعـلان هافانا الثانـي بخصوص امريـكا اللاتينيـة، مثلاً،  
بأنها «اكثر ضراوة واكبر قوة واشـد قسوة من الاستعمار الامبراطوري 

الاسباني».
الدعايـة  ركـزت  حـده  عنـد  السـوفياتي  التوسـع  ايقـاف  وبحجـة 
الاسـتعمارية على ضرورة نشـر الديمقراطية «التعدديـة» التي يتبناها 
«العالـم الحـر» وذلـك لاقنـاع النـاس بـان للـدول الغربية هدفا شـريفا 
الغرض منه هو رفع الشـعوب الى مسـتوى القبول بالديمقراطية كبديل 
انسـاني للشـيوعية الملحدة. وما ان انهار النظام السـوفـــياتي وعظم 
شـأن الولايـات المتحـدة حتـى ان بعثـت بجيوشـها لتحطيـم وتفتيـت 
البلـدان التي تقاومها كمـا حدث مع العراق وافغانسـتان ويوغسـلافيا 
والصومال ونيكاراغـوا والتهديد بضرب ايران والسـودان وزيمبابوي 

وفنزويلا وغيرها.
وبعد بناء القواعد العسـكرية في اكثر من مئة بلد وسيطرة الشركات 
العابـرة للاوطان علـى اقتصاد معظم البلـدان فقدت السـيادة الوطنية 
معناهـا. ويبـرر آرت شـولته ذلك بالقول «ليسـت الدولة ذات السـيادة 
ظاهـرة ازليـة... وليـس هناك اي سـبب لبقاء هذه السـيادة الـى الابد. 
فمع انتشـار العولمة اخـذت السـيادة الوطنية تتقهقـر وتنكمش بالرغم 
مـن ثبـات جهـاز الحكـم The State apparatus الـذي زادت قوتـه 
وهيمنتـه علـى الشـعب. لقـد فقدت السـيادة الوطنيـة اهميتهـا مع نمو 

العلاقـات الاقتصادية التـي اخترقت حدود الدول... والتي اسـتخدمتها 
الشـركات العابرة للاوطان للسـيطرة علـى اقتصاد العالـم... « ( راجع 
 Globalization of World Politics, Oxford University
press, 2001 ) فالحكومـات المحليـة فقـدت سـيطرتها علـى تجارتهـا 
الخارجيـة وعلـى عملتهـا النقدية وفـي كثير مـن البلدان طغـى الدولار 
على العملة المحلية. والأهم من ذلك فقدت الحكومة المحلية سيطرتها على 
الجيـش، بل ذهـب الامريكان الى حـد تدريب الجيش المحلـي في العراق 

وافغانستان، مثلاً، لقتل السكان.
والـى جانب هذا كله تم في بروكسـل، سـنة 1994، تأسـيس مشـروع 
«شـركاء السـلام» الذي يركـز على التعاون السياسـي والعسـكري بين 
حلـف الاطلسـي و26 دولـة، مـن قرغيزسـتان وتاجيكسـتان بـل معظم 
الجمهوريـات السـابقة للاتحـاد السـوفياتي، وحتـى فنلنـدا والنمسـا 
وسويسـرا والسـويد وذلـك «للقيـام بالتدريـب والتخطيـط المشـترك 
للمناورات العسـكرية... والقيام بالعمليات العسكرية بعد موافقة هيئة 
الامم» وفي سـنة 1995 تم تأسـيس لجنة للتعاون العسـكري بين الحلف 
وكل مـن مصـر واسـرائيل والاردن وموريتانيا والمغـرب وتونس وذلك 
«لانشـاء المقرات العسكرية في بعضها وتوسـيع غيرها في البلدان التي 
فيها المقرات العسـكرية الامريكية» كاسـرائيل ومصـر حيث قوات النجم 

.( 2001 ,The Statesmen's Year Book راجع ) .الساكع
كل هـذه الحقائـق تؤكد علـى ان الحكومـات المحلية في معظـم بلدان 
العالم الثالث كانت وما زالت  تخدم اسيادها في الولايات المتحدة وحلف 
الاطلسـي. ولهـذا يرفض ملوك ورؤسـاء الدول العربية، مثـلاً، الاهتمام 
بمآسـي شـعوبهم. ذلك لأن هـؤلاء الرؤسـاء يدركون ارتبـاط مصيرهم 
بالأوامر التي يفرضها اسيادهم. لقد ادرك جمال عبدالناصر وعبدالكريم 
قاسم وشكري القوتلي والملك عبدالله في السعودية، هذه الحقيقة حتى 
قبل سـقوط الاتحاد السوفياتي فعملوا ما في وسعهم لانقاذ اوطانهم من 
شر المستعمرين. ان تجربة هؤلاء بل تجارب الشعوب الاخرى في فيتنام 
وفلسـطين وكونغو والصومال وتشيلي كلها تؤكد على أن نجاح حركات 
التحـرر لا يتم الا بتوحيد جهود كافة الشـعوب المقهـورة. فالتعاون بين 
المقاومـة العراقيـة والافغانية والفلسـطينية مع ايران، مثـلاً، ضرورة لا 
بـد منه لأنهم يواجهون نفـس العدو. ومن الضـروري تثقيف المعارضين 
لهذا التعاون وعزل المتعصبين منهم وفضح نواياهم العرقية والطائفية. 
هناك الان مـا يدعو الى التفاؤل. فالامريكان اعتقدوا بأنهم يسـتطيعون 
اشـعال الحـرب في العـراق وافغانسـنان، اي في اكثر من بلـد واحد في 
نفـس الوقـت. ولكنهـم فشـلوا وهـم الان يعملـون علـى الانسـحاب مع 
التغطية على اثار هزيمتهم. وهناك حركة واسـعة في البرازيل وفنزويلا 
وبوليفيا ونيكاراغوا والنيبال التي حققت نجاحات ملموسة في التحرر 
السياسـي بـل وحتى الاقتصـادي. وعلاوة علـى هذا لقد اصيـب النظام 
الرأسمالي بازمة اقتصادية قاتلة مما يبشر باننا نقترب من ساعة الصفر 

لحركة شاملة.

٭ كاتب عراقي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الرئيس الباكستاني يعترف بالهزيمة

منظومات القيم الانسانية بين التوسع والانكماش 

جمهورية ساركوزي الفاضلة!

■ لم تـدع فوضى (بوش) الخلاقة ركنا في العراق الا وتركت 
بصماتهـا عليه، تدميـرا وتحريفـا وتمزيقا منذ 9 نيسـان/ابريل 
2003 وحتـى اليوم، ولم ترخ الكـف الامريكية قبضتها عليه على 
الرغـم من عبـارات (اوبامـا) المنمقة والناقـدة لسـلفه والمنتقاة 
بعنايـة، كي يسـتدر عطفنا ويحصل علـى ما يريـد برضانا هذه 
المرة اسـتكمالا لما بدأ به الذي سبقه مع فارق بسيط، هو ان الاول 
اسـتخدم عنجهية القوة بينما استخدم الثاني نعومة القوة، في 
تحقيق هدف اسـتراتيجي واحد هو اخضـاع العراق الى الارادة 
الامريكية ونهب ثرواته واخراجه تماما من حلبة الصراع العربي 

الصهيوني.
وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث بصوت مسموع واصرار 
تام على سحب القوات الامريكية  من العراق مسيرين لا مخيرين، 
بعد الوحل الذي ادخلتهم فيه المقاومة العراقية الباسـلة والدمار 
الاقتصـادي الـذي الحقته بهم، نجد بـان عناصر القـوة الناعمة 
قـد بدأت فعلها في السـاحة مـن خلال الوفود الامريكية السـرية 
بـين  المعلنـة  وغيـر  المعلنـة  الهاتفيـة  والاتصـالات  والعلنيـة، 
المسـؤولين في الادارة الامريكية واقطاب الحكم في بغداد، والتي 
تحث جميع الاطراف على التشـكل من جديد والجلوس في نفس 
المركـب الذي وضعهم فيـه الحاكم الامريكي (بـول بريمر)، بما لا 
يـدع مجـالا لاحد للبقـاء خـارج السـرب والتغريد بمفـرده. لقد 
ابتـدأت الحرب البـاردة بين الولايات المتحـدة الامريكية وايران 
علـى التـراب العراقـي، ولا بـد للطرفـين مـن تعزيـز مواقعهمـا 
والتخنـدق خلف الاحزاب والكتل العراقيـة، واذا كان الامريكان 
يمارسـون ضغطهم بشكل مكشوف لاسـتفزاز ايران بغية معرفة 
ردود فعلهـا ووضع اليد على عناصرها التي قد تطل برأسـها هنا 
وهنـاك في السـاحة العراقية، فان الايرانيين لـم يدعوا يوما يمر 
منـذ بداية الازمة السياسـية في تشـكيل الحكومـة، الا وكان لهم 
وفد سـري في بغـداد يضغط علـى حليف او يدفع لشـراء طرف 
بعيد او يقنع معارضا لدورهم في العراق، للسـفر الى طهران كي 
يتم الاتفاق معه على ما يريد بنظام الصفقة وقد حصل ذلك مرات 
عديـدة.  فلقد امتازت السياسـة الايرانية بقدرتهـا على اختراق 
القوى العراقية من خلال عدم وضع فيتو على اية جهة سياسية، 
بـل حثت حلفاءهـا على التحالـف حتى مع القوى التـي تخالفها 
فـي الطائفة، لان الايرانيين ليسـوا اصحاب نهـج طائفي، بل هم 
اصحـاب مشـروع قومي فارسـي يسـتخدم الفروقـات الطائفية 
لخدمة مشـروعهم القومي، واذا كانوا قد وضعوا خطا احمر على 
وصول هذا وذاك من قادة الكتل السياسـية الى سدة السلطة في 
العراق، فان هذا حاصل بسبب عدم قبولهم وجود نظام سياسي 
في العراق يعارض نهجهم التوسعي، او يدين بالولاء الى السيد 
الامريكي على الرغم من انهم ليسـوا  في الضد التام من المشـروع 
الامريكي، فما يهدفون اليه من الامريكان هو فقط انتزاع اعتراف 
لهـم بانهم قوة اقليمية لهـا ما لها من حقوق السـيطرة والابتزاز 
على الاقليم ومـا جاوره، وعليها ماعليها مـن واجبات الاعتراف 

بالزعامة الامريكية على العالم. 
لقـد اسـتبدل الامريـكان والايرانيون سـفيريهما فـي العراق 
مؤخرا، في اطار تعزيز القوة الناعمة لهما في السـاحة، وسيجد 
من يطلع على ملفي السفيرين الجديدين اللذين استلما منصبيهما 
في بغـداد المحتلـة، عناويـن السياسـة العامـة للمرحلـة المقبلة 
فـي العراق لـكلا البلديـن . فالسـفير الامريكي الجديـد (جيمس 
جيفري) لديه مسـاهمة واسعة في ملفات الشرق الاوسط عموما 
والعـراق خصوصـا، حيـث كان منسـقا للشـؤون العراقيـة في 
عهد وزيـرة الخارجية الامريكية (كوندوليزا رايس)، ومسـاعدا 
لمستشـار الامن القومـي، ومسـاعدا للرئيس في البيـت الابيض 
فـي ادارة (بوش)، ونائبا لرئيـس البعثة الامريكيـة في العراق 
بين حزيران/يونيـو 2004 واذار/مارس 2005، ثم قائما بالاعمال 
في السـفارة الامريكية من اذار/مارس 2005 الى حزيران/يونيو 
2005. اما السـفير الايراني الجديد (حسـن دانائـي) فقد ولد في 
بغـداد وعمـل نائبا لقائـد القـوات البحرية في الحـرس الثوري 
الايرانـي، وكان مسـؤولا عـن المسـاهمة الايرانيـة فـي اعمـار 
العتبات المقدسـة فـي الكاظمية وكربـلاء والنجف، كمـا عمل مع 
ما يسـمى (المعارضة العراقية) من خلال دوره في الاشراف على 
منظمة بدر والمجلـس الاعلى وبقية الفصائل الاخرى، اضافة الى 
عمله في مؤسسـة تشخيص مصلحة النظام، فضلا عن دوره في 

الاعداد العسكري للعمليات السرية خارج الاراضي الايرانية. 
الامريكـي  السـفير  عـن  المتوفـرة  المعلومـات  قاعـدة  ان 
وتصريحاته التي اكد فيها ان(الايرانيين يريدون نفوذا سياسيا 
وامنيـا فـوق الاحـزاب والنظـام العراقـي)، وان (آليـة ايرانية 
اسـتخبارية ودبلوماسـية ضخمـة تعمـل لتحقيـق هـذا الهدف 
داخل بغداد وخارجها) انما يدلل على طبيعة الصراع السياسـي 
والاسـتخباري القادم بـين القوى المحتلة، وهو الـذي دفع مراكز 
القـرار الايرانـي لتعيين السـفير الجديـد الذي يرتبـط بعلاقات 
واسـعة وقديمة مـع القوى العراقيـة ذات النشـأة الايرانية، كي 
يعيـد انتـاج ادوارها وفـق الضرورات المسـتجدة على السـاحة 
وبمـا يتلاءم مع المواجهة القادمة. فلقد اسـتغل السـفير الايراني 
الجديد مسؤوليته السابقة في الاشراف على المساهمة الايرانية 
فـي اعمـار العتبـات المقدسـة، فبنى شـبكة علاقات واسـعة جدا 
فـي كل من بغـداد وكربـلاء والنجف تحت هـذا الغطاء، وانشـأ 
واجهـات لا شـرعية تعمل لصالح المشـروع السياسـي الايراني، 
وهـو نفس الدور الذي مارسـه السـفير الامريكـي الجديد عندما 
كان يعمل في بغداد سـابقا. فلقد اسـتغل الامريكان والايرانيون 
كافـة الوسـائل لممارسـة دورهـم التخريبـي فـي العـراق طوال 
الفتـرة المنصرمـة بمـا فيـه المجـال الدبلوماسـي، في ظـل غياب 
القرار السـيادي العراقي الواضح، والذي غيـب بدوره الاجهزة 
الامنيـة العراقية الكفيلة برصد الممارسـات اللاشـرعية للبعثات 
الدبلوماسـية الاجنبيـة فـي العـراق ووضـع حد لهـا، مما جعل 
دور السـفيرين الامريكي والايراني اشبه بدور المندوب السامي 
ابـان الاحتـلال البريطاني للعـراق في القرن الماضـي، الذي كان 
له القول الفصل في المشـهد العراقي. فالسـفير الايراني السـابق 
لم يتـوان في زيارة العديد من المسـؤولين العراقيين في مكاتبهم 
ودورهم، مطالبا بدعم المنهج الايراني السياسي في العراق، وقد 
جاء ذلك على لسـان احد اعضاء البرلمـان العراقي، وكان ولازال 
غالبيـة الكادر الدبلوماسـي الايرانـي هم من عناصـر المخابرات 
الايرانية يجولون في كل المحافظات العراقية حتى بدون اشـعار 
وزارة الخارجيـة كمـا هو العرف السـائد. ولم يكن دور السـفير 
الامريكي اقل من دور زميله الايراني، في ظل اكبر سفارة امريكية 
في العالم، تحوي محطتها الاسـتخباراتية من الاجهزة والمعدات 
التـي تمكنهم من التنصت علـى كل ما يدور خلـف الكواليس بين 

الاطراف العراقية الموالية والمعارضة لهم.
ان القـرار الايراني الان هو لعب دور اكبر في الشـأن العراقي 
بعد الانسـحاب العسـكري الامريكـي، خاصـة وان وكلاءهم في 
العـراق قـد اصابهـم التشـرذم والتفتت، مما يسـتدعي اسـتلام 
الملف العراقي وادارته بصورة مباشـرة من قبلهم، وقد يستدعي 
البحـث عـن حلفـاء جـدد يسـهرون علـى مصالحهـم وينفذون 
اجندتهـم، كمـا ان القرار الامريكي هو الاخر قـد اتخذ ايضا بعدم 
التفريـط بالجهد  والمـال والدماء التـي اهدرت في العـراق، وان 
ثمنها يجب ان يسـتمر مدرارا من الثروة العراقية ومن مستقبله 
السياسـي، سـواء بالقـوة الناعمـة او بغيرهـا، لقناعتهـم بـان 
الهزيمـة في العراق  انما هو (تسـونامي) من نـوع اخر قد تطيح 
موجاتـه الارتداديـة بكل مشـاريعهم في المنطقـة، ويعطي وجها 
جديـدا للشـرق الاوسـط يختلف جذريـا عما هو عليـه الان  وما 

يريدونه هم له. 

٭ باحث سياسي عراقي

العراق بين المندوبين 
الامريكي والايراني رأي القدس

■ في مقابل القول بوجود «قيم انسانية مطلقة» أصبح 
قاموس التعامل الانسـاني يحتـوي مصطلحات جديدة – 
قديمـة من نوع «نسـبية القيم» او «ازدواجيـة المعايير» او 
«الكيل بمكيالين» لتفسـير ما يبدو من عدم انسـجام بين ما 
هو «قيمة مثالية» وما هو قيمة خاضعة للمعايير البشرية. 
ولـم يعـد الحديث عن قيـم مطلقـة موضوعيـا، خصوصا 
فـي ظـل الممارسـات الانسـانية، خصوصـا على مسـتوى 
ممارسات الدول. وليس صعبا الربط بين اضطراب الوضع 
الامنـي والسياسـي الدوليـين وحالة الاحبـاط التي تغمر 
نفـوس قطاعات واسـعة خصوصا النشـطاء في المجالات 
الحقوقية والسياسـية. وهنا يسـتلزم طرح تساؤلات من 
نوع: ما هو المطلق وما هو النسبي في المنظومة الانسانية؟ 
وفي ظل ثقافة ما بعد الحداثة، وهي الحالة الطبيعية التي 
وصلت اليها الطبقـات المثقفة في الغرب، اصبح ثمة تلازم 
بين تفكير الطبقة المثقفة التي أسسـت لمقولة نسبية القيم، 
وممارسـات الانظمـة التي تحكـم دولها. ففي غيـاب القيم 
المطلقة التي تتسـم بالثبات وتسـتحق قدرا من القداسـة، 
اصبحت الحكومات المعاصرة قادرة على تبرير سياساتها 
بطـرح مقولات عن «نسـبية» تلك القيم والتشـبث بمنطق 
«المصلحة الوطنية» تـارة، و»الخصوصية الثقافية» تارة 
اخـرى، و»مواجهـة التطرف» من جهة ثالثـة. هذا بخلاف 
المنظومـة الاخلاقيـة الاسـلامية التـي تنطلق على اسـس 
ثابتة تحظى بقداسـة لا تمـس. وبتأطير القيم الانسـانية 
بالقيم الالهية الثابتة، يصبح من الصعب تبرير الانحراف 
عن تلك القيم، الا بانتهاج المنطق التبريري المؤسـس على 
مقـولات مـن نـوع «المصلحـة» وهي قيـم خاضعـة للذوق 
البشـري يفتقـد القداسـة والثبـات، وقوة الحجـة. ولكن 
حتى في حال السعي للتمسك بالقيم المطلقة، يبرز الخلاف 
حـول ظاهرة «الأصالـة» وظاهرة «الاجتهـاد»، الامر الذي 
يوحـي بما يشـبه التناقض بين الالتزام بــ «النص» الذي 
يعتبـر حالـة مطلقة للقيـم والاحـكام، و»الـرأي». هذا مع 
اصـرار المتكلمـين علـى عـدم امـكان حـدوث التناقض بين 
«الايمـان» و»العقـل». هـذه المقولـة صحيحـة فـي مرحلة 
التأسـيس العقيدي، ولكنها لا تصمد عندما يتجه الاهتمام 
لتأسـيس نظـام حياتـي يتعاطـى مـع النـاس وهمومهـم 

وحقوقهم وواجباتهم. 
وبعيدا عن السـجالات العقيدية، ثمة سـجال سياسـي 
يتعمـق خصوصـا مـع نمـو ظاهـرة الوعـي الحقوقـي في 
العالم، والسـعي لتفكيك جانبي «الحقوق» و»الواجبات» 
ظواهـر  تداعيـات  مـن  ان  ويبـدو  بالانسـان.  المرتبطـين 
«التطـرف» و»العنف» و»الحرب ضد الارهاب» من جانب، 
واطروحات «المجتمع المدني» و»منظومة حقوق الانسـان» 
والتشبث بنظام «الديمقراطية الليبرالية» التي تمثل لدى 
البعض ذروة ما توصل الانسـان اليه خلال بحثه الطويل 

عـن النظام السياسـي الامثل من جانب آخـر، الضغط من 
اجـل اعـادة النظر في مـا كان يعتبر من ثوابـت الحضارة 
الغربيـة الحديثة خصوصـا في السـنوات الاخيرة. وهنا 
تبـرز المفارقة بين ما هو «منظومة قيمية ثابتة» لدى الغرب 
ومـا هـو «اجـراءات مـن اجـل تحقيـق المصلحـة العامة» 
واضحـة وجلية حتى اصبحت واحدا مـن اكبر التحديات 
التي تواجه النظام السياسي المؤسس على «الديمقراطية 
الليبرالية». فبالاضافة للاصطراع السياسي المنطلق تارة 
بسبب تنامي ظاهرة التطرف والارهاب، ام نتيجة ما يبدو 
مـن صعود بديل فكري وحضـاري منافس، ام بدعوى منع 
انتشار اسلحة الدمار الشـامل، اصبح الغرب اليوم متهما 
بعـدم وفائه لقيمه الخاصة التي سـعى لترويجها وخاض 
الحـروب احيانا بدعـوى نشـرها. الاتهامـات التي تطرح 
ضـد الغـرب وسياسـاته خطيـرة، ومـن شـأنها، فيمـا لو 
توفرت وسـائل اعلام فاعلـة، ان تمثل تحديا حقيقيا ليس 
للنفوذ السياسـي الغربي فحسـب، بـل للمنظومة الفكرية 
والاخلاقيـة التي تقـوم الحضـارة الغربيـة الحديثة على 
اسسـها. ومـن القيـم التي تخضـع للتفسـيرات المصلحية 
و»الحريـة  التعبيـر»  «حريـة  مقولـة  «الميكافيلليـة»  او 
الشـخصية» و»حق الشـعوب في تقرير المصير» و»الحق 
في التحرر من العبودية والاستغلال» و»الحق في التطوير 
والتنميـة» و»ان المتهم بـريء حتى تثبـت ادانته». وعلى 
جميع هذه الصعـدان هناك من الوقائع ما يدفع للتشـكيك 
فـي مدى وفـاء الغربيـين لمنظومة القيـم التـي يعتبرونها 
مائزا خاصا بهم، قادرا على تبرير الفجوة المتوسعة بينهم 
وبين الآخرين. وبرغم سـعيهم المتواصل للتمييز ضد عالم 
المسلمين الذي يعتبرونه متخلفا من الناحية التكنولوجية 
وعلـى مسـتوى الاطروحـات القيميـة والانتمـاء الفكري 
والعقيـدي، فـان محاولاتهم التقـرب من الـدول الناهضة 
كالصـين والهنـد ليسـت مضمونـة النتائج، بسـبب حالة 

الاستعلاء التي تميز حضارة الغرب. 
ولتوضيـح الفكـرة يمكـن طـرح مـا يلـي: في الشـهور 
الاخيـرة، تعرضـت حرية التعبيـر في الغـرب لامتحانات 
حقيقيـة، كشـفت للآخرين عدم اسـتعداد الـدول الغربية 
فـي الوقـت الحاضـر للالتـزام بمقتضيـات تلـك الحريـة. 
فبالاضافـة لفـرض حصـار علـى العقـل الغربـي ومنعـه 
مـن مناقشـة تاريخـه المعاصـر خشـية تعريـة الدعـاوى 
الصهيونية في ما يتعلق بمعاناتهم في اوروبا خلال القرن 
الماضـي، تعرضت حرية التعبير لحصار غير مسـبوق منذ 
ايام محاكـم التفتيش في القرن الثالث عشـر. وجاء اقالة 

هيلـين تومـاس، عميـدة الصحافيـين الامريكيين، بسـبب 
تعبيرها عن وجهة نظر سياسية ازاء «اسرائيل» ليعصف 
بتلـك الحريـة وليضع مقولة «التسـامح» امـام المحك. وقد 
أثارت النهايـة التي فرضت على الصحافية المرموقة جدالا 
حادا ليس في الاوسـاط الثقافية والاعلامية الغربية التي 
اصبحت طيعة ومسـايرة لما يطرحه السياسيون  في بقية 
انحاء العالم، خصوصا في الاوساط العربية والاسلامية. 
فكيـف يمكن معاقبة اعلامية لديها من الخبرة ما يربو على 
السـتين عاما بهـذه الطريقـة القاسـية لانها مارسـت حقا 
طبيعيا في التعبير عن الـرأي وطالبت اليهود بـ «لخروج 
من فلسـطين والعـودة من حيث أتـوا»؟ ثم جـاءت قضية 
الصحافية، أوكتافيا نصر،  التي تعمل مع قناة الـ سـي ان 
ان الأمريكية، عندما اطلقت كلمات فسـرها رؤساؤها بانها 
تأييد للمرحوم آية الله السـيد محمد حسين فضل الله. ثم 
جاءت قضية السـفيرة البريطانية في بيروت، فرانسيس 
غاي، التي تعرضت لشـيء من اللوم والتعنيف على ايدي 
مسؤوليها بوزارة الخارجية البريطانية. وكانت السفيرة 
هي الاخرى قد اطلقت بضع كلمات عبر مدونتها، عبرت بها 
عن اعجابها بشـخصية المرجع الراحل بقدر من الانسانية 
أليسـت  الشـخصية.  تجربتهـا  خـلال  مـن  والانصـاف 

الاجراءات بحق هؤلاء حصارا لحرية التعبير؟ 
المقـولات  مـن  واحـدة  الشـخصية»  «الحريـة  وتمثـل 
التـي قامـت عليهـا حضـارة الغـرب الليبراليـة. فالحرية 
الشـخصية مكفولـة، ولا يجـوز التعـدي عليهـا او النيـل 
منهـا. وكان الفرنسـيون مـن أول الغربيـين الذين تصدوا 
لهـذه الظاهرة واعتبـروا ثورتهم قبل اكثر مـن مائتي عام 
تأسيسا لمبدأ الحرية الشخصية. فكيف يسمح الفرنسيون 
لانفسـهم قمع تلك الحرية عندما تتصل بالمسلمين؟ أليست 
المـرأة الغربية حرة في اتخاذ قـرار ما تلبس وما لا تلبس؟ 
لماذا يمنع الحجاب في المـدارس والجامعات؟ ولم تنحصر 
تلـك القـرارات المجحفة التـي تعتبـر انتهاكا لمبـدأ الحرية 
الشـخصية، بفرنسـا، بل تبعتها هولندا وبلجيكا والمانيا. 
انه تجسـيد للصـراع بـين «القيـم» التي اصبحت نسـبية 
وليسـت مطلقة، و»الآخـر» خصوصا الاسـلام الذي ينظر 
اليه البعض انه ثقافة اجنبية من شأنها ان تزحف باتجاه 
الغرب وتهدد هويته الثقافيـة والدينية، مع ان الامر ليس 

كذلـك. ومـن خـلال التظاهـرات الكثيرة التـي خرجت في 
شوارع العواصم الغربية في الاعوام الاخيرة يتضح عمق 
خشـية المسـلمين من الوقوع ضحايا للتعصـب والانغلاق 
والتنكـر للثوابـت الفكرية والاخلاقيـة، وبالتحديد لمقولة 
«الحريـة الشـخصية». بعـض الاعلاميـين والحقوقيـين، 
وهـم قليلـون، واجه حملـة التصـدي للحجـاب والنقاب 
الاسـلاميين ودعـا الـى ضـرورة احتـرام قيـم «الحريـة 
الشـخصية»، ولكن بدون جدوى. ويتعـرض «حق تقرير 
المصيـر» هـو الآخـر  للحصـار، ومـن مصاديـق ذلـك منع 
الشـعب الفلسـطيني من تقرير مصيره، وفشـل الغربيين 
فـي اجبار الاسـرئيليين على الالتـزام بالقـرارات الدولية 
الصـادرة عن مجلس الامـن الدولي، ومن بينهـا القرارات 
التي تعتبر الوجود الاسـرائيلي في الاراضي التي احتلت 
فـي 1967 «احتـلالا» وتقـر النضـال بهدف تحريـر الارض 
الواقعة تحت الاحتلال. ويدعـم الغربيون من جهة اخرى 
انظمة القمع والاسـتبداد في العالمين العربي والاسـلامي، 
ضـد دعوات الانفتـاح والتحرر من العبوديـة، ويتنكرون 
لحـق تلك الشـعوب فـي تقرير مصيرهـا واختيـار النظام 
السياسـي الذي يناسـبها. وبهذا الموقـف يتنكر الغربيون 
لقيـم الديمقراطيـة الليبراليـة التـي ارتضوهـا واعلنوها 
من معالم حضارتهم. ولذلك اسـتطاعت انظمة الاسـتبداد 
والقمع الاسـتمرار في الهيمنة علـى البلدان العربية بدون 
خشـية مـن ردع خارجـي او عقوبـات من اية جهـة دولية 

معنية. 
وهناك مصاديق اخرى للتنكر للقيم خصوصا في مجال 
حقوق الانسان. ومن ذلك ممارسة التعذيب بحق المعتقلين 
الذيـن اختطفتهم الولايات المتحدة مـن بلدان عديدة. وما 
يـزال البيت الابيض عاجزا او مترددا عـن مطالبة عناصر 
الامن والاستخبارات بالتوقف عن ممارسة التعذيب برغم 
الصور البشعة لذلك التعذيب خصوصا ما يسمى «الإيهام 
بالغـرق» والحرمان من النـوم وغير ذلك من الممارسـات. 
وربمـا الاخطر مـن ذلك تسيسـس قضية حقوق الانسـان 
باستعمالها سلاحا ضد الدول غير الصديقة للغرب، وغض 
الطـرف عن الممارسـات المشـينة فـي المجـالات الحقوقية. 
فتـارة تطـرح الحقـوق انهـا قيـم كونيـة متفـق عليها بين 
دول العالـم، ومحمية بمعاهدات واتفاقـات دولية، وتارة 
تطـرح كقيم نسـبية وليسـت مطلقـة. هذا المجال الواسـع 
فـي النظر للقضايـا الحيوية يتيـح للـدول الغربية المجال 
للمراوغـة ازاءها، وعدم اعتبارهـا جانبا في التفاوض مع 
الـدول الاخـرى الا ضمن اطر محـدودة. ولذلـك تواصلت 

الانتهـاكات، واسـتطاعت الانظمـة القمعيـة الافـلات مـن 
العقوبـة الدوليـة، ولم يجرم مرتكبو جرائـم التعدي على 
حقوق الانسـان الا نـادرا. ولذلـك بقيت الحريـات العامة 
مقموعة، والاهتمام بها محدودا، ولم تتحول الى هم دولي 
تؤسـس سياسـات الدول عليه. والامر نفسه ينطبق على 
مقولة «حق الشـعوب فـي تقرير مصيرهـا». ففيما تم دعم 
شـعوب اوروبا الشرقية للتخلص من الانظمة الشيوعية، 
تواصـل الدعـم الغربـي للانظمة التسـلطية برغـم نضال 
شـعوبها لتقريـر مصيرهـا. وهنا تبرز قضية فلسـطين في 
واجهـة القضايـا التي لـم يتـم التعامل معها ضمـن مقولة 
«حق تقريـر المصير»، بـل يتواصل الاضطهـاد الصهيوني 
بدعـم غربـي لذلـك الشـعب، برغـم وجـود العديـد مـن 
القـرارات الدولية الصادرة عن مجلـس الامن الدولي ضد 
القمـع الصهيوني. وليس سـرا القـول ان كلا من الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا دعمتـا نظـام الفصـل العنصـري في 
جنـوب افريقيا عقودا، لانه كان نظاما يمثل البيض ويقمع 
السـود بالقانـون المدعوم بالموقف السياسـي والامني من 
«الـدول البيضـاء» فـي الغرب. ولذلـك تبـدو مقولة «حق 
تقرير المصير» نسـبية وليست مطلقة. وينطبق الامر كذلك 
علـى الشـعوب الباحثة عـن الحريـة بعيدا عـن الوصاية 
الفئويـة او الحزبيـة او القبليـة. ولكـن الغـرب وضع في 
مـوازاة ذلك مقولات اخرى لتبرير سياسـاته. من بين هذه 
المقـولات: الحفظ على التـوازن، وضمـان المصالح، ودعم 
الامن والاستقرار، وهي مقولات تستخدم لتبرير التقاعس 

عن دعم القيم الاساسية. 
العالـم بين نسـبية القيـم واطلاقها، يواجـه ازمة ذات 
أبعاد اخلاقية، اصبحت تتحدى النظام السياسي الدولي 
الـذي يتم فرضـه بالقوة، ليـس ضمن منظومـة قيم ثابتة 
ومطلقة، بل مطاطة ونسبية ومزاجية ومسيسة. والسؤال 
هنا: هل يمكن اقامة نظام سياسـي دولي بمنطلقات قيمية 
مشوشـة، تؤطرهـا ثقافـة الانسـان المتحرر مـن المرجعية 
الفكريـة  والاخلاقيـة الثابتة؟ فما صلابة نظـام كهذا؟ هل 
هناك حريـة اختيار حقيقية للبشـر في عالـم يهيمن عليه 
اصحـاب القـوة المادية المفرطـة؟ في القـرون الماضية كان 
التحكم في الآخرين والسـيطرة عليهـم يتم بالقوة المادية 
وحدهـا، تحـت غطاء التفـوق الاخلاقـي والقيمـي. ولكن 
فـي عالم اليوم، تغطى السـيطرة المادية بدعـاوى التمايز 
الثقافـي والاخلاقـي، وان لـم يكـن هنـاك مـا يدعـم تلـك 
الدعـاوى. برغم ذلك فقد اتضـح بالدليل القاطع ان القوى 
الغربيـة المتفوقـة ماديـا يتجسـد فيهـا الخـواء الاخلاقي 

بمستويات مرعبة. 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي يبدو أنه سئم من جمهورية 
ديغول الخامسـة فقرر تأسيس جمهوريته الفاضلة، جمهورية لا تكتفي 
فقط بمبادئ الثورة الفرنسية الثلاثة (حرية، أخوة، مساواة) بل دولة 
غارقـة حتى أذنيها فـي النعيم والسـلام والأمن والوئـام. يوم الجمعة 
الماضـي وقف الرئيس سـاركوزي وإلـى جانبيه وزيرتـه للعدل ووزير 
الداخلية معلنا مشـروعه التطهيري الجديد المتعلق بتجريد كل فرنسي 
مـن أصل أجنبي مـن جنسـيته الفرنسـية إذا ثبت تورطه في المسـاس 

بحياة رجال الشرطة والدرك وكل ممثلي السلطة العمومية.
بعـد يومين مـن تصريح سـاركوزي انتشـرت في العاصمـة باريس 
إشـاعة وفاة جان ماري لوبان زعيم الجبهة الوطنية الحزب الفرنسـي 
اليمينـي المتطـرف، الوفـاة لـم تكن حقيقيـة مثلما سـارع إلـى تكذيبها 
مسـؤولون فـي الحـزب لكنهـا كانـت بالمقابـل رمزيـة علـى اعتبـار أن 
وجـود لوبـان وحزبه العنصـري لم يعد لـه أي مبرر مـا دام رئيس كل 
الفرنسـيين قد قرر تبني نهج أشـد تطرفا وتعصبـا بتدخله في أمور هي 
فـي الحقيقـة من صميم مؤسسـات دسـتورية أخرى وتلفظـه بعبارات 
جعلت الفرنسـيين مقسـمين إلى فريقين، فهناك الفرنسيون الحقيقيون 

وأشباه الفرنسيين.
ساركوزي ظهر أنه يهدف من وراء مشروعه الجديد هذا إلى الحفاظ 
على أمن واسـتقرار بلده وشعبه لكنه نسـي أن شريحة الفرنسيين من 
أصول أجنبية ليسـوا حيوانات دون شـعور ولا بضائع مكدسة تحسب 
فقـط أيام الانتخابات والإحصاء السـكاني. قبل أشـهر أبـدت الحكومة 
الفرنسية إصرارا على فرض نقاش عام حول الانتماء والهوية الوطنية 
وكان هـذا كافيـا لزعزعة الاسـتقرار النفسـي لذوي الأصـول الأجنبية 
وخاصـة منهم المسـلمين الذين أحسـوا أنهم مسـتهدفون مـن وراء هذا 
النقـاش ثم جـاءت تصريحـات سـاركوزي الأخيرة لتوجـه ضربة في 
الصميم إلى مسـار سياسـة الاندمـاج المتعثـرة أصلا في بلـد الحريات 
وحقوق الإنسان، ويعتقد الأشد تحسسا من سياسة ساركوزي في هذا 
الخصوص أن إنشاء وزارة خاصة للهجرة والهوية الوطنية سنة 2007 

كانت إيذانا بتوجه حكومة اليمين درجات أخرى نحو النهج المتطرف.
مشـروع سـاركوزي المتعلـق بتجريـد ذوي الأصـول الأجنبيـة مـن 
الجنسـية الفرنسـية ظهـر إلـى العلن بمناسـبة أحـداث الشـغب التي 
شـهدتها مدينـة غرونوبل قبـل أكثر من أسـبوعين حيـث تحولت حياة 
الشرطة هناك إلى جحيم بعد أن هدد متظاهرون شباب بالانتقام لشاب 

مـن أصـول جزائريـة قتلتـه الشـرطة أثنـاء 
عملية مطاردة بعد الاشـتباه في مشاركته في 
اعتداء مسلح. ولما أراد رئيس الدولة أن يعيد 
فرض النظام هناك وأيضا ردع كل من تسـول 

له نفسـه الإخلال بالأمن العام أو الاعتـداء على المكلفين بحفظه رأى أن 
الحل السحري يكمن في إخراج ورقة الجنسية. وليست هذه أول محطة 
تصادم بين سـاركوزي وشـباب فرنسـا أبناء المهاجرين، فقد سـبق أن 
وصفهم قبل خمس سـنوات بالحثالة وتوعـد بتنظيف أحياء الضاحية 
الباريسـية من شـوائبهم، أما الآن فهـو يريد أن ينظف كل فرنسـا منهم 

حتى تعود أرضا طاهرة مطهرة تماما كما يحلم بها لوبان ورفقاؤه.
مشـروع سـاركوزي في التطهيـر العرقي ليـس حديثا عابـرا يقوله 
أي سياسـي متطـرف يحدث زوبعة ثـم يمضي، بل هـو أولا كلام صادر 
عن شـخص يفترض أنه الرجـل الأول في البلد ورئيس كل الفرنسـيين 
بصالحهـم وطالحهـم وأيضـا لأن موضـوع الجنسـية فـي بلـد الحرية 
والأخوة والمسـاواة ومهد حقوق الإنسان حساس والخوض فيه بهذه 

الطريقة السطحية الاستفزازية أمر عظيم.
سـاركوزي بخرجتـه الجديـدة هـذه لـم ينجح فـي مزاحمـة اليمين 
المتطـرف واللعـب في ميدانهم فحسـب، بل إنه كشـف للعالـم أنه مولع 
بالطبيب وعالم الإجرام الإيطالي تشيزاري لومبروزو ومؤمن بنظريته 
التـي ترتكز على أن الشـخص المنحرف أو المجرم يحمل جينات الفسـاد 
فـي جسـمه. فالقاعـدة إذن عند الرئيس الفرنسـي تقضي بـأن المهاجر 
أو الفرنسـي ذا الأصـول الأجنبية إنمـا هو مجرم أو منحـرف بالفطرة، 
لذلـك يتعـين علـى سـاركوزي وفريقـه أن يرفقـوا مشـروعهم الجديـد 
المتعلق بسحب الجنسية بقرار تحسّبي آخر يقضي بإخضاع كل أجنبي 
مرشـح للحصول على الجنسـية إلى فحص جيني معمـق حتى يتأكدوا 
من سـلامته من أية أعراض إجراميـة محتملة. أما الذين تثبت التحاليل 
وفحص الأشعة أنهم يمثلون تربة خصبة للإجرام والانحراف ومع ذلك 
يصرون على حصولهم على الجنسـية فلا بأس أن يقترح عليهم فخامة 
الرئيـس أن يحصلوا على الجنسـية مقابل بتر أيديهـم وكافة الأعضاء 

التي يمكن أن تكون أداة لارتكاب جرائم في حق 
المجتمع، وهو حل يمكـن أن يكون صالحا أيضا 
لمعاقبـة المنحرفين مـن ذوي الأصـول الأجنبية 
مـن الذيـن لا يحملـون أية جنسـية أخرى غير 

جنسية فرنسا البلد الذي ولدوا فيه ولا يعرفون وطنا غيره.
طبعـا هذه ليسـت المرة الأولى التي يعدل فيهـا قانون الحصول على 
الجنسـية الفرنسـية، فقد عدل سنة 1996 ليشـمل قرار سحب الجنسية 
المتورطـين فـي قضايـا الإرهـاب، كمـا شُـرع قانـون سـنة 1945 يقضي 
بتجريـد المجرمـين المحكوم عليهم فـي قضايـا جنائية بأكثـر من خمس 
سنوات سـجنا وقد ألغي هذا الأمر القانون سنة 1998 في عهد الحكومة 
الاشتراكية. ولعل الذي شجع ساركوزي على إعلان مشروعه التطهيري 
الجديد هو عدم مصادقة فرنسا لحد الآن على اتفاقية المجلس الأوروبي 
لسـنة 1997 التي تمنـع الحكومات الأوروبية من سـحب جنسـيتها من 

مواطنيها لأسباب تتعلق بالقانون الجنائي العام.
مشـروع تطهير المجتمع الفرنسـي مـن حثالة الإجرام قـد يبقى حبرا 
على ورق وكلاما يراد به التسـويق السياسي ومغازلة الجناح اليميني 
المتطرف في فرنسـا لغايات انتخابية بحتة، لكنه في المقابل قد يتجسـد 
عمليا، وهذا من شأنه أن يدفع إلى التساؤل عن الطريقة التي سيتحرك 
بهـا الفرنسـيون ذوو الأصول الأجنبيـة لدفع الرئيس عـن التخلي عن 
فكرتـه النمطية إزاء هذا الصنف من الفرنسـيين وذاك. وما دام الحديث 
هنـا عن الفرنسـيين الأصليين والفرنسـيين الأشـباه لا مانع من سـؤال 
الفرنسـيين قلبا وقالبـا عن رأيهم في مشـروع سـاركوزي الجديد، فهم 
أبنـاء الوطـن الأصليون عكس رئيسـهم الذي يسـعى لأن يكـون ملكيا 
أكثر من الملك ولعله بهذا يريد أن يتقرب من هؤلاء ويثبت لهم أنه جدير 

بالجنسية التي حصل عليها والداه المهاجران.
ومـع ذلك دعونا نسـلم جـدلا أن المشـروع سـيرى النـور وتكتب له 
الحيـاة، فلنطـرح بعـض التسـاؤلات من مثل لمـاذا يتعـرض المجرم من 
أصـل أجنبي فقط لهذه العقوبـة المتطرفة ويعفى منها المجرم الفرنسـي 
الأصل والاثنان من بلد واحـد ويخضعان لقانون واحد ويدفعان نفس 

النسـبة من الضرائب وينتخبان نفس البرلمـان ونفس الرئيس؟ وماذا 
عـن الفرنسـي ذي الأصـل الأجنبـي إذا قتـل فرنسـيا أصليـا؟ هل روح 
الشـرطي والدركي الفرنسـي أغلى من روح الفرنسي العاطل عن العمل 
أو الفرنسي مدير الشركة أو الولد الفرنسي أو حتى الرئيس الفرنسي؟ 
كيـف يتم التفريـق بين الفرنسـي الأصلي والفرنسـي (المزيـف)؟ وهل 
هناك مقياس يؤكد أن هذا الفرنسي أصيل مائة بالمائة أو أن دمه مخلوط 

بدماء أجنبية ولو كان ذلك يعود لقرون سالفة؟
 ثـم متـى يحـق للفرنسـي ذي الأصـول الأجنبيـة أن يحصـل علـى 
الجنسـية الأصليـة ويكون فرنسـيا خالصا؟ وهـل يمكـن أن يدفع مثل 
هـذا النجـاح الرئيس الفاضل سـاركوزي للشـروع في طـرح وصفاته 
الجديدة في التمكـين لجمهوريته النقية الطاهـرة، فينتقل بعد ذلك إلى 
تجسيد مشروع وزير الداخلية القاضي بمعاقبة الأولياء على ما ارتكبه 
أبناؤهـم مـن جرائم ثم توسـيع قرار سـحب الجنسـية إلـى اللصوص 
وباقـي المنحرفـين الآخرين قبل الانتهـاء بتعميمه على كافـة المهاجرين 
وذوي الأصـول الأجنبيـة حتـى يبتعـد تماما خطـر طـرح مواليد جدد 

يحملون في دمائهم جينات الإجرام والتخريب؟
 ولمـاذا لا يسـتمر ذلك ليشـمل أيضـا الفرنسـيين الذيـن لا يحفظون 
النشيد الوطني أو حتى أولئك الفرنسيين الأصليين الذين قرروا الزواج 

من شريك أجنبي؟
 وقبل كل هذا هل بإمكان فخامة الرئيس أن يقول لنا من أين اكتسـب 
هـؤلاء الشـباب الحثالـة ذوي الأصـول الأجنبية ميلهم لأعمـال العنف 
والانحـراف؟ هـل تعلمـوا ذلك فـي فرنسـا أم اسـتوردوه مـن بلدانهم 
الأصلية التي لم تطأها أقدامهم أم لعلها انتقلت إليهم عبر جينات آبائهم 

وأمهاتهم؟
سـؤال أخيـر للرئيـس سـاركوزي، هل التخلـص من الأجانـب قتلة 
أعـوان الأمن هـي الوسـيلة الوحيـدة لإقامـة الجمهوريـة الفاضلة، أم 
أن هنـاك جرائم أخرى تشـوه المشـروع الحضاري الكبيـر؟ هناك أيضا 
الفسـاد والمحسـوبية وغيرهمـا مـن الفضائـح التـي راجت فـي الآونة 
الأخيرة وتورط فيها العديد من محيط الرئيس وخدامه، فهل سيتشجع 

فخامته يوما لتطهير أوكار الفساد من حثالة السياسة أيضا؟

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

خضير بوقايلة٭

د. سعيد الشهابي٭

د. مثنى عبد الله٭
■ عندما يعلن الرئيس الباكســتاني آصف زرداري أن 
قوات التحالف الغربي تخسر الحرب امام حركة طالبان 
في افغانســتان، فان هذا يعني ان بداية النهاية قد بدأت 
بالنســبة الــى الولايات المتحدة ومشــروعها العســكري 

الفاشل في هذا البلد.
زرداري لا ينطــق عن هوى، فهو رئيس دولة اســلامية 
تعتبر رأس الحربة في هذا المشــروع الامريكي، والشريك 
الاكبر فيما يسمى بالحرب الامريكية على الارهاب، وهو 
قبل كل ذلك ابن المنطقة ويعرفها جيدا شبرا شبرا، ولذلك 

يجب اخذ اقواله هذه على محمل الجد.
من الطبيعي ان يعلن المتحدث باسم البيت الابيض امس 
ان الرئيس باراك اوباما غير موافق على هذه التصريحات 
التي ادلى بها الرئيس الباكستاني الى صحيفة «لوموند» 
الفرنسية، لانه، اي الرئيس باراك اوباما وضع الانتصار 
في الحــرب الافغانية محور سياســته، وتجاوب مع كل 
طلبات قادته العســكريين بزيادة عــدد القوات الامريكية 
الى مئــة الف جندي آملا في تحقيق هــذا الانتصار الذي 

يتطلع اليه لتعزيز شعبيته المتدهورة.
الحقائق على الارض تؤكد اقوال زرداري هذه، وكذلك 
الوثائــق التــي نشــرها موقــع «ويكيليكــس» وتحدثــت 
بتفاصيــل دقيقــة عــن حجــم الهزيمــة والجرائــم التي 
يرتكبها الجيــش الامريكي فــي افغانســتان امام حركة 
طالبان ويكفي التذكير بان شــهر تمــوز (يوليو) الماضي 
كان الاكثــر دموية بالنســبة الــى القــوات الامريكية منذ 
بداية الحرب في افغانستان قبل تسع سنوات، حيث بلغ 

عدد القتلى الامريكيين اكثر من 66 قتيلا.
حلفاء واشنطن بدأوا يســلمون بالهزيمة، ويسحبون 

قواتهم الواحد تلو الآخر، وآخر المنسحبين هم الهولنديون 
الحلفاء الخلص لواشنطن. فالضغوط الشعبية الرافضة 
لهذه الحرب، غير المؤمنة بها، بدأت تعطي ثمارها وبشكل 

سريع.
آخــر اســتطلاعات الــرأي التي نشــرت امــس افادت 
بــأن 46٪ مــن الامريكيين باتــوا يعارضــون الحرب في 
افغانســتان، ويطالبون بســحب قواتهم منها في اســرع 
وقــت ممكــن تقليصا للخســائر، ولكــن الرئيــس اوباما 
لا يريــد ان يقــرأ هــذه الاحصــاءات، ويســتخلص العبر 
والنتائــج منهــا، لانه مــا زال يعتقد بــان الانتصار ممكن 

مثلما صرح في آخر خطاباته قبل اربعة ايام.
حركة طالبان تكسب هذه الحرب ليس لانها اكثر قوة، 
واحدث تســليحا، بــل لانها تدافــع عن ترابهــا الوطني، 
وتقاوم احتلالا اجنبيا، تماما مثلما فعل الشعب الافغاني، 
وانتصــر، في مواجهة جميع الاحتــلالات المماثلة، ابتداء 

من الاحتلال الانكليزي وانتهاء بالاحتلال السوفييتي.
الرئيــس اوبامــا يجــب ان يســتمع بعناية الــى اقوال 
الرئيــس الباكســتاني هــذه ويأخذهــا بعــين الاعتبــار، 
والاكثــر من ذلــك كان عليه ان يدعوه الــى البيت الابيض 
للاســتماع الى المزيد منها، واســتيضاح ما يبدو غامضا 
بالنســبة اليه حول طبيعة المنطقة وســير المعــارك فيها، 
والخريطــة الديموغرافية فــي افغانســتان، ولا مانع من 
اجــراء المزيــد من القــراءات فــي التاريخ الافغانــي لعله 
يســتخلص الدروس والعبر التي قد تدفعــه لاتخاذ قرار 
الانســحاب الصعب، وفي اســرع وقت ممكن، والتسليم 
بما ســلم بــه الرئيــس زرداري، اي الهزيمة امــام طالبان 

تقليصا للخسائر.
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AL-QUDS AL-ARABI

•  الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز 
ابن خلدون للدراســات الإنمائية وأستاذ علم 
الاجتمــاع السياســي بالجامعــة الأمريكيــة، 
ســيعود إلــى القاهرة مســاء اليــوم الأربعاء، 
وذلــك لأول مرة منــذ اســتقراره بالخارج منذ 

عام 2007.
وينتظر حكمــا غيابيا بالســجن لمدة عامين 

صدر ضده بتهمة الإضرار بسمعة مصر.

•  تقيــم أســرة وزمــلاء  عميــد الصحافة 
الأردنية الراحل  محمود الكايد، يوم الســبت 
المقبل، حفل التأبــين الأول في ذكرى الأربعين 
لوفاتــه، بحضــور نخبــة عريضــة مــن كبــار 

السياسيين والإعلاميين.

•  البابا شـنودة الثالث بابا الإسكندرية، 
بطريرك الكرازة المرقسية، سوف يختتم رحلته 
الرعوية والعلاجية إلــى الولايات المتحدة يوم 
الأحد المقبل، عائدا على متن طائرة خاصة بعد 

رحلة استغرقت 19 يوما. 
وأقيــم امــس الثلاثــاء احتفال بســيط  في 

المقر البابوي بسيدرغروف بولاية نيوجرسي 
الســابع  الأمريكيــة، بمناســبة عيــد ميــلاده 

والثمانين.

•  بحضــور عدد مــن المثقفــين والروائيين 
الســوريين، عقدت الروائية اللبنانية، صاحبة 
«دار الجديد»، رشـا الأمير، جلســة أدبية في 
فنــدق «الفردوس تاور» في دمشــق لمناقشــة 
روايتها الإشــكالية «يوم الدين»، التي تتحدث 
عــن علاقة حــب بين رجــل دين وامــرأة تحب 

شعر أبي الطيب المتنبي.

•  فنــان الجازالمصري يحيى خليل يختتم 
الموســم الصيفي لدار الأوبــرا المصرية بحفل 
بعنــوان «إيقاع الـــــــروح» يــوم الأحد المقبل، 
في التاســعة مســاءً على المســرح المكشوف. 
ويقــدم خليل في هــذا الحفل باقة من أشــهر 

أعماله.

•  الصحافيــة الأردنيــة جمانـة غنيمـات 
مرشــحة لتولــي مهــام رئاســة التحريــر في 
صحيفــة «الغــد» الأردنـــــيــة خلفــا لرئيــس 
التحرير موسى برهومة، فيما لم يعلن الناشر 
محمـد عليـان بعــد عــن اتجاهاتــه فــي هذا 

الشأن.

•  محمـد عامـر الوزيــر المغربــي المكلــف 
بالجاليــة المقيمــة بالخــارج، اســتقبل امــس 
الثلاثــاء بالرباط وفــدا من المغاربة الشــباب 
المقيمين فــي مونتريال بكنــدا، الذين يقومون 

حاليا بزيارة للمغرب.

نعم: ننتظر
انتصار أفغانستان!

رشاد أبوشاور
ليس ضروريا أن تكــون مع طالبان حتى تفرح بانتصار أفغانســتان 

على الاحتلال الأمريكي الأوروبي.
كنّا مع فيتنام حتى النصر.. وانتصرت فيتنام، وآه كم فرحنا وشمتنا 
بالســفير الأمريكي الهارب من ســايغون، والراكض كــي يلحق بطائرة 
الهليوكبتر التي أوشكت أن تقلع من فوق سطح السفارة، واضطر لفرط 
هلعه أن يترك حذاءه - فحياته رغم كل شــيء أغلى من الحذاء، رغم انه 
حذاء فاخر، ونفيس!  فالتقطت الكاميرات صورة الحذاء وبثّتها للعالم، 
فكانت مشــهد النهاية لغطرســة القوّة الأمريكيّة التــي أحرقت الغابات، 
وقلــوب الأمهات، وذبحــت وحرقت أهالــي قرية (مــاي لاي) فضيحة 
الديمقراطيّــة الأمريكيّــة، تلك التــي أعادت الكــرّة في العــراق، فحولته 
- بفضــل العمــلاء اللصوص، خونة وطــن يدعون الانتســاب له - إلى 
مقبرة، وميتم، وبلد أرامل، وسجون ضمن سجن كبير، بفضل لصوص 
يتنافســون على نهــب المليارات، ممن عــادوا مــع الهليوكوبترات، وفي 
ظلال الدبابات، ومــع الصورايخ، والذخائر المنضبــة التي أنتجت جيلا 

من المشوهين بالسرطان، وأجيال قادمة أكثر تشوها.
ليــس ضروريا أن تكــون مع طالبــان - فيكفيك أنك مــع طالب واحد 
خاب في الامتحان، امتحان فلســطين - كي تفرح بدنو انتصار الأفغان 
الحفاة، أشــباه العراة، الذين من جديد أغرقــوا أمريكا وقادتها الحمقى 
فــي الوحــول، وأدخلوهــم في متاهــات المغــاور والكهــوف، والذين لا 
تخضــع قيادتهم (لضغوطات)، ولا تســتجيب لإغراءات التفاوض على 

تقاسم السلطة.
ليــس ضروريا أن تكون مع طالبان أبدا، فأنت مع حق كل شــعب في 
الحريــة، والاســتقلال، والســيادة، و..المقاومة، فشــعب لا يقاوم ليس 
حرا، وشــعب أفغانســتان حر، وهــو أســقط إمبراطوريّــات، وأرغمها 
أن تجــر أذيــال خيبتهــا، وتخرج طالبــة النجاة بمــا تبقى لهــا من هيبة 
وكرامــة ملطخــة بالخزي، وبدم فقــراء تلك البلاد التي تســتكلب عليها 
الإمبراطوريات، وتنهزم تحت ســفوح جبالها، فالقمم تليق بالمقاومين، 

والنسور، والمؤمنين .
قبل أيّام تســاءلت أمام جمع مــن المثقفين: هل انتصار أفغانســتان، 
بقيــادة طالبان، خدمة للإنســانية أم لا؟!  ثمّ أضفت ســؤالاً مشــتقا من 
نفس الســؤال: هل هزيمة أمريكا خدمة للإنسانية، وانتصار لها، أم لا؟ 
مع التذكير بأنني اقصد بالإنســانية أولا الإنســانية الفقيرة، إنســانية 

الشعوب المضطهدة.
ما دامت أمريكا تتبلطج علينا - وفي زمن الرئيس الأســمراني باراك 
أوباما ـ ونحن نرى انتصار طلبان أفغانستان عليها، فلماذا لا نسّر بذلك 
الانتصار، ونعتبــره انتصارا للحريّة، وللشــعوب المســتضعفة المهانة؟ 

وهل هناك شعوب مهانة أكثر من الشعوب العربيّة؟!
شــعوبنا ليســت مذلة مهانة، بل هي (هاملة) من حيــث الفعل، فهي 
ســائبة، تائهــة، مســتخذية، شــعوبنا حالهــا من حــال قافلــة الجمال 
التي بكت، وعندما ســئلت عن سّــر بكائها، أجابت: نحن الجمال ســفن 
الصحراء، نطحن الشــوك بأضراســنا، نحمل الأحمال ونعبر المسافات 

بصبر..و..نربط في ذيل حمار؟! والحمار جمعه حمير!.
تساءل أحد الأصدقاء في جلسة حزن وندب على حالنا العربي: هل 
رأيتم ما جرى في كابول؟ ســيارة تدهس أربعة أفغان وتقتلهم، وتجرح 
بعض المّارة، وهي سيارة مرتزقة إحدى الشركات الأمريكيّة المستأجرة..
فينتفض أهالي كابول، وينقضون على سيارة القتلة المرتزقة، ويضرمون 

بها النار، وتشتعل انتفاضة كرامة وكبرياء عفوية. 
تســاءل الصديق: لمــاذا لا يحدث هذا في بلد عربــي. أين الملايين؟! أنا 
حبكت معي فعلقت: الملايين تسرق في العراق وفلسطين.. والملايين التي 
تقصدهــا بلا قيــادات، ولا مرجعيات، وهي تفتقد مــن يتقدم صفوفها. 
هــذه الجماهير لم تكن هكذا..أتنســى جماهير الانتفاضتــين؟ لقد بيعتا 
بثمــن بخس، ولقيــادات هزيلــة، تتنمّر على شــعبنا، وتســتخذي أمام 
أعدائــه، وتدّعي أنهــا مضغوط عليها..وهي لا تتخلى عــن القيادة، فهي 
نعمــة، وكنز، وهي تدّر ما لا يخطر علــى بال من الأرباح..وعلى ذلك قس 
يا صاح، فالفساد في بلاد العرب صار دولاً، والفاسدون الطغاة أرهقوا 
الناس، أذلوهم، وجوّعوهم، والثوريون الكذبة خانوهم، والوحدويون..

باتوا أشــد الناس تعصبا إقليميّا وطائفيّا..ومن جلب انتصارين للبنان 
والعــرب يُــكاد به، و..يطــارد بتهمــة (ظنيّة)..وبلاد العــرب، كما كانت 
تقول جدتي: قطبت كفر..يعني أحاق بها الكفر من كل جانب، ومن فوق 
وتحت..واللهم نجنا مما هو آت، فهذا الصيف الذي لا شــبيه له يتوعدنا 
بنــار حامية، وفتنة عاتية، و..ليس لنا واللــه إلاً بقية من بنادق، وصبر، 
وأقلام..هــي مــا تبقّى لنا، وهــي وإن كانت قليلة فهي كثيــرة، ذلك أنها 
(الخميــرة) و..الملح الــذي به يملّح، فإن فســد الملح، فبمــاذا يملّح..كما 

تساءل السيّد المسيح؟!
أمريكا مزنوقة، محشــورة، مبهدلة في فيتنا..أقصد في أفغانستان، 
وهــي عندنا في بــلاد (العربــان) مصهللة، فلهــا بهائم تمتطيهــا، ولها 
مفكــرون وكتبــة يبررون لهــا، ولها ســيدات ورجال أنيقــون مزفلطون 
محفلطون، كما فــي قصيدة أحمد فؤاد نجم/ يُنظّــرون لهول الضغوت 
- لا يوجد خطأ طباعي - على الكيادة الفلســتينيّة..من أمريكا أوباما!..

ولذا لا بد من الاستجابة  للضغوت.. ياي على الواكعيين!
واحد طلباني يبوّس طالباني راجع من عمليّة ناجحة اســتهدفت رتل 
دبابات..وواحد فلســتيني - ثمّة فرق بين الفلســطيني و..الفلس تيني! 
- يتــأوّد أمام الكاميرا، مدهــون بكل أنــواع الكريمات..يعني الميك أب..

التجميل ولا أي ممثلة إغراء..لم اقل: سيدة..لأن السيدة تذكرني بأمهات 
الشهداء، بزوجاتهم، ببناتهم بكبريائهن..بحنين الزعبي،..وليس بحنان 
التي تهوّل ضغوت أمريكا التي لم تر مثلها في (كل) حياتها السياسيّة! 

أين كانت حياتك السياسيّة يا(مناتلة)؟!
كعربي فلسطيني عشت زمن انتصار فيتنام، ولم أكن شيوعيا - ولم 
أنحــز لفيتنام كرمى لخاطــر والدي الشــيوعي ـ تغمده الله في فســيح 
جنّــات الفقراء والبروليتاريا، وكل الطيبين المؤمنين الطاهرين والورعين 
- فنحن لا نحب المعتدين الآثمين، ونفس القوة الغاشمة السافلة اعتدت 
على فيتنام، وحرقت غاباتها - وهي بالمناســبة من أحرقت هيروشيما 
وناغازاكــي ـ وعبثــت بتجاربهــا الرهيبة بــكل أنواع الأســلحة بمصير 
الأرض فغيّــرت الطقــس، وحوّلت مناخها إلى جحيــم، وجعلت الكوكب 
الأزرق الجميــل حرائق ودخانا وأمراضا..فلماذا لا نكون ســعداء بطرد 
الأفغان للاحتــلال الأمريكي عن ترابها، رغم ما ســيبقى وراء تلك القوة 

الآثمة من خراب في تلك الأرض البكر!
لا يهمني كيف ســيحكم طالبان بلدهم، وإن كنت أتمنّى أن يستفيدوا 
مــن أخطائهم الســابقة، وأن يكونــوا رحبي العقول والنفــوس، رحماء 
بشعبهم، منفتحين على العلم والمعرفة، يتغذون من شمس الله، ومن نور 
يضيء الكون كله، فلا ينغلقون على أنفســهم، فالعلم هو ما ســيحررهم 
مــن الجهــل والتخلّف، وهو ما ســيفتح أمام أطفالهم ســبل المســتقبل، 
وأمــام نســائهم نــور المعرفة، والشــعور بالكرامــة، فلفلفة النســاء في 
الملابس الســوداء تكميم للعقول، وحرمان للعيون من الاستمتاع برؤية 

مباهج أفغانستان.
لــن نقــدم لأفغانســتان برنامجا سياســيا، فنحن عجزنــا عن صون 
برنامــج منظمة التحرير الفلســطينيّة، ولكننا لا بــد أن نتعلّم من الأفغان 
أن الشــعوب يمكــن أن تتلقى هزيمــة وأكثر أمــام قوة طاغية باطشــة، 
ولكنها تســتجمع طاقاتها وتنهــض، و..ترفع شــعلة الحريّة وتنهض..
وهذا ما يملأ النفس بالثقة بالشــعوب، والاحتقار لمن يظلمونها، محليا، 

و..دوليا.
في بلادنا يتواشج ويتحالف المحليون مع من هم والكيان الصهيوني 

عدو واحد!
أفغانســتان الطالبانيّة الإسلاميّة تهزم أمريكا، بعد فيتنام الشيوعيّة 
البوذيّة..هــذا والله أمر رائع، وهو إلهام للفقــراء في كل العالم، وانتقام 
ممن يتسبب في عذابهم وقهرهم، ونصر للمقهورين.. ونحن في المقدمة 

منهم!.

لا يريدون أن يروا اصدقاء ولا المشاركة في التجمعات العائلية:

مدمنو الانترنت اكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب 
■ هونـغ كونـغ ـ رويترز: خلصت دراسـة في الصين 
الـى أن المراهقين الذي يسـرفون في قضـاء الوقت على 
الانترنـت اكثـر عرضة للاصابة بالاكتئـاب مرة ونصف 

من مستخدمي الانترنت باعتدال.
ووصـف الباحـث لورانـس لام بعضـا مـن اعـراض 
هذا الاسـتخدام المسـرف ومنها قضاء ما بين خمس وما 
يزيد على 10 سـاعات في اليوم على الانترنت واستفزاز 
المراهقـين عنـد ابتعادهـم عـن اجهـزة الكمبيوتـر وفقد 

الرغبة في التواصل الاجتماعي.
وقـال لام المشـارك فـي البحـث الـذي نشـر الثلاثاء 
في دورية ارشـيفات طـب الاطفال والمراهقـين «البعض 
يقضـي ما يزيد علـى 10 سـاعات في اليـوم وهؤلاء في 
واقـع الامـر مسـتخدمون لديهم مشـكلة وتبـدو عليهم 
علامـات واعـراض السـلوك المدمن... تصفـح الانترنت 

والانخراط في اللعب».
واضاف لام المتخصص في علم النفس بمدرسة الطب 
بجامعة نوتردام في سـيدني باسـتراليا «هم لا يريدون 
أن يروا اصدقاء ولا يريدون ان يشـاركوا في التجمعات 
العائليـة ولا يريـدون قضـاء الوقـت مـع الشـركاء او 

الاشقاء».
شـملت الدراسـة 1041 مراهقا تراوحت اعمارهم بين 
13 و 18 عامـا في مدينة قوانغتشـو جنـوب الصين ممن 

كانوا لا يعانون الاكتئاب قبل بدء البحث.
وبعـد تسـعة اشـهر جـرى تشـخيص 84 منهـم على 
انهـم يعانون من الاكتئـاب، وكان المسـرفون في قضاء 
الوقت على الانترنت اكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب من 

المستخدمين المعتدلين.
وكتـب لام الذي عاونه في اعداد البحث زميله تسـي 

وين بنغ بمدرسـة الصحة العامة بجامعة سـون يات- 
سين في قوانغتشـو «تفيد النتائج بان الشباب الذين لا 
يعانون أصلا من مشـكلات نفسـية لكنهم يسـتخدمون 
الانترنت بصورة مرضية قد يصابون بالاكتئاب نتيجة 

لذلك».
واضـاف لام أنه ربما يؤدي الاكتئاب الى عدم القدرة 
علـى النوم والى التوتر بتأثير الالعاب التنافسـية على 

الانترنت.
وقـال «الأشـخاص الذيـن يقضون وقتـا طويلا على 
الانترنـت سـيفقدون القـدرة على النوم وهنـاك حقيقة 
مثبته بأن من ينامون اقل فإن فرص إصابتهم بالاكتئاب 
أكبـر». وأشـار لام إلى أن بحثـه هو أول دراسـة تبحث 
فـي الاسـتخدام المرضـي للانتـــرنـت كسـبب محتمل 

للاكتئاب.

اللحوم الحمراء المصنعة
تزيد خطر الاصابة بسرطان المثانة 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: عادت اللحوم الحمراء إلى دائرة الضوء كسـبب 
محتمل للسـرطان إذ كشفت دراسة أمريكية أن المواد الكيميائية التي تكسب 
النقانـق اللون الوردي وتحفظ قطع اللحم الباردة يمكن أن تزيد أيضا خطر 

الاصابة بسرطان المثانة.
واشـار الباحثـون في الدراسـة - التـي قادتهـا الدكتورة امانـدا كروس 
مـن المعهد الوطني للسـرطان - بشـكل مبدئي إلى النتريـت والنترات وهي 
مركبـات تضـاف إلى اللحـوم للحفظ واللـون والنكهة لكنهم قالـوا إن هناك 

حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك.
وقال الباحثون انه اثناء عمليـة الطهي تتحد مركبات النتريت والنترات 
مـع غيرها مـن المواد الكيميائية الموجودة بشـكل طبيعي فـي اللحوم لتكون 
مركبات إن - النتروز التي قد تسـبب الاصابة بالسـرطان وقد تفرز بعد ذلك 

عن طريق المسالك البولية حيث يمكنها ملامسة بطانة المثانة.
وقالـت كـروس لرويتـرز «نتحقق ممـا إذا كانـت المركبات الموجـودة في 
اللحوم التي تكونت إما أثناء عملية طهي اللحوم - الأمينات غير المتجانسة 
أو الهيدروكربونـات العطريـة متعـددة الحلقـات -  أو أثناء حفـظ اللحوم 
- النتـرات والنتريت - مرتبطة بسـرطان المثانة». ومن أجل هذه الدراسـة 
اسـتخدمت كـروس وزملاؤهـا معلومات من دراسـة بدأت فـي 1995 تابعت 

300933 من كبار السن من الرجال والنساء في ارجاء الولايات المتحدة.
وقـام الاشـخاص محـل الدراسـة بكتابة اسـتبيانات عـن اللحـوم التي 
يسـتهلكونها وكذلـك الطريقـة التـي أعـدت وطهيت بهـا. ثم قـام الباحثون 

بمطابقة هذه البيانات بمكونات اللحوم التي تم قياسها في المختبر.
واثناء الدراسة التي اسـتمرت سبع سنوات تم تشخيص اصابة اكثر من 

854 شخصا (اقل من 0.3 بالمئة) بسرطان المثانة.
واكتشـف الباحثون ان خمس الاشـخاص محل الدراسة الاكثر استهلاكا 
للحـوم الحمراء المصنعة كانـوا أكثر عرضة لخطر الاصابة بسـرطان المثانة 

بنسبة 30 بالمئة عن الخمس الاقل استهلاكا.
ويجري تشـخيص اصابة حوالى 70 ألف امريكي بسرطان المثانة كل عام 

ويصاب أكثر من 2 بالمئة من السكان بالمرض اثناء حياتهم.

إليزابيث تايلور تعتزم ارتداء
عمامة مرصعة بالألماس في حفل زفافها 

■ لنـدن - د ب أ:  تعتـزم أسـطورة هوليوود الشـهيرة إليزابيـث تايلور 
ارتـداء عمامـة مرصعة بالألماس في حفل زفافها على جاسـون وينترز، الذي 

يمتهن إدارة أعمال الفنانين. 
وذكـر الموقع الإلكترونـي البريطاني «كونتاكت ميوزيـك»، المعني بأخبار 
المشـاهير، أن العمامـة، التـي صممهـا مصمـم الأزياء الشـهير كايـث هولمان 

خصيصا لتايلور، تقدر قيمتها بمليوني جنيه استرليني. 
وأضـاف الموقـع اسـتنادا إلى مصـادر مقربة مـن تايلـور أن وزن الألماس 

المرصع على العمامة يبلغ 40 قيراطا. 
ووفقا للموقع قام هولمان أيضا بتصميم فستان زفاف تايلور. 

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف المقرر نهاية العام الجاري مئتا مدعو. 
وهـذه هي الزيجة التاسـعة لتايلور (78 عاما). وقـد تعرفت على وينترز 
(49 عامـا) منذ أعوام. ويتولـى وينترز حاليا إدارة أعمـال المغنية الأمريكية 

الشهيرة جانيت جاكسون. 

البدناء يأخذون إجازات مرضية
 أكثر من غيرهم

■ واشـنطن - يـو بي اي:  بينت دراسـة بريطانية أن الأشـخاص الذين 
يعانـون من البدانة يأخذون إجازات مرضية أكثر من زملائهم الأقل وزناً، ما 

قد يدفع أرباب العمل إلى حثّ موظفيهم على فقدان الوزن.
وذكر موقع «لايف سـاينس» أن نتائج دراسـة أجرتها جامعة «كينغز» في 
لندن أظهرت أن الأشـخاص الذين يعانون من البدانة يأخذون إجازات أكثر  

بـ4 ايام مقارنة مع زملائهم الذين لا يعانون من السمنة.
ومن المعلوم أن البدانة تزيد خطر العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض 
القلب والسـكري من النوع 2، لذا فمن غيـر المفاجئ أن يأخذ البدناء إجازات 

مرضية أكثر خاصة الإجازات الطويلة.
غير أن الدراسـة أوضحت أن البدناء يأخذون أيضا إجازات قصيرة أكثر 

أيضاً، عند الإصابة بالأنفلونزا وغيرها مثلاً. 
وتظهر الدراسة أن البدانة المتفشية في الدول المتقدمة قد تكون لها عواقب 
اقتصاديـة غيـر الفواتير الطبية المرتفعـة فقط، ما قد يدفع أربـاب العمل إلى 
تشـجيع موظفيهم على فقدان الوزن. وشـملت الدراسة 625 موظفاً في نظام 
مواصلات في لندن، وظهر أن البدناء أخذوا ما معدله 9 أيام إجازات مرضية 
في السنة مقابل 5 أيام أخذها الموظفون الأقل وزناً. وزادت البدانة احتمالات 

أخذ إجازات مرضية قصيرة وطويلة.

آلاف الموظفين يعاقبون
 بسبب ما ينشرونه على الإنترنت 

■ سانيفيل - يو بي اي: يشهد عدد أرباب العمل الذين يوبخون موظفيهم 
ويعاقبونهم بسبب ما ينشرونه على الإنترنت تزايداً ملحوظاً.

وذكـرت صحيفـة «ديترويت نيوز» الأمريكية ان شـركة «بـروف برينت» 
المتخصصة بمراقبة أمن الرسـائل الإلكترونية ومقرهـا كاليفورنيا دققت في 
عدد الموظفين الذين يعاقبون على خلفية ما ينشرونه على الإنترنت ووجدت 
انه في العام 2008 اتخذ 13٪ من الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن ألف 
شـخص إجـراءات عقابية بحق الموظفين بسـبب ما نشـروه إلكترونياً، لكن 

هذه النسبة ارتفعت هذه السنة إلى ٪21.
وأشـارت إلـى انـه في قضيـة لاقت ضجـة إعلاميـة كبيرة، نشـر عاملان 
فـي فـرع لدومينوز بيتزا فـي كونوفر تسـجيل فيديو على موقـع «يوتيوب» 

يظهرهما يتلاعبان بوجبة بيتزا ويهددان بإرسالها إلى الزبائن.
وعوقب أحد العاملين بوضعه في فترة اختبار مدتها سـنتان، فيما ينتظر 

الثاني محاكمته ولكنه طرد من الجامعة التي يدرس فيها.

السجن 15 سنة لقائد شرطة 
■ جوهانسـبورغ - يو بـي اي: أصدرت محكمة جنـوب أفريقية الثلاثاء 

حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق قائد الشرطة السابق بتهم فساد.
وذكـر موقـع «تايم لايـف» أن المحكمة وجدت قائد شـرطة جنـوب أفريقيا 

السابق جاك سيليبي مذنباً بقبول رشى مالية من أحد كبار تجار المخدرات.
وقال القاضي ماير جوفي لسيليبي إنه شكل إحراجاً للمنصب الذي تولاه 
ولشـرطة جنـوب أفريقيا. ويتوقع أن يقدم سـيليبي طلباً لاسـتئناف الحكم 

الصادر بحقه خلال 14 يوماً.

أدمغة المدخنين قادرة
على كبح رغباتهم بالتدخين 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة أمريكيـة جديـدة أن بإمكان 
المدخنـين كبـح رغباتهم الشـديدة بالتدخين فقـط عبر اسـتخدامهم الأجزاء 

اليمنى من أدمغتهم.
وأفاد موقع «لايف سـاينس» الأمريكـي أن باحثين في جامعة «يال» للطب 
اسـتخدموا تقنية لمراقبة أجزاء الدماغ لدى المدخنين أثناء مشاهدتهم صوراً 
للسـجائر، وعندما حاول هؤلاء مقاومة رغباتهم نشـطت أجزاء من أدمغتهم 

المتعلقة بالمشاعر، فيما همدت المناطق المسؤولة عن الرغبات.
وقـال البروفسـور المسـاعد فـي علم النفـس، هجـي كوبر، المسـؤول عن 
الدراسـة إن «هـذا يظهـر إمكانيـة ان يضبط المدخنـون رغباتهـم، وهم فقط 

بحاجة لأن يعلموا كيفية القيام بذلك».
وأشار الموقع إلى أن الخطوة اللاحقة للباحثين هي فحص أدمغة المدخنين 
الذين يسـتخدمون العلاج المعرفي السلوكي في سـبيل الإقلاع عن التدخين 
ومعرفـة إن كان هنـاك شـيء فـي أنشـطتهم الدماغية يمكن مـن خلاله تنبؤ 

نجاحهم في التوصل إلى الهدف المرجو.

كاميرون دياز: التمسك بالأخلاق هو سر نجاحي 

احوواااللل االلنناااسسس

الأمريكيـة  الممثلـة  أ:  أكـدت  ب  د  أنجليـس-  لـوس   ■
الشـهيرة كاميرون دياز أن التمسك بالأخلاق ساعدها على 

النجاح في حياتها الفنية. 
ونقل الموقع الإلكتروني «شـوبيز سباي» عـــن ديــــاز 
القـول: «في الوسـط الفــــنـي يتعين عليـــك أن تقــــرر 

مـا إذا كانت الأخـلاق مهمة أم لا. وفي حياتـي أنا فالأخلاق 
مهمة». 

وأكدت ديـاز (37 عاما) أن «من لا يراعي في المجال الفني 
التعامل بنزاهة واحترام فإنه سـيحيد بسرعة عن الطريق 

السليم». 

لقاح واعد ضد 
أمراض السرطان 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: تمكـن 
علمـاء أمريكيون من تطوير لقاح تبيّن 
بأنه يستطيع مهاجمة أنواع من مرض 

السرطان في مراحل متقدمة.
وذكـر موقـع «هلـث دي نيـوز» أن 
هـذا اللقـاح أدى خلال التجـارب التي 
أجريـت علـى البشـر الـى تعزيـز ردة 

الفعل المناعية ضد الأورام.
وقـال الطبيـب المسـاعد فـي مركـز 
«فوكس تشاز كانسر» بفيلادلفيا، آدم 
كوهـن، الذي لم يشـارك في الدراسـة 
إنه «أمكن خلـق ردة فعل مناعية (عبر 
اللقـاح). وهذا أمـر جيد لكننـا ما زلنا 

بحاجة للقليل من المعلومات».
الفعـل  ردة  رغـم  أنـه  إلـى  وأشـار 
المناعيـة الواعـدة التـي ظهـرت علـى 
الأشخاص الذين اختبر اللقاح عليهم، 
لكـن الأمر ما زال بحاجة للاختبار على 
عدد أكبـر من المرضـى لتقييـم الفائدة 

العملية للقاح.

العقل السليم
.. في القلب السليم

■ واشـنطن - يـو بـي اي: وجدت 
القلـب  أن  جديـدة  أمريكيـة  دراسـة 
السـليم يمكن أن يسـاعد في المحافظة 

على عقل صحي وسليم.
وذكـر موقـع «ايـه بـي سـي نيـوز 
7» الأمريكـي أن باحثـين فـي جامعـة 
«بوسـطن» للطب وجـدوا أن العقل قد 
يشـيخ أسـرع لدى ضخ القلـب كميات 

أقل من الدم.
وتبيّـن أن أدمغـة مـن يعانـون من 
ضخ كميات أقل من الدم، أكبر بسـنتين 
ممن يضخ قلبهم الكميات الطبيعية من 

الدم.
وأشـار الباحثون إلـى أن التمارين 
المنتظمـة هـي أفضـل الطرق لتحسـين 

ضخ القلب للدم في الجسم.

اختفاء أكبر معمرة
 في اليابان

قـال  اي:  بـي  يـو  طوكيـو-   ■
مسـؤولون يابانيون إن المعمّرة الأكبر 
سـنة   113 تبلـغ  والتـي  طوكيـو  فـي 

اختفت.
وذكـرت صحيفـة «منياشـي ديلي» 
أن المسـؤولين فـي منطقة سـوغينامي 
وورد كانوا يبحثون عن فوسا فورويا 
(113 سنة) في منزل ابنها، غير أنهم لم 
يعثـروا على المنـزل في مكانـه، وتبين 

لهم انه دمر لشق طريق.
ويأتـي اختفـاء فورويـا بعـد ايـام 
قليلـة مـن الكشـف عـن أن أكبـر معمر 
في طوكيو، سـوغين كاتو، والذي كان 
يعتقـد أن عمـره 111 سـنة متوفى منذ 

30 سنة.
لـم  الأوليـة  المعلومـات  أن  غيـر 
تشـر إلى أن عائلـة فورويـا كانــــت 
تسـتـــــفيد مـن رواتبهـا التقاعديـة 

مثل عائلة كاتو.


